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مقربون منه أكدوا زواجه من ابنة الرجل الثاني في «القاعدة»

حزبه أكد تأمينه الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة

راهب حاول الانتحار بعد تجريد آخر ومقتل الأنبا إبيفانيوس

«اتفاق جديد}... وأوروبا فعّلت «آلية التعطيل» ترمب جدد استعداده لـ

هبوط قيمتها إلى مستوى قياسي

دمشق تشكل هيئة تنسيق لعودة اللاجئين... والأمن يتوعدهمالرياض طلبت من مبتعثيها المغادرة... وأوتاوا أعربت عن «قلقها الشديد»

طهران {أرسلت} حمزة بن لادن إلى أفغانستان

عمران خان مرشحاً رسمياً لرئاسة وزراء باكستان

دراما «وادي النطرون» تحاصر الكنيسة القبطية

إيران تعود إلى قبضة العقوبات

الليرة التركية تترنح بسبب الخلاف مع واشنطن

قوات النظام تتوغل في بادية السويداءتضامن عربي مع السعودية ضد تدخلات كندا

لندن: محمد الشافعي

كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 

«الــشــرق  لـــ عائلة أســامــة بــن لادن 

الأوسط» أن إيران تدخلت لإرسال 

الـــذي كـــان يقيم في  نجله حــمــزة 

طهران مع والدته، السيدة خيرية 

صـــابـــر، إلـــى أفــغــانــســتــان ولــيــس 

إلى السعودية، حيث توجه بقية 

أبــنــائــه الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي قبضة 

الحرس الثوري الإيراني.

وفــــــيــــــمــــــا أكـــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر 

بـــــن لادن  أبـــــنـــــاء  مـــــن  أن «عــــــــــدداً 

وزوجــاتــهــم وأطفالهم عـــادوا من 

طـــهـــران إلـــى الــســعــوديــة»، كشف 

الـــرابـــع  عـــمـــر (٣٧ عــــامــــاً)، الابــــــن 

لزعيم «الــقــاعــدة» الــســابــق، الــذي 

بذل جهوداً كبرى لإرجاع إخوته 

«الـــشـــرق الأوســــط»  مـــن طـــهـــران لــــ

أن خــمــســة مـــن إخـــوتـــه مـــن أمـــه، 

الــســيــدة نــجــوى الــغــانــم، الــزوجــة 

ـــــــــى لأبــــيــــه كـــــانـــــوا يــقــيــمــون  الأول

فــــي طــــهــــران وهـــــم مـــحـــمـــد وبــكــر 

وفــاطــمــة وإيــمــان وعــثــمــان. وقــال 

إن اتــصــالات مع جهات عليا في 

السعودية «سهلت عودتهم لاحقاً 

إلى بلادهم». وأوضح أن شقيقه 

حـــمـــزة «لـــــو ســمــحــت لــــه طـــهـــران 

بالمغادرة والسفر إلى السعودية 

أو قطر لتغير التاريخ ولم يصبح 

مطارداً الآن».

من ناحية ثانية، أكد عمر أن 

حمزة متزوج من ابنة أبو محمد 

المــصــري «ولــيــس مــن ابنة محمد 

عـــطـــا أو مــحــمــد الإســـلامـــبـــولـــي، 

كــمــا يــــتــــردد». ويــعــد أبــــو محمد 

المــــصــــري، عـــبـــد الـــلـــه أحـــمـــد عــبــد 

الله، الرجل الثاني في «القاعدة» 

والمطلوب أميركياً، وكــان يعيش 

فــي إيـــران حتى فــتــرة قريبة قبل 

أن تــفــرج عنه طــهــران مــع خمسة 

من قيادات التنظيم ضمن صفقة 

مقابل تحرير دبلوماسي إيراني 

كان مختطفاً في اليمن عام ٢٠١٥.

(تفاصيل ص٩)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

رشــح حــزب حــركــة إنصاف 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــي رســـمـــيـــاً، أمــــس، 

زعـــيـــمـــه عــــمــــران خــــــان لـــرئـــاســـة 

الحكومة المقبلة. وعقدت الكتلة 

البرلمانية للحزب وهي الأكبر في 

البرلمان الجديد، اجتماعاً وقررت 

فيه ترشيح عــمــران خــان، الــذي 

قال بعد ترشيحه إن حزبه تمكن 

من هزيمة الوضع الذي ساد في 

باكستان وسيطرة حزبين فقط 

على الحياة السياسية منذ عام 

١٩٧٠. وحضر النواب المستقلون 

اجتماع حزب إنصاف وأعربوا 

عن دعمهم لترشيح عمران خان.

 وقال الناطق باسم الحزب، 

فــؤاد تــشــودري، إن الــحــزب بات 

بـــــأصـــــوات ١٧٧  مــــدعــــومــــاً الآن 

عضواً في البرلمان الجديد، حيث 

تحتاج الحكومة إلى ١٧٢ صوتاً 

لنيل الأغلبية التقليدية، وذلك 

بعد تأييد البرلمانيين المستقلين 

وحـــــركـــــة المــــهــــاجــــريــــن وأحـــــــزاب 

بــلــوشــيــة لــعــمــران خـــان لــتــرؤس 

الحكومة المقبلة.

وقـــــــرر تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تـــرشـــيـــح نــائــب 

عـــنـــه لمــنــصــب رئــــاســــة الــــــــوزراء، 

ومــن المتوقع أن ترشح الرابطة 

الإسلامية أكبر أعضاء تحالف 

المعارضة من ناحية عدد النواب 

شـــهـــبـــاز شــــريــــف رئــــيــــس حـــزب 

الرابطة لمنصب رئاسة الحكومة 

المقبلة، لكن ليس من المتوقع أن 

يــنــال شهباز دعــم الأغلبية في 

البرلمان للحصول على المنصب 

بعد أن تمكن حزب عمران خان 

من تشكيل تحالف داعم له يملك 

أغلبية في البرلمان.

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، دعـــت 

المــركــزيــة في  وكــالــة التحقيقات 

بـــاكـــســـتـــان إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة 

تــحــقــيــق خــــاصــــة مــــن الأجــــهــــزة 

الأمــنــيــة والــقــضــاء للتحقق من 

عمليات غسل الأموال المتهم بها 

الرئيس السابق آصــف زرداري 

تــالــبــور، حيث  وشقيقته فــريــال 

يتهمان بغسل ما يصل إلى ٢٨٤ 

مليار دولار في أرقــام حسابات 

وهمية. 

(تفاصيل ص١١)

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

تــلاحــقــت الأحــــــداث الــدرامــيــة 

التي تشهدها أديرة منطقة وادي 

الـــنـــطـــرون فـــي شــمــال مــصــر، بعد 

مــحــاولــة راهــــب الانـــتـــحـــار، أمـــس, 

في واقعة فضلت الكنيسة التزام 

الــصــمــت تــجــاهــهــا، بــعــد أيــــام من 

مقتل أســقــف فــي ظـــروف غامضة 

وطرد راهب.

وقــال مصدر كنسي إن راهباً 

شــــابــــاً يــــدعــــى فــــلــــتــــاؤس المــــقــــاري 

حــاول الانــتــحــار مــن مبنى مرتفع 

فـــــي ديــــــر «الــــقــــديــــس أبــــــو مـــقـــار» 

بــــــــوادي الــــنــــطــــرون فــــي مــحــافــظــة 

الــبــحــيــرة (١٠٠ كــيــلــومــتــر شــمــال 

غربي القاهرة)، مضيفاً: «تم نقله 

إلــى مستشفى النطرون في حالة 

خــطــيــرة». لــكــن المـــصـــدر لـــم يفسر 

ســبــب الانـــتـــحـــار، وهــــل لـــه عــلاقــة 

بالتحقيقات التي تجريها النيابة 

الــعــامــة فـــي مــصــر والـــتـــي تتعلق 

بمقتل الأسقف إبيفانيوس رئيس 

الدير، في وقت سابق.

الـــلافـــت أن مـــحـــاولـــة انــتــحــار 

الـــراهـــب جــــاءت بــعــد ســـاعـــات من 

قـــــرار الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة تــجــريــد 

راهب آخر اسمه أشعياء المقاري، 

وطـــرده مــن مجمع ديــر «القديس 

مــــــكــــــاريــــــوس الـــــكـــــبـــــيـــــر» بـــــــــوادي 

الــــنــــطــــرون. وكــــانــــت الــكــنــيــســة قــد 

وضـــعـــت أخـــيـــراً ضـــوابـــط جــديــدة 

على «الرهبنة» داخل الأديرة، منها 

مطالبة الرهبان بالتخلي الطوعي 

عن هذه السلوكيات والتصرفات 

التي لا تليق بالحياة الرهبانية.

إلـــــى ذلـــــــك، تــــواصــــل الــنــيــابــة 

الــعــامــة فــي مصر تحقيقاتها في 

ثر 
ُ
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م الرأس في الدير بوادي 
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عليه مهش

النطرون. ولم ينفِ المصدر الكنسي 

أو يــــؤكــــد مــــا تـــــــردد عــــن خــضــوع 

الراهب فلتاؤس لتحقيقات مكثفة 

في هذه القضية.

من ناحيتها، فضلت الكنيسة 

القبطية الصمت إزاء الحادث، ولم 

تصدر أي بيانات تتعلق بمحاولة 

الانـــتـــحـــار. لــكــنــهــا أوضـــحـــت أنــهــا 

جـــــردت الـــراهـــب أشــعــيــاء المـــقـــاري 

بسبب تصرفاته التي قالت إنها 

الـــرهـــبـــانـــي  بـــالـــســـلـــوك  تـــلـــيـــق  «لا 

والحياة الديرية».

وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة «الــــرهــــبــــنــــة 

وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس 

قـــد عــقــدت جــلــســة خــاصــة أخــيــراً، 

وقــــــــــررت مــــنــــح الـــــرهـــــبـــــان فـــرصـــة 

لمـــدة شــهــر لــغــلــق أي صــفــحــات أو 

حــســابــات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، ومحاسبة كل راهب 

وتجريده من الرهبنة والكهنوت 

وإعـــــــلان ذلـــــك رســـمـــيـــاً، فــــي حــالــة 

الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي 

سبب وبأي وسيلة، أو التورط في 

أي تعاملات مالية أو مشروعات 

لــم يكلفه بــهــا الـــديـــر، إضــافــة إلــى 

الوجود خارج الدير من دون مبرر، 

والخروج والــزيــارات من دون إذن 

مسبق من رئيس الدير.

وفــلــتــاؤس، ترهبن عــام ٢٠١٠ 

ضــمــن مــجــمــوعــة أدخـــلـــهـــا الــبــابــا 

شــنــودة الــثــالــث لــلــديــر عــقــب وفــاة 

متى المسكين، {في محاولة لتعديل 

التركيبة الفكرية لآباء الدير}، على 

حد وصف المصادر الكنسية. 

(تفاصيل ص٨)

واشنطن: معاذ العمري
باريس: ميشال أبو نجم 
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــادت إيـــــــــــــران إلـــــــــى قـــبـــضـــة 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، الــتــي وقــع 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

أمس أمراً بإعادة فرضها ابتداء من 

اليوم، في وقت يواجه فيه النظام 

الإيـــرانـــي أزمـــــات داخــلــيــة، تمثلت 

بانهيار أســعــار العملة، وانطلاق 

موجة جديدة من الاحتجاجات.

وجـــــــــــدد تــــــرمــــــب اســـــتـــــعـــــداده 

لاتــفــاق جــديــد مــع طـــهـــران، يشمل 

- إضـــافـــة إلــــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي 

- الــبــرنــامــج الــصــاروخــي، والــدعــم 

الإيراني للإرهاب. وتوعدت إدارته 

بــمــواصــلــة أكــبــر قـــدر مـــن الضغط 

الاقتصادي على النظام في طهران. 

وقــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، في 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــبـــر الـــهـــاتـــف، 

الـــعـــقـــوبـــات لا يــهــدف  إن تــطــبــيــق 

إلــــــى إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي، 

إنــمــا تــعــديــل ســلــوكــه الــخــبــيــث في 

الــشــرق الأوســــط، لا سيما  منطقة 

دعــم الميليشيات المسلحة، ووقــف 

البرنامج الصاروخي.

وأصـــــــــــــدرت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 

وبريطانيا، أمس، بياناً أعربت فيه 

عــن أســفــهــا لــعــودة الــعــقــوبــات على 

إيــران، فيما فعل الاتحاد الأوروبــي 

ما يسمى «آلية التعطيل»، لمواجهة 

العقوبات الأميركية وتأثيراتها على 

مصالح دول الاتحاد في إيران.

وفــــي طـــهـــران، خــــرج الــرئــيــس 

الإيراني حسن روحاني في مؤتمر 

صحافي لتوجيه رسائل متعددة، 

داخلياً وخارجياً، وقلل من أهمية 

عـــــــرض تـــــرمـــــب حــــــــــواراً مــــبــــاشــــراً، 

واعــتــبــره «حــربــاً نفسية»، وطالب 

الدول الأوروبية بخطوات عملية، 

عـــلـــى غـــــــرار مـــوقـــفـــهـــا الـــســـيـــاســـي، 

الـــنـــووي، مضيفاً  لتنفيذ الاتــفــاق 

أن الصين وأوروبــا تعهدتا بشراء 

النفط الإيراني، ومواصلة العلاقات 

المصرفية. (تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجعت الليرة التركية أمس، 

إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد على 

أنــقــرة وواشنطن  وقــع التوتر بــين 

الــرئــيــس الأمــيــركــي  وإعـــــلان إدارة 

دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب أنــــــهــــــا تـــــراجـــــع 

الإعــــــفــــــاءات المــــقــــدمــــة لـــتـــركـــيـــا مــن 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وهـــي خطوة 

قد تضر بــواردات من تركيا تصل 

قيمتها إلى ١٫٧ مليار دولار.

ولامــــســــت الـــعـــمـــلـــة الــتــركــيــة 

مستوى قياسيا منخفضا عند 

الــــدولار أمــس،  لــيــرة مقابل   ٥٫١٨

الــســاعــة ٩:٤١ بتوقيت  وبــحــلــول 

الــلــيــرة ٥٫١٧٥٠  غــريــنــتــش بــلــغــت 

مقابل الدولار.

وتأتي المراجعة التي أعلنها 

مكتب الممثل التجاري الأميركي 

يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، بـــعـــد أن 

فرضت أنــقــرة رســومــا على سلع 

الــرســوم التي  أميركية، ردا على 

الــولايــات المتحدة على  فرضتها 

الصلب والألمنيوم.

ـــقـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ّ
وطـــب

مــؤخــراً رســومــاً جمركية جديدة 

فرضتها على وارداتها من الصلب 

مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة والمــكــســيــك 

وكندا، بنسبة ٢٥ في المائة، وعلى 

الألمـــنـــيـــوم بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة، 

ت 
ّ

وشمل القرار تركيا أيضاً. ورد

تركيا بقرار فرض رسوم إضافية 

على عدد من البضائع الأميركية 

المـــنـــشـــأ، مــنــهــا الـــفـــحـــم، والــــــورق، 

والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، 

والــــســــيــــارات، ومــــــواد الــتــجــمــيــل، 

والآلات والمـــــعـــــدات، والمــنــتــجــات 

البتروكيماوية.

وتبلغ قيمة الواردات التركية 

المـــنـــتـــجـــات ١٫٨ مــلــيــار  مــــن هـــــذه 

دولار، وتصل قيمة الضرائب التي 

فرضتها تركيا عليها إلى ٢٦٦٫٥ 

مليون دولار، وأكدت مصادر في 

وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا 

لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل 

محاولاتها مع الجهات الأميركية 

لاستثناء المنتجات التركية من 

الرسوم الإضافية.

وســـــــــــــــاءت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 

البلدين نتيجة خــلافــات تتعلق 

بالسياسات المتبعة تجاه سوريا، 

وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة 

أنــدرو برانسون  القس الأميركي 

فــي تــركــيــا، وهـــو مــا أدى لتفاقم 

خـــســـائـــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 

فقدت أكثر مــن ربــع قيمتها هذا 

العام. (تفاصيل اقتصاد)

جدة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت دول ومنظمات عربية 

وخـــلـــيـــجـــيـــة ودولــــــيــــــة، أمـــــــس، عــن 

تــضــامــنــهــا مــــع الإجـــــــــــراءات الــتــي 

اتخذتها السعودية ضد التدخلات 

الــكــنــديــة، الــتــي شــمــلــت اســتــدعــاء 

سفيرها في أوتاوا، وطرد السفير 

الــكــنــدي، وتجميد كــل التعاملات 

التجارية والاستثمارية الجديدة 

بــين الــبــلــديــن، والــطــلــب مــن جميع 

المبتعثين السعوديين مغادرة كندا.

وقالت جامعة الدول العربية 

فــــي بـــيـــان إنـــهـــا تــــراقــــب بــاهــتــمــام 

الــتــطــورات الحالية للخلاف  كبير 

الدبلوماسي القائم بين السعودية 

وكــنــدا، مــؤكــدة مساندتها لموقف 

المملكة.

بـــــــــــــــــــدوره، أعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 

وقـــوف بـــلاده شعباً وقــيــادة «إلــى 

جانب الأشقاء في المملكة العربية 

السعودية بقيادة خــادم الحرمين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز، وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان».

الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 

والتعاون الدولي في دولة الإمارات 

في بيان تأييدها المطلق لما تتخذه 

حــكــومــة المملكة «مـــن إجـــــراءات أو 

مــــا تــتــبــنــاه مــــن ســــيــــاســــات». كــمــا 

أعربت البحرين عن أسفها لموقف 

كـــنـــدا وتــدخــلــهــا المــــرفــــوض جملة 

 فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
ً
وتــفــصــيــلا

للسعودية.

وجـــاءت مــواقــف دعــم مماثلة 

مع السعودية من مجلس التعاون 

الــعــربــيــة ومنظمة  الــخــلــيــج  لــــدول 

التعاون الإسلامي، ورابطة العالم 

الإسلامي.

إلى ذلك، أكد نايف السديري، 

الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لــــــدى كـــنـــدا، 

«الشرق الأوســط»، أن لدى بلاده  لـ

خيارات كثيرة للرد على التجاوزات 

الكندية. فيما لم يستبعد مصدر 

سعودي مطلع «تجميد العلاقات 

بشكل تام».

وأثــــــــارت إجـــــــــراءات الـــريـــاض 

ضــــــد الـــــتـــــدخـــــلات الــــكــــنــــديــــة قــلــق 

أوتـــــــــاوا، حـــســـب المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 

وزارة الخارجية الكندية ماري بير 

باريل، التي قالت: «إننا قلقون جداً 

لــهــذه الأنــبــاء الصحافية ونسعى 

إلى الحصول على معلومات أكثر».

(تفاصيل ص٢)

بيروت: نذير رضا
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

بــدأت قــوات النظام السوري، 

توغلها نحو عمق بادية السويداء، 

أمس، وحققت عملياتها تقدماً في 

الــنــيــران وفي  منطقة خــط تقاطع 

المــواقــع والــتــلال الــتــي كــانــت تحت 

سيطرة تنظيم «داعش».

وتستهدف الحملة العسكرية 

الواسعة جيباً صغيراً يسيطر عليه 

تنظيم داعش في بادية السويداء 

الشرقية، استخدمه للهجوم على 

قرى درزية قبل أسبوعين، ما رفع 

التحذيرات من لجوء التنظيم إلى 

إعدام رهائن آخرين كان احتجزهم 

إثــر هجومه الأخير، في ظل فشل 

المفاوضات على نقل مقاتليه من 

حوض اليرموك في جنوب غربي 

البلاد إلى بادية السويداء.

من ناحية ثانية، أعلن النظام، 

أمـــس، عــن تشكيل لجنة تنسيق 

للعمل على عودة اللاجئين. إلا أن 

ش 
ّ

الإعلان عن تشكيل اللجنة، شو

عـــلـــيـــه تـــســـريـــب تــــم تـــــداولـــــه عــلــى 

نــحــو واســـع فــي مــواقــع الــتــواصــل 

الــســوريــة، عــن تهديد  الاجتماعي 

بـــاجـــتـــثـــاث المــــعــــارضــــين لــلــنــظــام، 

صــــدر عـــن الــــلــــواء جــمــيــل الــحــســن 

مــديــر المــخــابــرات الــجــويــة والملقب 

«الـــســـفـــاح الـــعـــجـــوز» لــتــاريــخــه  بــــ

الدموي. 

(تفاصيل ص٦)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

أصحاب مولدات الكهرباء 
«ظلام» لبناني يلوحون بـ

وقفة أمام 
رف دوستويفسكي

«طالبان» توسع نطاق عملياتها 
في أفغانستان

«١٠ أيام قبل الزفة»... 
انتهاكات الحوثي سينمائياً

(ص٧)

(ثقافة)

(ص٩)

(يوميات الشرق)

 : ASHARQ AL - AWSAT عهد التميمي لـ 
حظيت بكاميرا... «وبس»

(ص٥)
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مجلس الأعمال السعودي ـ الكندي: 
تأثيرات كبيرة على أوتاوا بسبب قطع العلاقات

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــال مجلس الأعــمــال الــســعــودي الــكــنــدي، إن 
الــتــعــامــلات الاقــتــصــاديــة بــين السعودية  تجميد 
وكــنــدا ســيــكــون لــه تــأثــيــرات كــبــيــرة عــلــى الجانب 
الــكــنــدي خــاصــة مــع الـــرؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ ما 

تتضمنه من مشاريع عملاقة.
وقــــال الــدكــتــور عــمــاد الــذكــيــر رئــيــس مجلس 
الأعمال السعودي الكندي، في اتصال هاتفي من 
الولايات المتحدة، إن أثر المقاطعة السلبي على كندا، 
سيكون أثرا اقتصاديا أكبر منه على السعودية، 
في ظل وجود عدد كبير من الخيارات من بين الدول 
التي لها علاقات استراتيجية مشتركة»، مشيرا 
إلــى أن تــجــاوز الحكومة الكندية وســفــارتــهــا في 
تدخلها في الشؤون الداخلية له تأثيرات سلبية 
من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية 

على الجانب الكندي بشكل كبير.
وأضـــاف الــذكــيــر «بلغة الأرقــــام فــإن المصالح 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الرياض 
وأوتــاوا، تعتبر منخفضة، مع أن كندا هي عضو 
الــدول الاقتصادية العظمى (السبع  في مجموعة 
G٧) ومــع ذلــك فهي الأقـــل مــن حيث الأرقــــام فيما 
يــتــعــلــق بــحــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، 
الــحــال بــين المملكة ودول السبع  بخلاف مــا عليه 

الأخرى».
وأوضح الذكير أن حجم التبادل التجاري بين 
السعودية وكندا يتراوح بين ٤ و٥ مليارات دولار 
سنويا، مبينا أن حجم المعدل التجاري لـ١٠ أعوام 
الأخيرة، بلغ ١٤٠ مليار ريال (٣٧٫٣ مليار دولار) 
منوها أنه كان بالإمكان أن يكون هناك مجال لرفع 
مستوى هذه العلاقات والتبادلات التجارية بين 

البلدين، لولا تصرفها الأخير غير المسؤول.
ولــفــت الــذكــيــر إلــى أن الــعــلاقــات الاقتصادية 
الــريــاض وأوتـــاوا  والتجارية والاستثمارية بــين 
مقارنة بحجم كندا تعتبر ضئيلة جدا، مبينا أن 
قطع العلاقات سيكون تأثيره السلبي أكثر على 

كندا أكثر منه على الرياض، مشيرا إلى أن مجالات 
التعاون بين البلدين، في التعليم والصحة والنفط 
والهندسة النفطية، في ظل وجود مشروع تعاوني 

واحد كبير كان في مجالات الناقلات العسكرية.
وأضــــاف رئــيــس مجلس الأعــمــال الــســعــودي 
الكندي «لدينا بين ١٥ إلى ٢٠ ألف طالب يدرسون 
في الجامعات الكندية في مجالات مختلفة كانت 
تشكل أحـــد أهـــم أنــــواع الاســتــثــمــارات لـــدى ســوق 
الــتــعــلــيــم بـــكـــنـــدا»، مــشــيــرا إلــــى أن الاســتــثــمــارات 
السعودية في كندا أكبر من الاستثمارات الكندية 
فـــي المــمــلــكــة، مـــؤكـــدا أن أثـــر مــقــاطــعــة الــســعــوديــة 
الاقتصادي على كندا سيكون موجعا، وسيحرمها 
من كعكة الاستثمارات التي طرحتها المملكة أخيرا 

للاستثمار الأجنبي.
من جهته، أكد الاقتصادي صلاح برناوي، أن 
مقاطعة الرياض التجارية والاستثمارية، ستجمد 
كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة 
بـــين الــبــلــديــن، وســتــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ثقة 
الاستثمار الأجنبي في كندا والنمو الاقتصادي.

وقــال الاقتصادي الدكتور الصادق إدريــس، 
إن أوتـــــاوا أخــطــأت الـــهـــدف، بـــادعـــاءات لــم تتبين 
اكــتــراث لحجم وأهــمــيــة المصالح  صحتها، دون 
المشتركة، في وقت تحتل فيه السعودية، المرتبة 

الـ٨ في حجم البعثة الدراسية إلى كندا.
مـــن جــهــتــه، قــــال الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــرحــمــن 
العطا، إن قطع العلاقات سيضر بمصالح أوتاوا 
في منطقة الخليج، ويفقدها السوق السعودية، 
كأكبر سوق في المنطقة، وسيؤثر بشكل أو بآخر 
فــي تعظيم الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــارة مع 

كندا مع مدى الأعوام الماضية.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
بــجــازان، أن المقاطعة تجرّ على أوتـــاوا حرمانها 
مــن الاســتــفــادة الاقــتــصــاديــة، مــن بــرامــج التدريب 
والابـــتـــعـــاث والـــزمـــالـــة ونــقــل المــبــتــعــثــين إلـــى دول 

أخرى.
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نايف السديري 
السفير السعودي لدى كندا 

الجبير يؤكد أن الموقف الكندي بُني على معلومات مضللة... وأوتاوا تشعر بقلق بالغ لتجميد العلاقات

تضامن إسلامي ـ عربي مع الرياض... ودول بديلة للمبتعثين السعوديين في كندا
القاهرة: سوسن أبو حسين

جدة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت دول ومنظمات إسلامية 
وعــربــيــة وخــلــيــجــيــة، عـــن تضامنها 
ووقــوفــهــا الــتــام مــع الإجـــــراءات التي 
اتخذتها المملكة العربية السعودية 
ضــــد كــــنــــدا، الـــتـــي شــمــلــت اســـتـــدعـــاء 
الــــســــفــــيــــر الـــــســـــعـــــودي فــــــي أوتـــــــــــاوا، 
واعتبار السفير الكندي في الرياض 
شخصاً غير مرغوب فيه مع الطلب 
مــــنــــه بـــــمـــــغـــــادرة المـــمـــلـــكـــة خـــــــلال ٢٤ 
ســاعــة، مــع تجميد كــافــة التعاملات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة 
بــين البلدين، إثــر تصريحات وزيــرة 
الخارجية الكندية والسفارة الكندية 
في السعودية بشأن ما سمته نشطاء 
المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في 
المــمــلــكــة وأنـــهـــا تــحــث الــســلــطــات في 
المــمــلــكــة لـــلإفـــراج عــنــهــم فــــوراً، والـــذي  
أعــتــبــرتــه الــــريــــاض تـــدخـــلاً صــريــحــاً 
وســــــافــــــرا فــــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
للسعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف 
الدولية وجميع المواثيق التي تحكم 

العلاقات بين الدول.
وشـــــــــدد عـــــــــادل الــــجــــبــــيــــر وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي أن بـــــلاده {لا 
تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن 
تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها 
الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم}، 
المــوقــف الكندي المستغرب  مــؤكــداً أن 
{مـــبـــنـــي عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة، 
وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي كــفــلــت حــقــوقــهــم}،  
بــيــنــمــا قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الكندية إن أوتــاوا «تشعر 
بقلق بالغ» حيال تجميد السعودية 
لأي تـــعـــامـــلات تـــجـــاريـــة جـــديـــدة بين 
البلدين «لكنها تتمسك بتصريحاتها 
بــشــأن حــقــوق الإنـــســـان الــتــي فــجــرت 

خلافا دبلوماسيا».
الـــســـديـــري السفير  نــايــف  وأكــــد 
«الــــشــــرق  الـــــســـــعـــــودي لـــــــدى كـــــنـــــدا لـــــ
الأوســط» مغادرته الأراضــي الكندية 
تــنــفــيــذا لـــلـــقـــرار الـــســـعـــودي بــســحــب 
سفيرها مــن أوتـــــاوا، مــشــيــرا إلـــى أن 
بـــلاده تتعامل بــحــزم على تــجــاوزات 
الحكومة الكندية والتصريحات التي 
الــخــارجــيــة الكندية  أطلقتها وزيــــرة 
والسفارة الكندية في السعودية التي 
ادعت ما سمته نشطاء المجتمع المدني 
الذين تم إيقافهم في السعودية وأنها 
تــحــث الــســلــطــات فــي المملكة لــلإفــراج 
عنهم فــوراً، وأضــاف أن ما تحدث به 
المـــســـؤولـــون الــكــنــديــون تــحــت شــعــار 
حقوق الإنسان غير مقبولة وتجاوز 

على السيادة السعودية.
وقـــــال الــســفــيــر الـــســـديـــري خــلال 
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، إن الـــقـــيـــادة لــديــهــا 
خـــيـــارات كــثــيــرة وإجــــــراءات إضــافــيــة 
ستتخذها ضد مثل هذه التجاوزات 
الــكــنــديــة الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا غير 

مقبولة في العلاقات بين الدول.
وأعلنت وزارة التعليم السعودية 
عــن تنفيذها خــطــة لتسهيل انتقال 
المـــبـــتـــعـــثـــين الــــســــعــــوديــــين  فـــــي كـــنـــدا 
إلــــى دول أخــــــرى، حــيــث أكــــد مــبــارك 
الــعــصــيــمــي المــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة 
الــتــعــلــيــم أن الــخــطــة ســتــعــلــن قــريــبــاً، 

المــؤكِــد  إنــفــاذا للتوجيه الملكي  وذلـــك 
عــلــى مــوقــف المــمــلــكــة حــيــال مــا صــدر 
عــن الــحــكــومــة الــكــنــديــة ومـــا تضمنه 
إيــقــاف بــرامــج التدريب  التوجيه مــن 

والابتعاث والزمالة إلى كندا.
وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة 
عـــن إيـــقـــاف فــــوري لــلــحــجــوزات على 
رحلاتها إلى تورونتو بكندا، وإيقاف 
جميع رحــلاتــهــا مــن وإلـــى تــورونــتــو 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أمــــــس الاثـــــنـــــين. وجــــاء 
فـــي بـــيـــان صــــدر أمــــس عـــن الــخــطــوط 
السعودية عــن إعــفــاء جميع التذاكر 
الـــصـــادرة مــن وإلـــى تــورونــتــو بكندا 
مــن أي قــيــود أو رســـوم عند الإلــغــاء، 
أو إعــادة إصــدار التذاكر أو استعادة 
قيمتها. وأكــدت الخطوط السعودية 
أنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد الــحــلــول 
البديلة للأشخاص الحاجزين على 

رحلاتها إلى تورونتو.
وفــي هــذا الــصــدد، أعلنت وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة في بيان لها 
أمس عن رفضها التام «لأي تدخل في 
الــشــؤون الداخلية للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة» وتأييدها المطلق 
لما تتخذه حكومة المملكة «من إجراءات 
أو ما تتبناه من سياسات»، مؤكدة 
تضامنها مع الرياض «في مواجهة 
أي تدخل خارجي من شأنه المساس 
بسيادتها الداخلية»، وشــددت، على 
أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي 
تحكم العلاقات بين الدول والتي تقوم 
على احترام السيادة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
كـــمـــا شـــــدد أنــــــور قــــرقــــاش وزيــــر 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
عــبــر حــســابــه عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، على دعم موقف  
الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــواجـــهـــة أي تــدخــل 
خارجي في شؤونها الداخلية، وضد 
المــســاس بسيادتها،  كــل مــن يــحــاول 
وتــابــع الــوزيــر قــرقــاش: «لا يمكن لنا 
إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها 

عــن سيادتها وقوانينها واتخاذها 
الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».

وأضــاف الوزير الإمــاراتــي: «ولا 
بـــأن تــكــون قوانيننا  يمكن أن نقبل 
وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، 
اعــتــقــاد بــعــض الـــــدول أن نــمــوذجــهــا 
وتجربتها تسمح لها بالتدخل في 

شؤوننا مرفوض، مرفوض».
بــيــنــمــا أكــــدت مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
عـــن تــضــامــنــهــا الـــتـــام مـــع الــســعــوديــة 
تـــــدخـــــل خــــارجــــي  فـــــي مــــواجــــهــــة أي 

فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، وضـــــد كــل 
مـــــن يـــــحـــــاول المـــــســـــاس بـــســـيـــادتـــهـــا، 
وتــأيــيــدهــا المــطــلــق فــيــمــا تــتــخــذه من 
إجراءات رداً على ما صدر عن وزيرة 
الخارجية الكندية والسفارة الكندية 
في الرياض، بشأن ما سمته نشطاء 

المجتمع المدني.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية 
أن المــنــامــة تــعــرب عــن أســفــهــا لموقف 
كــــنــــدا وتــــدخــــلــــهــــا المــــــرفــــــوض جــمــلــة 
وتـــفـــصـــيـــلاً فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
للمملكة العربية السعودية «استناداً 
إلى معلومات غير صحيحة تتنافى 
تماماً مــع الحقيقة والـــواقـــع»، فإنها 
تــؤكــد «وقــوفــهــا فـــي صـــف واحــــد مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي كل 
مـــــا يـــحـــفـــظ أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا»، 
مشددة على ضرورة «احترام أنظمة 
المملكة العربية السعودية والسلطة 
القضائية فيها والالــتــزام بــالأعــراف 
والمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تــحــكــم 

العلاقات بين الدول».
كــــذلــــك أعـــــــرب مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 

بمملكة البحرين عن تأييده التام لكل 
ما تتخذه المملكة العربية السعودية 
مــن إجــــراءات لمــواجــهــة أي تــدخــل في 
شـــؤونـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة، وأكـــــــد الأمـــيـــر 
خليفة بــن ســلــمــان آل خليفة رئيس 
الوزراء البحريني لدى ترؤسه جلسة 
مجلس الوزراء أمس، عن تأييد بلاده 
للسعودية فيما تتخذه من إجراءات 
لمواجهة أي تدخل في شأنها الداخلي 
ووقوفها بشكل تام وحازم مع المملكة 
ضد أي محاولة للمساس بسيادتها.
وأعـــــــــرب عـــــن الأســــــــف لــلــمــوقــف 
الـــكـــنـــدي «بـــوصـــفـــه تـــدخـــلاً صــريــحــاً 
وسافرا في الشأن الداخلي للمملكة 
ويعد مخالفة لأبسط الأعراف الدولية 
والمــواثــيــق التي تحكم الــعــلاقــات بين 

الدول».
و أكــــــد الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، وقــوف بــلاده شعباً 
وقـــــيـــــادة «إلـــــــى جــــانــــب الأشـــــقـــــاء فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــقــيــادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز، وولــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان».
وعبر الرئيس عباس، عن رفضه 
وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية 
لــلــســعــوديــة «مـــــن أي جـــهـــة كـــانـــت»، 
معتبرا ذلك «مساً في سيادة المملكة 
على أرضها، وشعبها»، وأكد رفضه 
وإدانــتــه للتدخل الكندي فــي شــؤون 
الداخلية للمملكة العربية السعودية، 
«التدخل السافر»، داعياً  واصفا ذلك بـ
الــوقــوف لجانب  إلــى  الـــدول العربية 
المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي 

في شؤونها الداخلية.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، 
الــدول  أكــدت الأمــانــة العامة لجامعة 
العربية مساندتها لموقف السعودية 
الـــــــرافـــــــض لــــلــــتــــدخــــل فــــــي شــــؤونــــهــــا 
الــداخــلــيــة، «وهــــو مــا يــأتــي تأسيساً 
الــراســخ للأمانة العامة  المــوقــف  على 
فــي رفـــض الــتــدخــلات الــخــارجــيــة في 

الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول الأعــضــاء 
في الجامعة العربية في إطار احترام 
مــبــدأ عـــدم الــتــدخــل المــنــصــوص عليه 
في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في 
ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك 
الــتــدخــل أو توجيه  مــا يتعلق بــعــدم 
القانونية  إمــلاءات بشأن الإجـــراءات 
والـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــــدول 
فـــي إقــلــيــمــهــا اتـــســـاقـــاً مـــع قــوانــيــنــهــا 

الوطنية».
وقالت الأمــانــة العامة للجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، بـــأنـــهـــا تــــراقــــب بــاهــتــمــام 
كــبــيــر الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة لــلــخــلاف 
الــقــائــم بــين السعودية  الــدبــلــومــاســي 
وكــــنــــدا، «وهـــــو الـــخـــلاف الـــــذي يــأتــي 
انعكاساً لــوجــود نهج غير إيجابي 
يشهد توسع بعض الدول في توجيه 
الانــتــقــادات والإمـــــلاءات لـــدول أخــرى 
فيما يخص أوضــاعــهــا أو شؤونها 

الداخلية».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، شــــــــددت رابــــطــــة 
العالم الإسلامي، على وجوب الالتزام 
بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية، 
التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، 
وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية 
المـــحـــكـــومـــة بـــدســـتـــورهـــا وأنــظــمــتــهــا 
اتــهــا الحقوقية والقضائية،  وإجــراء
فضلاً عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ 
من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام 
المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات 

بين الدول.
وجاء في بيان صدر عن الرابطة، 
أعربت خلاله عن إدانــة ما صــدر عن 
الحكومة الكندية من تدخل سافر في 
الشؤون الداخلية للسعودية، «وهي 
المـــحـــكـــومـــة بـــدســـتـــورِهـــا وأنــظــمــتِــهــا 
ـــــهـــــا الــقــضــائــيــة بــضــمــانــاتــهــا  وأدواتِ
اتِــــــهــــــا المـــعـــلـــنـــة والمـــفـــتـــوحـــة  وإجــــــراء
ســـــــوة بــغــيــرهــا مــــن دُول 

ُ
لــلــجــمــيــع، أ

الشرعية والقانون في التقدير المحايد 
والمنصف».

وشدد بيان الرابطة على أحقية 

المملكة في اتخاذ ما تــراه من موقفٍ 
حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي 
الــشــائــن وغــيــر المــســبــوق فــي تــجــاوزه 
الــفــج، ومــا اشتمل عليه مــن عــبــارات 
يُــــمــــكــــن تـــســـويـــغـــهـــا فــــــي المـــنـــطـــق  لا 
الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة.

وأضــــــاف، أن مـــن حـــق كـــل دولـــة 
 التدابير اللازمة وفق دستورها 

َ
اتخاذ

وأنـــظـــمـــتـــهـــا وأدواتـــــــهـــــــا الــقــضــائــيــة 
المستقلة بما يكفل احــتــرامَ نظامها 
الـــعـــام، واســتــتــبــابَ أمــنــهــا، وتــكــامــلَ 

تِها الوطنية، مع رعاية 
َ
لْف

ُ
لحمتها وأ

الــحــقــوق والــحــريــات  كــافــة متطلبات 
المشروعة التي تَسْهَرُ عليها أجهزتُها 
المــخــتــصــة بــرقــابــة قــضــائــيــة مستقلة 
وشــفــافــة، فـــي نــســق مــنــظــومــة الـــدول 

المتحضرة.
وقال البيان «إن دولة بحجم ما 
حظيت به المملكة العربية السعودية 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل مــــن الــثــقــة 
والمــصــداقــيــة والــتــعــويــل الــدولــي على 
حكمتها ووعيها ستكون أكثر حرصاً 
القيم والمــبــادئ في داخلها  على تلك 
لُ منظومة كيانها من تطفل  كِّ

َ
الذي يُش

خارجي خالي الوفاض».
ومــــــــن الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 
الرياض، أعرب الدكتور عبد اللطيف 
الزياني الأمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية عن تأييده التام 
للإجراءات التي اتخذتها السعودية 
ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية 
الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة 
بــــشــــأن المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تــــم إيـــقـــاف 
أفرادها بناء على أمر النيابة العامة 

فــــي الـــســـعـــوديـــة بــســبــب مــخــالــفــتــهــم 
للأنظمة المرعية فيها.

وأكد الزياني، استنكاره ورفضه 
الشديد لما تضمنته تلك التصريحات 
«من ادعاءات غير صحيحة وتجافي 
الواقع، وتمثل خروجا على الأعراف 
الدبلوماسية الدولية، وتدخلا سافرا 
الــشــؤون الداخلية  وغــيــر مقبول فــي 
للمملكة العربية السعودية، ومخالفة 
صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، 
معتبرا أن هذا الموقف الكندي «إساءة 
لمجمل العلاقات بين المملكة العربية 

السعودية وكندا».
ومن مقرها بمدينة جدة، أعربت 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، عــن 
تفهمها التام لموقف السعودية الداعي 
لعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
وهـــــو مـــبـــدأ تــكــفــلــه جــمــيــع المـــواثـــيـــق 
والأعراف الدولية التي ترفض التدخل 
الــشــؤون الداخلية للدول وتدعو  في 

إلى احترام سيادتها.
وأكد، الدكتور يوسف العثيمين 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـلامـــي، أن الــســعــوديــة دولـــة ذات 
سيادة وتحظى باحترام واسع على 
المستويين الإقليمي والدولي، ويتمتع 
فيها القضاء باستقلالية تامة ولها 
قوانينها الداخلية التي تكفل وتنظم 

وتراعى أنشطة المجتمع المدني.
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــنـــكـــرت الأمــــانــــة 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 
ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية 
وســــفــــارة كـــنـــدا بـــالـــريـــاض بـــشـــأن ما 
ســـمـــتـــه نــــشــــطــــاء المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 

ووصفته بغير المسؤول.
وأكـــــد بـــيـــان صـــــادر عـــن الأمـــانـــة 
العامة من مقرها بالعاصمة التونسية 
أمس، أن الموقف الكندي «يعد تدخلاً 

سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة 
العربية السعودية ومحاولة للتأثير 
في نظام العدالة الجنائية ودعوة إلى 

الإفلات من القانون».
البيان: إن الأمــانــة العامة  وقــال 
إذ تــديــن بــكــل حـــزم هـــذا المــوقــف غير 
المــــســــؤول، فــإنــهــا تــــود أن تــعــرب عن 
تضامنها الكامل مع المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تتخذها لضمان السلم الاجتماعي 
ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم 
على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق 

الإنسان وكرامته.
وثــمــنــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
فــــي خــتــام  الــــعــــرب  الـــداخـــلـــيـــة  وزراء 
بــيــانــهــا جـــهـــود المــمــلــكــة فــــي تــدعــيــم 
حــقــوق الإنــســان فــي المنطقة والعالم 
وعـــمـــلـــهـــا الـــــــــدؤوب مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، مــعــربــة عن 
لـــلإجـــراءات البناءة  الــبــالــغ  تقديرها 
التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في 
الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها 
وخــدمــة القضايا العربية والــدولــيــة 

العادلة.
الـــخـــارجـــيـــة فــي  وكــــانــــت وزارة 
المملكة العربية السعودية، أوضحت 
أنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة 
الخارجية الكندية والسفارة الكندية 
فــي المملكة بــشــأن مــا سمته نشطاء 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــذيـــن تـــم إيــقــافــهــم 
في المملكة وأنها تحث السلطات في 

المملكة للإفراج عنهم فوراً.
وأوضــح بيان صدر عن الــوزارة 
المــاضــيــة أن هــذا «المــوقــف  الليلة قبل 
الــســلــبــي والمــســتــغــرب مـــن كــنــدا يُــعــد 
ادعـــاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً 
ومجافيا للحقيقة، وأنه لم يبن على 
أي مـــعـــلـــومـــات أو وقــــائــــع صــحــيــحــة 
تـــم مـــن قبل  المـــذكـــوريـــن  إيـــقـــاف  وأن 
الجهة المختصة وهي النيابة العامة 
لاتــهــامــهــم بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم تــوجــب 
لـــلإجـــراءات النظامية  الإيــقــاف وفــقــاً 
المــتــبــعــة الـــتـــي كــفــلــت لـــهـــم حــقــوقــهــم 
المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفـــرت لهم 
جــمــيــع الـــضـــمـــانـــات خــــلال مــرحــلــتــي 

التحقيق والمحاكمة».
وأكدت الخارجية السعودية، أن 
الموقف الكندي «يُعد تدخلاً صريحاً 
وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة 
العربية السعودية ومخالفاً لأبسط 
الأعــــــراف الـــدولـــيـــة وجــمــيــع المــواثــيــق 
التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد 
تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة 
المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً 
عــلــى السلطة القضائية فــي المملكة 
الـــســـيـــادة، فالمملكة  وإخــــــلالاً بــمــبــدأ 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــبــر تــاريــخــهــا 
الـــطـــويـــل لـــم ولــــن تــقــبــل الـــتـــدخـــل في 
شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات 

عليها من أي دولة كانت».
واعتبرت الموقف الكندي «هجوماً 
عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه 
يردع كل من يحاول المساس بسيادة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ومـــن 
المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة 
«الإفــــراج فـــوراً»، وهــو أمــر مستهجن 
وغير مقبول في العلاقات بين الدول، 
وأن المملكة العربية السعودية وهي 
تــعــبــر عـــن رفــضــهــا المــطــلــق والــقــاطــع 
لمــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة، فــإنــهــا 
تؤكد حرصها على عدم التدخل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول بــمــا فيها 
كــنــدا، وتــرفــض رفــضــاً قــاطــعــاً تدخل 
الدول الأخرى في شؤونها الداخلية 
المــواطــنــين، وأن  وعلاقاتها بأبنائها 
أي محاولة أخرى في هذا الجانب من 
كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل 

في الشؤون الداخلية الكندية».
وشدد البيان القول «لتعلم كندا 
وغيرها من الدول أن المملكة أحرص 
على أبنائها مــن غيرها، وعليه فإن 
المملكة تعلن اســتــدعــاء سفير خــادم 
الحرمين الشريفين في كندا للتشاور 
الــكــنــدي فــي المملكة  وتعتبر السفير 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة شــخــصــاً غــيــر 
مــرغــوب فــيــه وعــلــيــه مــغــادرة المملكة 
خلال الـــ٢٤ ساعة القادمة، كما تعلن 
تــجــمــيــد كــافــة الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة 
الــجــديــدة بــين المملكة  والاستثمارية 
وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ 

إجراءات أخرى».

ASHARQ : القيادة السعودية  AL - L AWSATSATSA السديري لـ 
تتعامل بحزم مع التجاوزات الكندية غير المقبولة 

في العلاقات بين الدول

الرئيس الفسطيني أكد رفضه وإدانته 
للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للسعودية 

«التدخل السافر» ووصفه بـ

مبنى السفارة الكندية في الرياض أمس قبل مغادرة القائم بالأعمال الكندي (إ.ب.أ)

تنجرف خلفها منظمات دولية وغطاؤها النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية

محاولات لنشر الفوضى وزعزعة الأمن تحت غطاء المجتمع المدني
الرياض: «الشرق الأوسط»

«نــشــطــاء  يـــعـــرفـــون أنــفــســهــم بـــ
المجتمع المــدنــي»، ويــتــواصــلــون مع 
منظمات حقوقية في مختلف دول 
العالم، والعكس بالعكس، ويعملون 
تحت غطاء حقوق الإنــســان، بينما 
هــــم يـــســـعـــون إلـــــى خـــلـــق فـــتـــنـــة بــين 
المــدنــيــين، والــتــحــريــض عــلــى القيام 
بــــمــــا يــــطــــلــــقــــون عــــلــــيــــه «المــــطــــالــــبــــة 
بالحقوق». إنهم يوجدون بين أفراد 
المــجــتــمــع لـــغـــرض كـــســـب الــشــعــبــيــة 
إلــى جلب  الــعــامــة، إلا أنهم يسعون 
الفتنة والانــقــســام بــين أفــــراد الأمـــة، 
الــتــنــمــيــة؛ بعضهم  وتــعــطــيــل ســبــل 
يـــــدعـــــو إلـــــــى مـــــظـــــاهـــــرات، وتـــقـــديـــم 
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة لــجــهــات 
خــــارجــــيــــة، وآخـــــــــرون يـــســـعـــون إلـــى 
تأسيس تنظيمات تعمل على إشاعة 
الفوضى، والوصول إلى السلطة، إلا 
أن ذلك الاندفاع وراءهم لن يعطيهم 
حصانة، دون محاسبة أو ردع، كما 

أكدت السلطات السعودية.
تــــعــــتــــمــــد بــــــعــــــض المــــنــــظــــمــــات 
الــحــقــوقــيــة، الــتــي تــتــخــذ مـــن الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة مـــقـــراً لــهــا، 
على التواصل مع ما سمته «نشطاء 
المــجــتــمــع المــــدنــــي» مـــبـــاشـــرة، لأخـــذ 
المــعــلــومــات «المــغــلــوطــة» عما يجري 
داخل السعودية، بطريقة سرية، ثم 
تبني تلك الجهات الخارجية على 
ذلــــك تــقــاريــرهــا الــتــي تــــوزع فـــي كل 
مكان بالعالم، من دون أن تتواصل 
مع الجهة الرئيسية المعنية بحقوق 
الإنسان في السعودية، التي ترتبط 
مباشرة بملك السعودية، وتهدف إلى 
حماية حقوق الإنــســان وتعزيزها، 

وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، 
فــي جميع المـــجـــالات، ونــشــر الــوعــي 
بها، والإسهام في ضمان تطبيقها 
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، 
رغم أنها الجهة الحكومية المختصة 
بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق 

بمسائل حقوق الإنسان.
كانت وزيرة الخارجية الكندية، 
لــدى السعودية،  والسفارة الكندية 
قـــــد حـــثـــت الـــــريـــــاض عـــلـــى الإفـــــــراج 
الـــــفـــــوري عــــن مــــن ســمــتــهــم نــشــطــاء 
المــجــتــمــع المــدنــي الــذيــن تــم إيقافهم 
في السعودية. وهذا الموقف السلبي 
المـــســـتـــغـــرب مـــــن كــــنــــدا يُــــعــــد ادعــــــاء 
غـــيـــر صـــحـــيـــح، جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــلاً، 
ومجافياً للحقيقة، كما يُعد أيضاً 
تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، ومــخــالــفــاً 
لأبـــســـط الأعـــــــراف الـــدولـــيـــة وجــمــيــع 
المــواثــيــق الــتــي تحكم الــعــلاقــات بين 

الدول.
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مصادر موثوقة، فإن الأشخاص 
الــــذيــــن تــــم إيـــقـــافـــهـــم، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــواصــلــهــم مـــع مــنــظــمــات خــارجــيــة 
ودول معادية للسعودية، لم تتكلف 
الــســلــطــات الأمــنــيــة عــنــاء الــتــعــب في 
الــوصــول إليهم، فوسائل التواصل 
معهم كــانــت ثابتة لا تتغير، حتى 
لو جــرى استبدال الشخص المعني 
بمتابعة ملفاتهم، مشيرة إلى أنهم 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة حـــرصـــوا على 
استدراج عدد لا يذكر من النساء، إلا 
أن لهن تواصلاً اجتماعياً بين أفراد 
المجتمع، من خلال الوسائل التقنية 

عبر الإنترنت.

وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــســلــطــات 
الــــســــعــــوديــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــحــقــق 
مـــــن كـــــل المــــعــــلــــومــــات حـــــــول هـــــؤلاء 
الأشخاص الذين تم إيقافهم، بالأدلة 
والبراهين، حيث يجري إيقافهم بعد 
إلــى التحقيق، والعمل  استدعائهم 
عــلــى اســتــجــوابــهــم مــن قــبــل النيابة 
الــــعــــامــــة بـــــالـــــدولـــــة، ومـــرجـــعـــيـــتـــهـــا 
مرتبطة مــبــاشــرة بــخــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وقــد تــطــول فــتــرة التحقيق 
في حالة عدد من الموقوفين، لو ثبت 
ارتباطهم مع آخرين مطلقي السراح، 
وذلك لجمع أكبر عدد من الأدلة التي 

تدين كل متهم.
وأضـــافـــت: «بــعــد كــتــابــة لائحة 
الــــــدعــــــوى، ورفــــعــــهــــا إلــــــى الـــقـــضـــاء 
الشرعي، تبدأ جلسات المداولة بين 
المــتــهــم ومــمــثــل عــن هــيــئــة التحقيق 
والادعــــــــــــاء الـــــعـــــام حــــــول الـــقـــضـــيـــة، 
بــحــضــور وســـائـــل الإعـــــــلام، وكــذلــك 
مــمــثــل عــــن هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــيــمــا تــســمــح وزارة  بـــالـــســـعـــوديـــة، 
الـــعـــدل بــالــســعــوديــة بــحــضــور عــدد 
من ممثلي سفارات الدول الأوروبية 
والبريطانية والأمــيــركــيــة، فــي حال 
طلبهم لحضور جلسات المتهمين، 
ومعظم تلك الطلبات اقتصرت على 
أشخاص يعرفون أنفسهم بنشطاء 

المجتمع المدني».
ويحق للمتهمين أن توفر لهم 
الــضــمــانــات خـــلال مرحلتي  جــمــيــع 

التحقيق والمحاكمة.
وكـــــانـــــت رئـــــاســـــة أمــــــن الــــدولــــة 
بالسعودية قد أعلنت في منتصف 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي أنـــه تـــم رصــد 
نـــــــشـــــــاط مـــــنـــــســـــق لمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

الأشــخــاص، قاموا من خلاله بعمل 
مــنــظــم لـــتـــجـــاوز الـــثـــوابـــت الــديــنــيــة 
والــــوطــــنــــيــــة، والــــتــــواصــــل المـــشـــبـــوه 
مـــع جـــهـــات خـــارجـــيـــة فـــي مـــا يــدعــم 
أنــــشــــطــــتــــهــــم، وتـــجـــنـــيـــد أشــــخــــاص 
يعملون بمواقع حكومية حساسة، 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم المــــالــــي لــلــعــنــاصــر 
المعادية في الخارج، بهدف النيل من 
أمــن واســتــقــرار السعودية وسلمها 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والمــــســــاس بــالــلــحــمــة 
المـــادة الثانية  أكـــدت  الــتــي  الوطنية 
عشرة مــن النظام الأســاســي للحكم 
على وجوب تعزيزها وحمايتها من 

الفتنة والانقسام.
ورصدت «الشرق الأوسط» عدداً 
من الإدانات التي وجهت لأشخاص 
عملوا على إحداث شرخ في المجتمع، 
وهم يقضون محكوميتهم بالسجن 
بــيــنــهــم شـــخـــص حـــكـــم عــلــيــه  الآن، 
بالسجن ٣٠ عاماً، والمنع من السفر 
بــمــدة مــمــاثــلــة لسجنه بــعــد انــتــهــاء 
محكوميته، بسبب نزع يد الطاعة، 
وإســقــاط مــا لــولــي الأمـــر مــن ولايـــة، 
وتأسيسه تنظيماً مــنــاوئــاً للدولة 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، يـــهـــدف إلـــــى إشـــاعـــة 
الــفــوضــى، والــوصــول إلــى السلطة، 
«تـــوســـع»، وذلــــك بمشاركة  بــــ ســمــي 
آخــريــن (تــم الحكم عليهم بالسجن 
لمدد مختلفة)، تحت غطاء النصيحة 
والحرية والإصــلاح والديمقراطية، 
خــصــوصــاً أن المـــوقـــوف مـــع زمــلائــه 
عملوا على التدليس على العامة، 
الــرأي العام لمصادمة  بهدف تأليب 
السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد 
الإصلاح، فيما سعى مع آخرين إلى 
الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد 
المعتبرين، وفي ذمتهم، والانتقاص 

منهم، ومحاولة صرف العامة عنهم 
إلى من يحرضون على الخروج على 
ولي الأمر، والتشكيك في استقلالية 

القضاء.
في حين جرى الحكم في قضية 
مختلفة بالسجن بين ١٠ و١١ سنة 
عـــلـــى ســــعــــوديــــين قــــامــــا بــتــأســيــس 
جــمــعــيــة غـــيـــر مـــرخـــصـــة، واســـمـــهـــا 
(حسم)، بسبب جلب الفتن والانقسام 
والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة 
تعطيل سبل التنمية، والدعوة إلى 
المظاهرات، وإتاحة الفرصة للأعداء 
فـــي الـــخـــارج لــلــنــيــل مـــن أمــــن الــبــلاد 
الــخــارجــي، وتــقــديــم مــعــلــومــات غير 
لــجــهــات خــارجــيــة مبنية  صحيحة 
على الإشــاعــات، حيث كــانــت تعمل 
هــذه الجمعية على إصـــدار بيانات 
مـــعـــارضـــة لـــلـــدولـــة، تــســعــى لإثـــــارة 
الفتنة، وتقوم بنشرها على الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة مـــــن قــبــل 
شخص خـــارج الــســعــوديــة، كــون أن 

الموقع محجوب داخل السعودية.
يذكر أن السلطات الأمنية في 
السعودية حققت نتائج استباقية 
تـــجـــاه كـــل مـــن يـــحـــاول الـــقـــيـــام بــأي 
نشاط يستهدف أمن السعودية من 
الدول والجهات المعادية، وأكدت أن 
أي شخص يفكر في دعوة للتطرف، 
سواء من اليمين أو اليسار، سيلقى 
الـــجـــزاء الــــــرادع لـــه. ولــطــالمــا حـــذرت 
الــــدولــــة مـــن الانــــخــــداع والانــــجــــراف 
وراء شعارات حقوقية مؤدلجة ذات 
خلفية زائــفــة، لها تــواصــل دائــم مع 
الإعلام المعادي والجهات الخارجية 
المشبوهة، مشددة على أن الاندفاع 
وراءهــــم لــن يعطيهم حــصــانــة دون 

محاسبة وردع.



«الندم»  روحاني يتوعد ترمب بـ
لفرضه عقوبات على إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من بدء العقوبات الأميركية، رد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على دعوة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراء مفاوضات 
مــبــاشــرة دون قيد وشـــرط، بــإلــقــاء خــطــاب موجه 
للإيرانيين مــع بــدء المرحلة الأولـــى مــن العقوبات 
«الندم»، وذلك  الأميركي، متوعدا البيت الأبيض بـ
أيــام من انطلاق موجة احتجاجات جديدة.  بعد 
ودعـــا الـــدول الأوروبـــيـــة إلــى تعزيز الــعــلاقــات مع 
طهران عبر اتخاذ إجراءات عملية على غرار الموقف 

السياسي.
واعـــتـــبـــر روحــــانــــي دعـــــوة نــظــيــره الأمــيــركــي 
لــلــتــفــاوض فــي إطــــار الــحــرب الــنــفــســيــة، وقــــال في 
خطاب عبر القناة الرسمية الثانية إن «من يريد 
التفاوض ينبغي عليه احترام أسسه بعدم الخروج 
مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة». كــمــا اشــتــرط روحــانــي 
التفاوض بما وصفه «إخفاء السكين الأميركية»، 
فــي إشـــارة إلــى الــضــغــوط الــتــي تمارسها الإدارة 

الأميركية على طهران عبر فرض العقوبات.
وقــال روحــانــي: «أمــيــركــا ستندم على فرض 
عــقــوبــات عــلــى إيـــــران. إنــهــم يــعــانــون بــالــفــعــل من 
العزلة في العالم. ويفرضون عقوبات على الأطفال 
والمـــرضـــى والأمــــة الإيـــرانـــيـــة». وأضـــــاف: «(لــطــالمــا 
رحّبت بالمفاوضات)، لكن على واشنطن أن تثبت 
أولاً أنها طرف يمكن الوثوق به». وتابع أنه «إذا 
كنت عدوا وطعنت الشخص الآخر بسكين لتقول 
بعدها إنــك تريد الــتــفــاوض، فــأول مــا عليك فعله 
هــو ســحــب الــســكــين». وتـــســـاءل روحـــانـــي: «كيف 
يــبــرهــنــون أنـــه يمكن الــوثــوق بــهــم؟ بــالــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي» الموقع بين إيران والدول الكبرى 

في ٢٠١٥.
وحــــاول روحـــانـــي أن يقلل مــن أهــمــيــة دعــوة 
ترمب عندما كشف عن مفاوضات مباشرة أجراها 
وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف مع 
وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون 
على هــامــش الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ حول الاتفاق النووي، وذلك 

خلال اجتماع الدول ٥+١ في الاتفاق النووي.
وأبـــــدى روحـــانـــي انــزعــاجــه مـــن تــركــيــز كــبــار 
الــرأي العام  المسؤولين الأميركيين على مخاطبة 
الإيراني مباشرة، واعتبر دعوته في سياق «الحرب 
النفسية»، ومن أجل «أهداف انتخابية» لفوز حزبه 

في انتخابات الكونغرس المقبلة.
وقـــال روحــانــي إن بـــلاده «لــن تشترط شيئا 
إذا ما أرادت الولايات المتحدة تعويض تدخلاتها 

في إيران».
كـــمـــا طـــالـــب روحــــانــــي الأوروبـــــيـــــين بــالــقــيــام 
الـــدور السياسي في  بــخــطــوات عملية على غـــرار 

تنفيذ الاتفاق النووي، مشيرا إلى مفاوضات بين 
الجانبين في مطلع سبتمبر المقبل.

وكـــشـــف روحــــانــــي عــــن حـــصـــول بــــــلاده عــلــى 
وعود أوروبية وصينية بالوقوف ضد العقوبات 
النفطية الأميركية وحفظ العلاقات البنكية، قائلاً 
إن «أوروبـــا حليفة الــولايــات المتحدة دومــا لكنها 

تقف اليوم ضدها. لسنا وحدنا اليوم».
ودافع روحاني عن سياسة بلاده الخارجية، 
وقـــال إنــهــا تــقــوم على أســـاس المــصــالــح الوطنية، 
داعيا الأوروبيين إلى تعزيز العلاقات مع طهران، 
وقــال في هــذا الصدد: «لدينا مصالح مع الصين 
وروســــيــــا لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بـــــأوروبـــــا. الــصــين 
تتعاون معنا في مجال الطاقة النووية وهي أكبر 
شــريــك تــجــاري لــنــا». وأضـــاف أن بكين وموسكو 
والـــصـــين «تــعــهــدت بــتــطــبــيــق عــقــود الـــتـــعـــاون مع 

إيران».
بدوره، سبق وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف إعلان بدء تنفيذ العقوبات الأميركية 
بــســاعــات بــشــن هــجــوم لاذع عــلــى ســيــاســة إدارة 
ترمب، واتهمها بمعاداة الشعب الإيــرانــي، وقال 

إن طهران «تمر بأوضاع جيدة».
وقال ظريف إن الولايات المتحدة وحلفاءها 
إيـــــران»، مستبعدا تغيير  «يــصــرون عــلــى تــدمــيــر 

سلوك إيران تحت الضغوط الأميركية.
وحـــــاول ظـــريـــف، فـــي خــطــاب بــمــنــاســبــة يــوم 
الصحافي في إيران، أن يخاطب الشارع الإيراني، 
وذلك في رد ضمني على حرص نظيره الأميركي 
الــرأي العام الإيراني،  مايك بومبيو في مخاطبة 
وقــال إن العقوبات الأميركية «تستهدف الشعب 

الإيراني».
وفي حين تشهد البلاد احتجاجات متقطعة 
فـــي كــبــريــات المــــــدن، زعــــم ظـــريـــف بــــأن إيــــــران تمر 
بــأوضــاع «أفــضــل مــن الــســابــق» وقـــال: «نــحــن نمر 
بأوضاع جيدة. يجب ألا نسمح بخلق فضاء متأزم 
في البلد. لقد تخطينا أوضاعا أصعب في السابق، 

والظروف الحالية أفضل منها بكثير».
ومــــــع ذلـــــــك، قـــلـــل ظــــريــــف مــــن أهـــمـــيـــة عــــودة 
الــصــدد: «إذا  العقوبات الأميركية، وقــال فــي هــذا 
لديكم تــواصــل مــع الــشــارع الإيــرانــي لمــاذا فرضتم 
أولــى العقوبات على قطاع الطيران. اليوم تعود 
العقوبات. طبعا لم يحدث شيء. حدث ما أرادوا 

القيام به، وكل ذلك له جوانب نفسية».
وقال ظريف إن «العالم يقف خلفنا بطبيعة 
لــم نعتمد على العالم لكننا نعتمد على  الــحــال. 
شعبنا الذي يعد ذخرا لنا»، لافتا إلى أن «صيانة 
الــــحــــقــــوق، واحـــــتـــــرام المـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه الـــنـــاس، 
وتحسين أوضاعهم مــن مهامنها»، مــشــددا على 
أن مــا قــالــه «لــيــس ادعـــــاءات جــمــالــيــة بــل ضـــرورة 

وطنية».
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عامل إيراني يجر عربة في بازار طهران أمس (إ.ب.أ)

قدموا إلى روحاني حزمة مقترحات للخروج من الأزمة

اقتصاديون إيرانيون ينتقدون تفشي الفساد في أجهزة الدولة
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــه خـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
إيرانيون، أمس، انتقادات لاذعة إلى 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــانـــي 
بــســبــب تــفــشــي الـــفـــســـاد فــــي أجـــهـــزة 
الــدولــة الإيــرانــيــة، وقــدمــوا في رسالة 
مفتوحة حــزمــة مــقــتــرحــات للخروج 
من الأزمــة الاقتصادية، محذرين من 
تراجع ثقة الرأي العام بالنظام نتيجة 

«الفساد والمحسوبية والرشوة».
واقــــتــــرح ٣٨ خــبــيــرا اقــتــصــاديــا 
فــي الــرســالــة حــزمــة اقــتــصــاديــة على 
الرئيس الإيــرانــي لمواجهة المشكلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــضــلا عـــن قــائــمــة من 
المـــــشـــــكـــــلات ونــــــــواقــــــــص الاقـــــتـــــصـــــاد 
الإيــــرانــــي، عـــادّيـــن حــكــومــة روحــانــي 
مسؤولة عن العجز الاقتصادي، وفق 

ما ذكرت وكالة «إيلنا» الإصلاحية.
ونصح الخبراء الرئيس الإيراني 
بـــــــألا يـــتـــعـــجـــل فـــــي تــــدشــــين الــــســــوق 
الـــثـــانـــويـــة لــلــعــمــلــة والــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
الــحــكــومــة أول مـــن أمـــــس، وطــالــبــوا 
بـــخـــروج جــمــيــع الأجـــهـــزة العسكرية 
والمؤسسات التابعة لها من الاقتصاد 
الإيـــرانـــي، والــعــمــل عــلــى تنقية نظام 

الضرائب، ودمــج البنوك الحكومية، 
ووقــــــــف دفـــــــع الأربـــــــــــاح لـــلـــحـــســـابـــات 
البنكية الحكومية، وتــوفــيــر نفقات 
أمــن البلاد عبر الضرائب وحصرها 
في مسار الميزانية العامة المقررة من 
البرلمان، إضافة إلى تصميم برنامج 
خـــاص لتوفير الــســكــن لـــذوي الــدخــل 

المحدود.
وبحسب الرسالة المفتوحة التي 
سلمت لمكتب الرئيس الإيــرانــي، فإن 
الخبراء يذكرون أن «النموذج الحالي 
لــلاقــتــصــاد الإيــــرانــــي غــيــر إنــتــاجــي» 
وبـــعـــيـــد عــــن المـــواطـــنـــين الإيـــرانـــيـــين، 
ونوهت بأن الاقتصاد الإيراني أصبح 
«اقــتــصــادا قائما على المحسوبية»، 
انــتــقــاد لسياسة الحكومة  وذلـــك فــي 

في إدارة سوق العملة.
وعزا الخبراء العجز الاقتصادي 
الإيراني بشكل أساسي إلى «التلاعب 
بـــــأوراق الــدفــع والـــربـــا والــســمــســرة»، 
معربين عن اعتقادهم بأن «المنظومة 
الفاسدة أدت إلى صعود حكومة في 

باطن الحكومة».
ويقول الخبراء في هذا الشأن، إن 
«العملة ليست مالا خاصا أو فرديا»، 
مــنــتــقــديــن اعــتــمــاد حــكــومــة روحــانــي 

«حديثي  على من وصفتهم الرسالة بـ
الـــنـــعـــمـــة»، وقــــالــــت فــــي وصـــــف هـــذه 
المــجــمــوعــة إنــهــا «حــصــلــت تــدريــجــيــا 
الــثــروة والــقــوة وتستحوذ على  على 
الــحــكــومــة وتــتــدخــل فــي كــل الــشــؤون 
الاقتصادية، مثل تعيين فوائد البنوك 
الــعــمــلــة». كما انتقد  أو تغيير سعر 
الخبراء السياسات المعتمدة في إيران 
على مدى السنوات الماضية، وقالوا إن 
«غالبية الشركات والمصانع والمراكز 
الاقتصادية الكبيرة استحوذت عليها 
أجهزة ومؤسسات حكومية وتابعة 

لأجهزة الدولة».
وبـــحـــســـب الاقــــتــــصــــاديــــين، فـــإن 
«صناعات البتروكيماويات والفولاذ 
والــــصــــنــــاعــــات المـــعـــدنـــيـــة وصـــنـــاعـــة 
السيارات والمنظومة البنكية، الأكثر 
تــضــررا مــن تــفــشــي الــفــســاد وظــاهــرة 

الرشى».
جــــاءت الــرســالــة فـــي حـــين أعــلــن 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــانـــي 
أول مــن أمــس فــي رســالــة إلــى رئيس 
لــة  الـــبـــرلمـــان، حـــضـــوره جــلــســة مــســاء
في الموعد المقرر، عاداً حضوره للرد 
على أسئلة نواب البرلمان فرصة لقول 

بعض الحقائق للإيرانيين.

نــــائــــبــــا وقــــــعــــــوا فــي  وكـــــــــان ٨٠ 
مـــارس (آذار) المــاضــي عــلــى مساءلة 
روحاني حول ٥ محاور بشأن الأزمة 
الاقتصادية، لكن رئاسة البرلمان لم 
تقر المساءلة إلا في الأسبوع الماضي.

فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، شـــكـــك نــائــب 
رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري 
في «شجاعة (روحــانــي) في قــول كل 
الموانع» تحت قبة البرلمان، وقال في 
هذا الصدد: «إذا كان روحاني سيقول 
كــل الــحــقــائــق فــي الــبــرلمــان، فسيكون 
حضوره مفيدا. طبعا لا أعتقد أن لديه 
شجاعة لقول كل الموانع، وسيحجب 

ا منها بذريعة مصالح البلد». جزء
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
عن مطهري رفضه انتقادات روحاني 
حول توقيت مساءلته، وقال مطهري 
ردا على روحاني إنه «لم نجد زمانا 
لا توجد فيه مشكلات بالبلد، وكنا 
هــــادئــــين مــــن أجـــــل ذلـــــــك. لا يــمــكــنــنــا 
الاحتجاج على توقيت المساءلة. لقد 
كنت أقود مساءلة الرئيس (محمود 
أحــمــدي نــجــاد) فــي الــبــرلمــان الثامن، 
وتــحــقــق ذلـــك، فــي حــين كـــان الجميع 

يقول إن السؤال غير وارد».
فــي ســيــاق متصل، رد المتحدث 

الأعــلــى بــاســم الـــقـــوات المــســلــحــة، أبــو 
الفضل شكارجي على خطاب موجه 
مـــــن مــــطــــهــــري إلـــــــى قــــائــــد «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» محمد عــلــي جــعــفــري، دعــا 
فيه قادة «الحرس الثوري» إلى عدم 
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن «اتـــخـــاذ الـــقـــرار حــول 
التفاوض أو عدم التفاوض مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــيــس مـــن شــــأن الأجـــهـــزة 

العسكرية».
وفـــي أول رد عــلــى مــطــهــري قــال 
شكارجي: «أساسا (الحرس الثوري) 
لــم يتدخل فــي القضايا السياسية؛ 
إنما يعمل وفــق مهامه القانونية»، 
مــضــيــفــا أنـــــه «بـــوصـــفـــه أحـــــد أركـــــان 
الــنــظــام، يــجــب أن يعلن مواقفه  قـــوة 
فـــي الـــظـــروف الــخــاصــة حــتــى يــعــرف 
الأعداء ذلك ويقفوا على حجم قوتنا» 
وفقا لوكالة «فــارس» الناطقة باسم 

«الحرس».
وفي إشارة إلى موقف مطهري، 
قال القيادي في «الحرس الثوري» إن 
«بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون 
أمـــــــام الأعـــــــداء  الــــــــرأس  وراء طــــأطــــأة 
وانحناء الشعب الإيراني تحت حذاء 

الأعداء، لكننا لن نسمح بذلك».

إيران تواجه الاحتجاجات بخفض سرعة الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

استمرت الاحتجاجات المتقطعة 
فـــــي عــــــدة مــــــدن إيــــرانــــيــــة بـــمـــا فــيــهــا 
كـــازرون  العاصمة طــهــران، وشــهــدت 
فـــي مــحــافــظــة فــــــارس، لــيــلــة أول من 
أمس، مناوشات بالأيدي والحجارة 
بــين المتظاهرين وقـــوات الأمـــن، فيما 
أفــــــــادت تــــقــــاريــــر بــــــأن ســــرعــــة خــدمــة 
الإنترنت انخفضت بمناطق شهدت 
احتجاجات في ســادس أيــام انطلاق 
المـــوجـــة الـــجـــديـــدة ضـــد ســــوء الإدارة 

والوضع المعيشي.
وقــال شهود عيان على شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إن مــديــنــة 
لــحــظــات متشنجة  كـــــــازرون عـــاشـــت 
مـــســـاء الاثــــنــــين بـــعـــد مـــحـــاولـــة قــــوات 
الشرطة تفريق المتظاهرين بالقوة، 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع نــشــرهــا نــاشــطــون 
ترديد هتافات ضد سياسات النظام 

وسوء الإدارة.
وكانت كازرون من بين أبرز المدن 
التي شهدت احتجاجات غاضبة ضد 
الــنــظــام ومــشــروعــا برلمانيا بتقسيم 
المدينة خلال الأشهر السبعة الماضية.

ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
قــــال نـــاشـــطـــون إن ســـرعـــة الإنــتــرنــت 
انخفضت في مدن شهدت احتجاجات 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة وتــحــديــدا في 

شيراز وكرج والأحواز وكازرون.
وتعد شبكات التواصل المنصة 
الأولــــى لــنــشــر دعــــوات الــتــظــاهــر منذ 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبــــــــدأت مــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الجديدة ثلاثاء الأسبوع الماضي في 
كبريات المــدن الإيــرانــيــة. وفــي تطور 
لافت، تناقلت وكالات الأنباء الرسمية 
تــــقــــاريــــر عـــــن خـــــــــروج «الـــــعـــــشـــــرات» 
فـــــــي المـــــــــــدن الإيـــــــرانـــــــيـــــــة ضـــــــد ســـــوء 
الأوضــاع المعيشية وتدهور الوضع 
الاقتصادي. وأظهرت مقاطع فيديو 
أن الناشطين رددوا شعارات تطالب 
بــرحــيــل الـــنـــظـــام وتـــنـــدد بــســيــاســات 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــى الــصــعــيــديــن 

الداخلي والخارجي.
وذهــــــبــــــت الــــــشــــــعــــــارات الـــســـبـــت 
الماضي في مدينة قم التي تعد معقل 
النظام أبعد من كل الشعارات المنددة 
بالنظام، وهتف المحتجون بشعار: 

(حزب الله)». «الموت لـ
ونشرت صحيفة «كيهان» على 
صفحتها الأولــى صــورا لتشييع من 
«شهيد الأمــن فــي شيراز»  وصفته بـ
وهو أول اعتراف من السلطات بمقتل 
عنصر أمن في الاحتجاجات الأخيرة.

وكــانــت الــســلــطــات أعــلــنــت مقتل 
متظاهر فــي مــديــنــة كـــرج عــلــى الأقــل 

واعتقال أكثر من ٢٠ شخصا.
ولــم تنشر السلطات إحصائية 
دقــــيــــقــــة حـــــــول عـــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
الاحتجاجات الأخيرة، لكن التقارير 
أشـــــــــــارت إلـــــــى فــــــض الاحــــتــــجــــاجــــات 
بتدخل مباشر من قوات الشرطة التي 

استخدمت الغاز المسيل للدموع.
وقال الادعاء العام في كرج رضا 
شاكرمي أمس إنه فتح تحقيقا حول 
ســقــوط مــتــظــاهــر خـــلال احــتــجــاجــات 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، نــافــيــا مـــا تــنــاقــلــتــه 
وســـائـــل إعـــــلام مــقــربــة مـــن «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» حـــول مــقــتــل المــتــظــاهــر بيد 
«مـــجـــهـــولـــين» أو «ضــــبــــاط الأجـــهـــزة 

الأمنية الغربية» أو المحتجين.
وقــالــت تقارير رسمية إن شابا 
يــدعــى رضــا أوتــــادي (٢٦ عــامــا) قتل 
خــــلال احــتــجــاجــات مــديــنــة كــــرج في 

الأيام القليلة الماضية.
ونــفــى قــائــد الــشــرطــة الإيــرانــيــة 
حسين اشتري، أول من أمس، وجود 
مـــشـــكـــلات أمـــنـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وقــــال 
إنــه «مــن الممكن أن يــوجــد تــحــرك في 
منطقة ما، لكن لا يعني هذا أن نواجه 
مـــأزقـــا ونــعــجــز عـــن حـــل المــشــكــلات» 
مضيفا أن «مجتمعا متقدما بتنوع 
قومي ومذهبي من الممكن أن يشهد 
تــــــــجــــــــاوزات، لــــكــــن مـــــن المـــــؤكـــــد أنـــنـــا 

سنواجه».

اجتماع وزاري في بروكسل قريباً لتقييم الوضع والإجراءات المتخذة

أوروبا تراهن على تدابير مضادة للعقوبات الأميركية
باريس: ميشال أبو نجم

جاء رد فعل البلدان الأوروبية 
المــوقــعــة على الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيران (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة)  إضافة 
فـــــوريـــــاً عـــقـــب دخـــــــول الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى إيـــــــــــران وعـــلـــى 
الـــشـــركـــات المــتــعــامــلــة مــعــهــا حيز 

التنفيذ الليلة الماضية.
وأتــــــى الــــــرد الأوروبـــــــــي الــــذي 
كـــان مــتــوقــعــاً مـــزدوجـــاً؛ سياسياً 
مــن جــهــة، وقــانــونــيــا واقــتــصــاديــا 
مـــن جــهــة أخـــــرى. فــعــلــى المــســتــوى 
السياسي، ســارع وزراء خارجية 
الــــــبــــــلــــــدان الأوروبــــــــــيــــــــــة الــــثــــلاثــــة 
ومسؤولة العلاقات الخارجية في 
الاتـــحـــاد فــدريــكــا مــوغــيــريــنــي إلــى 
إصــدار بيان مشترك صباح أمس 
عـــبـــروا فــيــه عـــن «أســفــهــم» لــعــودة 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، وأكــــــدوا 
تــمــســكــهــم بـــالاتـــفـــاق لأنــــه «يــشــكــل 

عــنــصــراً أســـاســـيـــاً لمــنــع الانــتــشــار 
الـــنـــووي ولأمــــن أوروبــــــا ومنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط والـــعـــالـــم». وفــي 
جـــمـــلـــة تـــحـــمـــل لـــهـــجـــة تـــحـــذيـــريـــة 
مـــوجـــهـــة لـــطـــهـــران، أشــــــار الــبــيــان 
إلــــى أنـــهـــم «يـــنـــتـــظـــرون مـــن إيــــران 
أن تــســتــمــر فــــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لالتزاماتها النووية» المنصوص 

عليها في الاتفاق.
انــطــلاقــاً مـــن ذلــــك، ولمــواجــهــة 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، كـــــان 
الأوروبــــيــــون بــحــاجــة إلـــى تــدابــيــر 
مـــقـــنـــعـــة لـــــلـــــرد عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــات 
الأمــيــركــيــة ولإبـــــــراز عــزمــهــم على 
«حــمــايــة» الــشــركــات والمــؤســســات 
الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي تـــقـــيـــم عـــلاقـــات 
تـــجـــاريـــة «مــــشــــروعــــة» مــــع إيـــــران 
القرار  تتطابق مع قوانينهم ومع 
أمـــــا «درع»  الـــــدولـــــي رقـــــم ٢٢٣١. 
الحماية فيتمثل في إعادة تفعيل 
قانون محاربة المقاطعة الأوروبي 
ابتداء منذ اليوم الثلاثاء لمواجهة 

مفاعيل القوانين الأميركية عابرة 
للحدود.

إضــــافــــة لــــذلــــك، فـــــإن الـــبـــلـــدان 
التأكيد  الأوروبــيــة الثلاثة أعــادت 
عـــلـــى الــــتــــزامــــهــــا المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
«القنوات المالية» مع إيران وضمان 
اســـتـــمـــرارهـــا فــــي تـــصـــديـــر الــنــفــط 
والـــــغـــــاز. بـــيـــد أن مــــا يـــؤكـــد عــلــيــه 
الأوروبيون لا يأتي بجديد قياسا 
إلى ما جاء في بيانهم الذي أعقب 
اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا الـــــــوزاري الأخــيــر 
بـــحـــضـــور مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف. 
لـــــــذا، فــــــإن الأوروبــــــيــــــين يــــؤكــــدون 
أنـــــهـــــم «ســــيــــكــــثــــفــــون جــــهــــودهــــم» 
وســــــيــــــتــــــعــــــاونــــــون مـــــــع الـــــبـــــلـــــدان 
«الأخـــــــــــرى» الــــراغــــبــــة فــــي تــدعــيــم 
الاتــفــاق الــنــووي والمــحــافــظــة على 
علاقاتها الاقتصادية مع طهران، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــصـــين وروســـيـــا 
والهند وكوريا الجنوبية وتركيا 
وأطـــــــراف أخـــــرى تـــســـتـــورد الــنــفــط 

الإيراني.

ويخطط الأوروبيون لاجتماع 
تــقــويــمــي «فــــي الأســابــيــع  وزاري 
القادمة»، أي قبل انطلاق العقوبات 
على الطاقة والنفط والــغــاز في ٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
فـــي الأثــــنــــاء، تـــقـــول المـــصـــادر 
الفرنسية إن انطلاق العقوبات «لا 
يعني أن الاتفاق النووي قد مات». 
لـــكـــن الــــســــؤال الـــرئـــيـــســـي يــتــنــاول 
مدى «نجاعة» التدابير الأوروبية 
وتحديدا القانون المفعل حديثا من 
أجل محاربة المقاطعة الأميركية. 
وهذا القانون كان أقر في عام ١٩٩٦ 
لكنه لم يطبق أبــدا. ويــراد منه أن 
يحمي الشركات الأوروبية قانونيا 
من الخضوع للإجراءات الأميركية 
ويلغي العقوبات المتخذة بحقها، 
إضافة إلى تعويضها عن الخسائر 
المالية التي تكون قد تعرضت لها 
بسبب استمرار تعاملها مع إيران. 
ويأتي القانون بجديد لجهة أنه 
يــغــرم الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة الــتــي 

تــمــتــثــل لـــــلأوامـــــر الأمـــيـــركـــيـــة، مــا 
الــشــركــات ستكون  يعني أن هـــذه 
خاسرة في الحالتين: إذا تعاملت 
مع إيران ستكون عرضة للعقوبات 
الأميركية، وإن امتثلت لها فإنها 
ستكون معرضة أيضا لعقوبات 
أوروبية وفق القوانين النافذة في 

كل بلد أوروبي.
يــــعــــتــــبــــر الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون أن 
العقوبات الأميركية عابرة للحدود 
لــيــســت «شـــرعـــيـــة ولا قــانــونــيــة»، 
وأنــــه لــيــس لــواشــنــطــن أن تــفــرض 
قوانينها خـــارج حــدودهــا وعلى 
غير شركاتها. لكن الأوروبيين لا 
يبدون كثيرا من التفاؤل إزاء القوة 

الضاربة لقانون الحماية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عــن جــان كــلــود يونكر، 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة قوله 
إن الوسائل «المطلوبة» أصبحت 
مــوجــودة لكن ليس لنا أن نبالغ 

لأنها محدودة «الفعالية».

وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  فــرنــســيــة لــــ
الجهات الرسمية «تقوم بما هي 
قــادرة عليه لكنها لا تستطيع أن 
تتخذ القرارات نيابة عن الشركات 
والمــؤســســات المــعــنــيــة»، إذ إنــهــا لا 

تملكها.
وبـــالـــنـــظـــر لأعـــــــداد الـــشـــركـــات 
الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي قــــررت 
الانــســحــاب مــن الــســوق الإيــرانــيــة، 
الـــواضـــح أن تــدابــيــر الحملة  فــمــن 
الأوروبـــــــــيـــــــــة ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
خـــصـــوصـــا الــــشــــركــــات الـــوســـطـــى 
والـــــــصـــــــغـــــــرى الـــــــتـــــــي لـــــيـــــس لـــهـــا 
مـــصـــالـــح فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة. وفـــي فــرنــســا وحــدهــا، 
فإن شركات رئيسية كانت وقعت 
عقودا بالمليارات مع إيــران أخذت 
بـــالانـــســـحـــاب مـــثـــل شـــركـــة تـــوتـــال 
الــنــفــطــيــة، وأنـــجـــي لــلــغــاز وبيجو 
الــســيــارات،  - ســيــتــوريــن لصناعة 
وأكــــــــــور لـــلـــســـيـــاحـــة، وســــانــــوفــــي 

لـــصـــنـــاعـــة الأدويـــــــــــــة، وإيـــــربـــــاص 
للطيران، و«ســي إم آي - سي جي 
الــبــحــري... ومـــا يصح  إم» للنقل 
عـــلـــى فـــرنـــســـا يـــصـــح أيــــضــــا عــلــى 
إيـــطـــالـــيـــا وألمــــانــــيــــا، مــــا يــعــنــي أن 
الجهود الأوروبية لكسر العقوبات 
الأميركية لن تكون فاعلة أو كافية.

يــــبــــقــــى أمــــــــــــام الأوروبـــــــــيـــــــــين 
طــريــق ضــيــق هـــو الــحــصــول على 
«إعــفــاءات» من الجانب الأميركي 
لــبــعــض شـــركـــاتـــهـــم. لــكــن الـــــردود 
الأميركية حتى الآن خيبت آمالهم 

لأنها جاءت سلبية.
وربما تراهن الدول الأوروبية 
عـــلـــى ضـــغـــوطـــهـــا الــــخــــاصــــة عــلــى 
شــركــاتــهــا الــراغــبــة بــالــخــروج من 
إيـــــــــران، إذ تـــطـــلـــب مـــنـــهـــا رســمــيــاً 
الحصول على إذن مبرر بالخروج 
وإلا تعرضت لعقوبات أوروبــيــة. 
لكن هذا التدبير الذي لم يتم العمل 
به إطلاقاً قد يكون عرضة للنقض 
فــي المــحــاكــم، لأنـــه يــعــنــي الــتــدخــل 

في حرية الشركات وعملية اتخاذ 
القرارات فيها.

حقيقة الأمر أن التحدي الذي 
يواجهه الأوروبــيــون هو «إقناع» 
إيـــران بالبقاء داخـــل الاتــفــاق. من 
هــنــا أهــمــيــة مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
التدابير الأوروبية ستكون ناجعة 
وتـــمـــكـــن طــــهــــران مــــن الاســـتـــمـــرار 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن ريــــع الاتـــفـــاق 
النووي. ورغم أن مصادر رسمية 
«الشرق الأوسط»  لـ فرنسية قالت 
إن طـــهـــران «لــيــســت فـــي وضــعــيــة 
إعــــطــــاء إنــــــــــذارات لأوروبــــــــــا» وأن 
«وضــعــهــا داخـــل الاتــفــاق سيكون 
أفــضــل حـــالا مــن خـــارجـــه»، فإنها 
تــعــي أن الــرئــيــس روحـــانـــي الـــذي 
يراهن عليه الغربيون، «سيكون 
في موقع بالغ الضعف» إذا تبين 
للإيرانيين أن التدابير الأميركية 
آخذة في خنق الاقتصاد الإيراني، 
وأن ما وعد به الأوروبيون لم يوفر 

الرد المطلوب.

بولتون يحذر من أن غلق مضيق هرمز {سيكون أكبر خطأ}... وأكثر من ١٠٠ شركة عالمية التزمت مقاطعة إيران

ترمب يعيد العقوبات على طهران... ويبدى انفتاحه على اتفاق جديد
واشنطن: معاذ العمري

وقــع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، بدء المرحلة الأولى من 
العقوبات الأميركية على إيران، بعد 
٩٠ يوماً على انسحابه مــن الاتفاق 
النووي، معلناً «انفتاحه» على اتفاق 
جــديــد مــع إيــــران. وفـــي حــين أوضــح 
مــســؤولــون خــطــة الإدارة الأميركية 
الــعــقــوبــات، حــذر مستشار  لتطبيق 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي إيـــــران من 
إغــــــــلاق مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، وقــــــــال إنـــه 

«سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، في 
بيان: «في وقت نواصل فيه ممارسة 
أكــبــر قـــدر مـــن الــضــغــط الاقــتــصــادي 
على النظام الإيراني، أبقى منفتحاً 
على اتفاق أكثر شمولاً، يلحظ مجمل 
أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه 
الباليستي، ودعمه للإرهاب»، وفق 
ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصــبــحــت المــرحــلــة الأولـــــى من 
العقوبات الأميركية سارية المفعول 
الــيــوم، وهي  منذ أول ســاعــات فجر 
تستهدف قطاع المعادن والسيارات 
والــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، فــيــمــا يتم 
تطبيق كامل العقوبات الأخــرى في 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وتشمل: صادرات النفط، والتعاملات 
الــبــتــرولــيــة، والــتــعــامــلات المــالــيــة مع 

البنك المركزي الإيراني.
وعــبــر مــؤتــمــر صــحــافــي هاتفي 
مـــــشـــــتـــــرك، أمــــــــــس، أعـــــلـــــن عــــــــدد مــن 
فــــي وزارة  المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الخارجية والبيت الأبيض تفاصيل 
العقوبات الأميركية، ولفت مسؤول 
إلــى أن أكثر مــن ١٠٠ شركة  أميركي 
اســتــجــابــت لــلــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة 
حــــــول الــــتــــعــــاون مـــــع إيــــــــــران، وعـــبـــر 
مسؤول آخر عن توقعات بأن يكون 
لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.

وأضـــــاف المـــســـؤولـــون أن تــرمــب 
مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في 
أي وقــــت، فــي مــســعــى لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق جديد، بعدما انسحب ترمب 
(أيــار) من الاتفاق النووي  في مايو 
المـــبـــرم بـــين إيـــــران والـــقـــوى الــعــالمــيــة 
الــكــبــرى عــام ٢٠١٥، حسبما أوردت 

«رويترز».
وصـــرح مــســؤول أمــيــركــي كبير 
بأن الولايات المتحدة تريد من أكبر 

عدد ممكن من الدول وقف وارداتها 
مــن النفط الإيــرانــي تماماً، وأضــاف 
الـــــولايـــــات  عـــنـــدمـــا ســـئـــل إن كــــانــــت 
المتحدة ستقدم أي إعــفــاءات للدول 
كــي تــواصــل شـــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي: 
«سياستنا هي حمل أكبر عدد ممكن 
من الدول على التوقف تماماً بأسرع 
ما يمكن، وسنعمل مع كل دولة على 
أســاس حالة بحالة، لكن هدفنا هو 
تــقــلــيــص حــجــم الإيــــــــرادات والــعــمــلــة 

الصعبة المتجه إلى إيران».
وقــال مسؤول أميركي إنه تمت 
زيارة أكثر من ٢٠ دولة حول العالم، 
فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــتــــضــــيــــيــــق الــــخــــنــــاق 
الاقــتــصــادي عــلــى إيــــران، والــتــعــاون 
مع أميركا في ذلــك منعاً لتعرضهم 
للعقوبات، مشيراً إلى أن الهدف من 
الــواردات الإيرانية  ذلك هو «إيصال 
الــبــتــرولــيــة إلــــى الــصــفــر، وتــضــيــيــق 
الخناق على النظام الإيراني لتغيير 
سلوكه الخبيث فــي المنطقة، وعــدم 

تصدير الثورة ودعم الإرهاب».
وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، أضــــاف 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي آخـــــر أن الـــهـــدف 
مــــن هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات هــــو «الــضــغــط 
اقـــتـــصـــاديـــاً عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 

لتغيير سلوكه في المنطقة، والدفع 
بــه لــوقــف دعـــم الإرهـــــاب، فــلا يوجد 
شــك فــي أن إيــــران أكــبــر دولـــة داعــمــة 
لـــلإرهـــاب فــي الــعــالــم، وعـــدم تطوير 
النظام الصاروخي والنووي المهدد 
لدول المنطقة والعالم أجمع، حيث إن 
إيران مسؤولة عن الفوضى والخراب 
الــشــرق الأوســـط  الــــذي حــل بمنطقة 
خلال ٤٠ عاماً، والمظاهرات الإيرانية 
الـــشـــعـــبـــيـــة هــــي تــعــبــيــر واضـــــــح عــن 
عدم رضاهم عن الحكومة والفساد 
القائم فيها، وعدم احترامها لحقوق 

الشعب».
وأشــار المسؤولون الأميركيون 
إلى أن «الاقتصاد الإيراني في انهيار 
وتدهور خلال السنوات الأخيرة، من 
قبل إعادة فرض العقوبات، والسبب 
أن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــــم يــســتــخــدم 
المــــــــوارد الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وحــــتــــى الــــطــــائــــرات الإيـــــرانـــــيـــــة، فــي 
خــــــدمــــــة الـــــشـــــعـــــب، بـــــــل فـــــــي خــــدمــــة 
الإرهــــــاب، ودعــــم نــظــام بــشــار الأســد 
ضد الشعب السوري»، منوهين إلى 
«حــزب الله»  الــدعــم الإيــرانــي أيضاً لـــ
في لبنان، والميليشيات المسلحة في 
العراق واليمن، لذلك اتخذت واشنطن 
على عاتقها معاقبة النظام الإيراني، 

والخروج من الاتفاق النووي.
ويــــأتــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــقـــوبـــات 
ضمن استراتيجية أوسع، يستهدف 
مـــــن خــــلالــــهــــا تـــــرمـــــب مــــنــــع وصـــــول 
المـــوارد. وذكر  إلــى  القيادة الإيرانية 
المــســؤولــون أنــهــا تــســتــهــدف تعديل 
ســــلــــوك إيــــــــــران، لا «تـــغـــيـــيـــر نـــظـــام» 

الرئيس حسن روحاني.
المــــســــؤولــــون إن تــعــامــل  وقـــــــال 
الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة الــحــالــيــة 
يبعث على القلق، وأضاف مسؤول: 
«نشعر بقلق شديد من ورود تقارير 
عن استخدام النظام الإيراني العنف 

ضد المدنيين العزل».
وأفـــاد المــســؤولــون بــأن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــــا زال 
ملتزماً بعرضه في الحوار مع النظام 
الإيــــرانــــي، وإيـــجـــاد حــلــول للسلوك 
الإيــرانــي فــي الــعــالــم، بيد أن النظام 
الإيراني هو الرافض لفكرة الحوار، 
والالتزام بالعهود الدولية، مشيرين 
إلى وجود تنسيق مشترك بين إدارات 
الحكومة الأميركية، التي تضم وزارة 
الخارجية والعدل والخزانة والأمن 
القومي والبيت الأبيض، في تنفيذ 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــــران، وتــنــفــيــذهــا 

بالكامل في الرابع من نوفمبر المقبل.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي، 
حـــــــــذر مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
الأميركي جون بولتون من أن «غلق 
مــضــيــق هـــرمـــز ســيــكــون أكـــبـــر خطأ 
ترتكبه إيــران، لكنه يعتقد أن إيــران 

تطلق تهديدات (جوفاء)».
بـــولـــتـــون: «إذا أرادت  وأضــــــاف 
إيران تفادي معاودة فرض العقوبات 
الأميركية عليها، فينبغي أن تقبل 
عــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 

للتفاوض».
وعندما سئل خــلال مقابلة مع 
شبكة «فـــوكـــس» الإخــبــاريــة عــمــا قد 
يفعله قادة إيران، أجاب: «يستطيعون 
قــــبــــول عــــــرض الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــفـــاوض 
مــــعــــهــــم، والــــتــــخــــلــــي عـــــن بـــرامـــجـــهـــم 
لــلــصــواريــخ الباليستية والأســلــحــة 
النووية، بشكل كامل، ويمكن التحقق 
منه فعلياً، وليس بموجب الشروط 
الــنــووي الإيــرانــي  لــلاتــفــاق  المجحفة 
الــتــي لــم تكن مــرضــيــة»، وتــابــع: «إذا 
كانت إيران جادة بالفعل، فستجلس 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة. ســـنـــعـــرف إن كـــانـــوا 

(جادين) أم لا».
وقـــبـــل ســــاعــــات مــــن إعــــــلان بـــدء 
الــــعــــقــــوبــــات، وفــــــي طـــريـــقـــه لـــلـــعـــودة 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
مـــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا أمـــــــس، قـــــــال: «إن 
الولايات المتحدة ستطبق العقوبات 
إيـــران وفقاً للقرار  الاقتصادية على 
الذي اتخذه ترمب، وهي تقف في ذلك 
مع الشعب الإيراني غير السعيد مع 
حكومته (...) نريد أن يكون للشعب 
الإيراني صوت قوي في من ستكون 

قيادته».
وأضـــاف: «نحن متفائلون جداً 
بــالمــضــي قـــدمـــاً بــالــعــقــوبــات، وعــلــى 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الـــتـــصـــرف كــدولــة 
عادية، وهو ما يتطلب تغييراً هائلاً 
من جانب النظام الإيراني، ونعتقد 
أن معظم البلدان الأخرى بحاجة إلى 
إيـــــران بــشــكــل طبيعي،  أن تــتــصــرف 
بــــــدلاً مــــن اتــــخــــاذ نـــهـــج الاغـــتـــيـــالات 
الــتــي تــجــري فــي أوروبــــــا، والــقــائــمــة 
الــطــويــلــة مـــن الــنــشــاط الــخــبــيــث في 
جــمــيــع أنــحــاء المــنــطــقــة، ومــمــا يبدو 
أن الإيرانيين حتى الآن ليس لديهم 
رغبة في التغيير والتصرف بطريقة 
أكثر طبيعية، والرئيس مصمم على 

قراراته».
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تقرير: الانقلابيون هجّروا
٣٥٢ أسرة من تعز في يوليو

تدمير «باليستي» حوثي
طلق باتجاه نجران السعودية

ُ
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تعز: «الشرق الأوسط»

حــمّــل مــركــز يعنى بحقوق 
الإنـــســـان فــي تــعــز، الميليشيات 
الحوثية مسؤولية قتل عشرات 
المـــدنـــيـــين وتــهــجــيــر ٣٥٢ أســـرة 
مـــن قــريــة واحـــــدة فـــي محافظة 
تــعــز. وأفـــــاد «مـــركـــز المــعــلــومــات 
والـــتـــأهـــيـــل لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
(مــــقــــره تـــعـــز) فــــي تـــقـــريـــر، بـــأن 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
كــان من الأشهر الأكثر انتهاكا 
لحقوق الإنــســان في المحافظة، 
وبـــــــــأن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الــتــي تـــواصـــل حــصــارهــا لتعز 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ثــــــلاث ســـنـــوات 
شــددت حصارها واستهدافها 
للمدنيين بــشــكــل مــبــاشــر، عبر 
الـــــقـــــتـــــل والـــــقـــــصـــــف والــــقــــنــــص 
والاعتقالات الجماعية، إضافة 
إلى عمليات تهجير الأهالي من 

قراهم ومنازلهم.

وأكــــد المـــركـــز الــحــقــوقــي في 
تــقــريــره تسبب الميليشيات في 
نـــســـاء و١٢  مــقــتــل ٤ أطـــفـــال و٥ 
مــدنــيــا بـــقـــذائـــف، ومــقــتــل ثــلاثــة 
قنصا، فيما قتل مدني آخر جراء 
انفجار أحد الألغام التي زرعتها 
أيضا الميليشيات، وقتل مدني 
متأثرا بالتعذيب الذي طاله من 

قبل ميليشيات الحوثي.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن الــفــريــق 
المــيــدانــي الــتــابــع لــلــمــركــز «وثــق 
إصــابــة ٨ نــســاء و٩ أطــفــال و٢٧ 
مــــدنــــيــــا مــــنــــهــــم، جــــــــراء قــــذائــــف 
ميليشيات الحوثي، و٧ مدنيين 
بــــــرصــــــاص قــــنــــاصــــين تـــابـــعـــين 
للميليشيات، فيما أصيب مدني 
جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها 
الحوثيون، كما أصيب مدنيان 
جراء انفجار لغم أرضي زرعته 
المــيــلــيــشــيــات، واحـــــد بــرصــاص 
مـــبـــاشـــر لمـــجـــهـــولـــين، وأصـــيـــب 

طفلان برصاص راجع».

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الجوي  قـــوات  تمكنت 
الـــســـعـــودي مـــن اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
صــــــــــــــــاروخ بـــــالـــــيـــــســـــتـــــي أطــــلــــقــــتــــه 
الميليشيا الحوثية التابعة لإيران 
من محافظة عمران بداخل الأراضي 
اليمنية، قبل وصوله مدينة نجران 

السعودية.
وأوضــــــح الــعــقــيــد ركــــن تــركــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
قـــوات «تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــــيــــمــــن»، أن الـــــصـــــاروخ الــــــذي تــم 
رصــده فــي الساعة الثامنة وتسع 
وعــشــريــن دقــيــقــة مــن مــســاء أمــس، 
كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق 
بــــطــــريــــقــــة مُــــتــــعــــمــــدة لاســــتــــهــــداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان، 

حيث تمكنت قــوات الدفاع الجوي 
السعودي من اعتراضه وتدميره، 
ولــم تنتج عــن اعــتــراض الــصــاروخ 

أي إصابات.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
أن هــــذا الــعــمــل الـــعـــدائـــي مـــن قبل 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
الــتــابــعــة لإيـــــــران، يــثــبــت اســتــمــرار 
تـــــورط الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــي دعــم 
الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات 
نــوعــيــة فـــي تــحــدٍ واضــــح وصــريــح 
لــلــقــرار الأمــمــي رقـــم ٢٢١٦ والــقــرار 
رقم ٢٢٣١ بهدف تهديد أمن المملكة 
العربية السعودية، وتهديد الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، وأن إطــــلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه المدن 
والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني.

جرحى الحرب يغادرون تعز للعلاج في الخارج... وتشكيل لجنة لاحتواء الاحتجاجات

إحباط تحركات عسكرية للحوثيين جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قــوات الجيش الوطني  أحبطت 
تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي 
في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، 
عقب محاولة ميليشيات التسلل إلى 
مـــواقـــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة. وأجــبــر 
تــصــدي قــــوات الــجــيــش، الانــقــلابــيــين 
عــلــى الـــتـــراجـــع والــــفــــرار بــعــد ســقــوط 

قتلى وجرحى في صفوفهم.
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
اشــتــدت حــدة المــعــارك فــي الدريهمي، 
جــنــوب الــحــديــدة، فــي إطـــار العملية 
العسكرية الرامية لاستكمال تحرير 
الدريهمي، مع تقدم القوات نحو مركز 
المديرية، واستمرار المعارك في جبهة 
المصلوب بمحافظة الجوف، شمالا، 
وصــد قــوات الجيش الوطني هجوم 
الانقلابيين على مواقعهم في البقع 

بصعدة، معقل الانقلابيين.
وقـــــــالـــــــت «ألــــــــويــــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة» 
المشاركة إلى جانب الجيش الوطني، 
إنها «استهدفت قناصة ميليشيات 
الــــحــــوثــــي، ودمــــــــرت غــــرفــــة عــمــلــيــات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــــــي مـــــركـــــز مــــديــــريــــة 
الدريهمي بصواريخ حرارية»، طبقا 
لمـــا أوردتــــــه فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب على 
صفحتها الخاصة بموقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».
وتـــــــواصـــــــل مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية شــن غاراتها الجوية، 
وتدمير آليات وتعزيزات ميليشيات 
الـــحـــوثـــي فــــي الــــحــــديــــدة وجــنــوبــهــا 
والساحل الغربي، وتكبيد الانقلابيين 
الخسائر البشرية والمــاديــة الكبيرة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا اســـتـــهـــدافـــهـــا تـــعـــزيـــزات 
لميليشيات الحوثي في الطريق كانت 
متجهة للانقلابيين فــي زبــيــد وعــدد 
مـــن مـــواقـــع وتــجــمــعــات الانــقــلابــيــين، 
فـــــي ضـــــواحـــــي ريــــــف مــــديــــريــــة زبـــيـــد 
الأثرية، طبقا لما أكده مصدر عسكري 

«الشرق الأوسط». لـ
وفي محافظة الجوف، تواصلت 
الــتــوالــي،  الــســادس على  أمــس لليوم 
المعارك في عدد من الجبهات بمديرية 
المصلوب، حيث تركزت أعنف المعارك 
في منطقتي سداح وملحان، وسقط 

عشرات القتلى والجرحى في صفوف 
الميليشيات. 

ونـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
«سبتمبر.نت»، عــن مصدر عسكري 
قـــوات  بـــين  قـــولـــه، إن «مــــعــــارك دارت 
الــجــيــش الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات في 
عدد من الجبهات الميدانية بمديرية 
المـــصـــلـــوب، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مـــا لا 
يقل عــن ٢٠ عنصرا مــن الميليشيات 
الــحــوثــيــة، بــيــنــهــم قـــيـــادات مــيــدانــيــة 
وإصــابــة آخــريــن، فيما لا تـــزال جثث 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــتــنــاثــرة في 
المــنــطــقــة ذاتـــهـــا». وذكــــر أن مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية شنت غاراتها 
عــلــى مـــواقـــع وتــجــمــعــات ميليشيات 
الحوثي في مناطق العقدة والقردة 
ومــلــحــان، واســتــهــدفــت آلــيــات قتالية 
وتـــــعـــــزيـــــزات لـــلانـــقـــلابـــيـــين، مــخــلــفــة 

وراءهـــــا خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأرواح 
والعتاد بصفوف الانقلابيين. وناشد 
مـــصـــدر عـــســـكـــري مــنــظــمــة الــصــلــيــب 
الأحمر الدولية والجهات ذات العلاقة، 
بانتشال جثث عناصر الميليشيات 
تـــزال متناثرة حتى اللحظة  الــتــي لا 

في عدد من المناطق.
وفي صعدة، معقل الانقلابيين، 
أكد رئيس عمليات «لواء العاصفة»، 
العقيد نشطان القصيع، «مقتل ثلاثة 
انقلابيين وسقوط عشرات القتلى من 
ميليشيات الحوثي، خلال مواجهات 
مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي انـــدلـــعـــت فــي 
جبهة البقع عقب محاولة الميليشيات 
التسلل إلى مواقع كانت قد خسرتها 
في معارك سابقة مع قوات الجيش». 
الـــجـــيـــش أفــشــلــت  وقــــــــال إن «قـــــــــوات 
الــتــســلــل، وأجــبــرت الميليشيات على 

التراجع والفرار بعد أن تكبدت ثلاثة 
قتلى وعشرات الجرحى»، مثمنا في 
الوقت ذاتــه «دور قــوات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، في مساندة قوات الجيش 
الوطني في مختلف جبهات القتال».
إلــــــى ذلـــــــك, غـــــــادر ١٥٠ جــريــحــاً 
أصـــيـــبـــوا فــــي الــــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا 
الــحــوثــي ضــد اليمنيين،  ميليشيات 
أمس، محافظة تعز، لتلقي العلاج في 
الهند وتركيب أطــراف صناعية، في 
الــذي وجهت السلطة المحلية  الوقت 
بتشكيل لجنة لاحتواء الاحتجاجات 

التي أطلقها ممثلو الجرحى.
وودعــــــــــــــت «مــــــؤســــــســــــة رعـــــايـــــة 
التنموية» لأسر الشهداء والجرحى 
بــمــحــافــظــة تــعــز، ١٥٠ جــريــحــاً قبيل 
إلــى الهند لتركيب أطــراف  توجههم 

اصطناعية. وجاء ذلك في احتفالية 
خاصة بالمناسبة نظمتها المؤسسة، 
الدكتور  المحافظة  بحضور وكيلي 
عــبــد الـــقـــوي المــخــلافــي والـــلـــواء عبد 
الكريم الصبري وعــدد من القيادات 
العسكرية والأمنية وممثلي الأحزاب 
والتنظيمات السياسية في المحافظة. 
وأثــنــى الــحــاضــرون فــي الاحــتــفــالــيــة 
على المبادرة التي تتبناها المؤسسة 
ا من  المحلية «رعاية»، وعدوها «جزء
الــذيــن ضحوا  رد الجميل للجرحى 
الــوطــن». وكــان  بأنفسهم فــي سبيل 
المئات من جرحى الحرب في المحافظة 
أقــامــوا اعتصاما أمــام  ومناصريهم 
مبنى المحافظة متهمين المسؤولين 
المكلفين بمتابعة ملف علاج الجرحى 
بــالــتــقــصــيــر والـــتـــفـــريـــط فــــي تــقــديــم 

الرعاية اللازمة لهم.

وفـــيـــمـــا يـــنـــفـــي المــــســــؤولــــون فــي 
المــحــافــظــة أي تــقــصــيــر مـــن جــهــتــهــم، 
يعترفون بوجود إشكاليات خارجة 
عن إرادتهم، قالوا إنها رافقت عمليات 
علاج بعض الجرحى الذين نقلوا إلى 
الـــخـــارج قــبــل أن يــتــم اتــخــاذ الــحــلــول 
اللازمة بشأنها. ويشكك مقربون من 
المــحــافــظ أمـــين مــحــمــود فـــي الـــدوافـــع 
التي تقف خلف الاحتجاجات وإقامة 
الاعـــتـــصـــام، مــتــهــمــين أطـــرافـــا حزبية 
بأنها تحاول التصعيد ضد المحافظ 
مــــن خـــــلال تـــوظـــيـــف ورقــــــة الــجــرحــى 
ضده، ردا على الإجراءات التي تبناها 
من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظة 
واســــتــــعــــادة المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
ورفـــــض مــخــالــفــة الـــقـــوانـــين الــنــافــذة 
لتلبية مآرب بعض الأطراف الحزبية 

الرامية إلى تعزيز نفوذ أنصارها.
وأفــــادت المــصــادر الــرســمــيــة بــأن 
مــحــافــظ تــعــز الــدكــتــور أمـــين محمود 
شـــكـــل أمــــــس لـــجـــنـــة بــــرئــــاســــة وكـــيـــل 
المحافظة الدكتور المخلافي للتحقيق 
فــــي المـــخـــالـــفـــات والـــــتـــــجـــــاوزات الــتــي 
طرحها ممثلو الجرحى المعتصمون 
من قبل الهيئة المعنية بعلاج الجرحى. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» 
أن المحافظ أمين محمود استقبل أمس 
مــمــثــلــين عـــن الــجــرحــى والمــعــتــصــمــين 
أمــــــام مـــقـــر المـــحـــافـــظـــة لــــلاطــــلاع عــلــى 
مطالبهم واتخاذ الإجـــراءات اللازمة 

بشأن علاجهم.
وأكــــد مــحــمــود فـــي تــصــريــحــات 
رسمية أطلقها خلال اللقاء أن «قضية 
الــجــمــيــع ولا يمكن  الــجــرحــى قضية 
التفريط أو التساهل فيها»، مضيفا 
أن «الــســلــطــة المــحــلــيــة فــي تــعــز تبذل 
كل الجهود مع الحكومة لاستكمال 
عــــلاج الـــجـــرحـــى ورعـــايـــتـــهـــم». وفــي 
مسعى مــنــه لاحــتــواء الاحــتــجــاجــات 
التي أطلقها ممثلون عــن الجرحى، 
قــــال مــحــمــود «إن أبــــــواب المــحــافــظــة 
مـــفـــتـــوحـــة لـــهـــم فــــي أي وقـــــت وعــلــى 
استعداد لسماع شكواهم والتعامل 
أنــه يثمن  إلــى  معها بجدية» مشيرا 
عاليا «تضحياتهم وبطولاتهم التي 
سطروها في مختلف الجبهات وهم 

يدافعون عن العرض والأرض».

نازحون يمنيون من الحديدة يتلقون مساعدات إنسانية في محافظة حجة أمس (أ.ف.ب)

نائب الرئيس بارك جهود وزير الخارجية لإصلاح البعثات في الخارج

الأحمر واليماني يناقشان دور الدبلوماسية في مواجهة الانقلاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس اليمني  أثــنــى نــائــب 
الفريق علي محسن الأحمر أمس 
على الــجــهــود الــتــي يــقــودهــا وزيــر 
الخارجية في بلاده خالد اليماني 
لـــــــدى الأوســـــــــــــاط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــجــــهــــة شـــــــــرح مــــوقــــف 
الحكومة الشرعية مــن التطورات 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة والمــســاعــي 
الأمـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــــى اســتــئــنــاف 
الــســلام بــين الحكومة  مــفــاوضــات 

والميليشيات الحوثية.
وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  مــطــلــعــة لــــ
نائب الرئيس اليمني بــارك خلال 
لقائه أمس الوزير اليماني الخطط 
التي ينوي الأخــيــر تنفيذها على 
صعيد إصلاح السلك الدبلوماسي 
الــيــمــنــي ومـــحـــاولـــة إعـــــادة تــرتــيــب 
أوضــــــاع الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

الـــعـــالـــم، بــمــا  لـــــدى دول  الــيــمــنــيــة 
يــضــمــن تــفــعــيــل دورهـــــــا فــــي دعـــم 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة لاســتــقــطــاب 
الدعم الدولي في مواجهة الانقلاب 
الـــحـــوثـــي واســــتــــعــــادة مــؤســســات 
الــــــــدولــــــــة مـــــــن قــــبــــضــــة الــــجــــمــــاعــــة 

الانقلابية.
وفي وقت كان الوزير اليماني 
كـــثـــف فــــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن 
اتــه مــع ســفــراء الـــدول الراعية  لــقــاء
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، 
الــــدول الغربية  بــمــن فيهم ســفــراء 
ومجموعة الـ١٨ في سياق تحركات 
اليماني لإيضاح موقف الحكومة 
الــشــرعــيــة مـــن تـــطـــورات الأوضـــــاع 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة ومــســاعــي 

السلام.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر حــكــومــيــة 
الــوزيــر اليماني  يمنية، لقي طــرح 
خلال هذه التحركات تفهما كبيرا 
مــــن قـــبـــل الـــــدوائـــــر الــدبــلــومــاســيــة 

الـــغـــربـــيـــة، بـــخـــاصـــة عـــلـــى صــعــيــد 
تمسك الشرعية بضرورة استعادة 
الـــــحـــــديـــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا ومـــنـــاطـــق 
الساحل الغربي من يد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، ســـــــواء عـــبـــر الــتــســلــيــم 
الــطــوعــي وغــيــر المـــشـــروط أو عبر 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــســنــودة 

بقوات تحالف دعم الشرعية.
وذكـــــرت المـــصـــادر، أن الــوزيــر 
الــيــمــانــي نــجــح فــي إقــنــاع الــدوائــر 
بــقــاء الميليشيات  الــدولــيــة بخطر 
الـــحـــوثـــيـــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران عــلــى 
مقربة من خطوط الملاحة الدولية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 
المـــــنـــــدب، كـــمـــا نـــجـــح فـــــي إيـــصـــال 
موقف الحكومة الشرعية المساند 
لـــلـــمـــســـاعـــي الـــــدولـــــيـــــة والأمــــمــــيــــة 
الرامية إلى إحلال السلام في بلاده 
وإعــــــادة الاســـتـــقـــرار إلــــى المــنــطــقــة. 
الـــيـــمـــانـــي  المـــــصـــــادر أن  وتــــابــــعــــت 
أطلع الأحمر على تفاصيل خطته 

الطامحة لإصــلاح وضــع البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الــيــمــنــيــة، بــمــا في 
ذلك عملية تقليص غير الضروري 
مـــنـــهـــا، وتـــحـــجـــيـــم الـــنـــفـــقـــات، إلـــى 
جـــانـــب ســعــيــه لاخـــتـــيـــار عــنــاصــر 
متمرسة فــي العمل الدبلوماسي 
عــلــى رأس الــبــعــثــات، أمــــلا فـــي أن 
تثمر جهودها في استقطاب دعم 
المجتمع الدولي للحكومة الشرعية 
عــلــى كــافــة الــصــعــد وفــــي مقدمها 
الجوانب السياسية والاقتصادية.

وفيما يرتكز الموقف الحكومي 
اليمني على التمسك بالمرجعيات 
الــثــلاث، فــي أي تــفــاوض مقبل مع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة (المــــبــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرار مجلس الأمني ٢٢١٦ وبقية 
تـــأمـــل  الـــــصـــــلـــــة)  الـــــــــقـــــــــرارات ذات 
الحكومة أن تؤدي جهود المبعوث 
الدولي مارتن غريفيث إلى اختراق 

حــقــيــقــي فــــي إقــــنــــاع المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــالــجــنــوح نــحــو الــســلام 
الحقيقي وإنهاء الانقلاب وتنفيذ 

القرارات الدولية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
المــــصــــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة بــأن 
الــركــن علي  نائب الرئيس الفريق 
محسن صالح الأحمر اطلع خلال 
لــقــائــه أمــــس فـــي الــــريــــاض بــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي عــلــى 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــبــذولــة 
الــــوزارة والبعثات  قــيــادة  مــن قبل 
الدبلوماسية اليمنية في إيصال 
صــوت الشرعية والمــواطــن اليمني 
وحـــشـــد الــــــرؤى والـــتـــوجـــهـــات بما 

يخدم قضية اليمن واليمنيين.
واســــتــــمــــع نــــائــــب الــــرئــــيــــس - 
بــحــســب مــا أوردتـــــه وكــالــة «ســبــأ» 
خلال اللقاء باليماني، إلى النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــقـــاءات الأخــــيــــر مــع 
نــظــرائــه ومـــع دبــلــومــاســيــي الـــدول 

لــلــيــمــن، ومــا  الشقيقة والــصــديــقــة 
تـــــم تــــأكــــيــــده بـــخـــصـــوص المـــوقـــف 
الثابت الرافض للانقلاب والداعم 
لاســــــتــــــعــــــادة الــــــــدولــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. 
وامتدح الأحمر - بحسب المصادر 
الرسمية - «جهود الوزير اليماني 
الــذي كــان له  ودوره الدبلوماسي 
أثـــر مــلــمــوس فـــي تــأيــيــد الــشــرعــيــة 
وإيــــــضــــــاح الــــــصــــــورة الــحــقــيــقــيــة 

للقضية اليمنية».
وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــنـــائـــب 
الــرئــيــس الــيــمــنــي أثـــنـــاء لــقــائــه مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة، أكـــد أن معضلة 
بلاده الأساسية تتمثل في «انقلاب 
جماعة الحوثي المدعومة من إيران 
الـــــدولـــــة وإرادة  عـــلـــى مـــؤســـســـات 
الـــيـــمـــنـــيـــين ومــــــا تــــرتــــب عـــلـــى هـــذا 
الانقلاب من تداعيات كبيرة على 
المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــــنــــيــــة، عــــلاوة 
الــجــوار اليمني،  على تهديد دول 

والمــلاحــة الدولية والمــمــرات المائية 
والأمن والسلم الدوليين».

وجـــدد الأحــمــر، الــتــأكــيــد على 
الــقــيــادة السياسية لليمن  حــرص 
بقيادة الرئيس عبد ربــه منصور 
هــــادي عــلــى إحــــلال الــســلام الــدائــم 
المــســتــنــد إلــــى المــرجــعــيــات الــثــلاث 
المــــبــــادرة الخليجية  فـــي  المــتــمــثــلــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي وقـــــرار 
مجلس الأمــن الــدولــي ٢٢١٦. وكذا 
دعم الشرعية للجهود التي يبذلها 
المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
بــمــا يــحــقــق تــنــفــيــذ الـــقـــرار الأمــمــي 
٢٢١٦ ويـــؤدي إلــى إنــهــاء الانقلاب 

واستعادة الدولة.
وأشــار نائب الرئيس اليمني 
الــتــي يخوضها  إلـــى أن «المــعــركــة 
الـــيـــمـــنـــيـــون بــــدعــــم أشـــقـــائـــهـــم فــي 
الـــــتـــــحـــــالـــــف هـــــــي حـــــــــرب دفــــاعــــيــــة 
اقتضتها ضرورة الموقف ومستوى 

الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تـــشـــكـــلـــه جــمــاعــة 
الحوثي على مرجعيات اليمنيين 
وأمــن اليمن والمنطقة». وطبقا لما 
أفــادت به وكالة «سبأ»، فقد أطلع 
الـــوزيـــر الــيــمــانــي مــن جــهــتــه نائب 
الرئيس «على الجهود المبذولة في 
تحسين أداء البعثات الدبلوماسية 
الــــوزارة بشكل عــام،  وتــرتــيــب أداء 
معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس». وكـــــان غــريــفــيــث 
أطــلــع مــجــلــس الأمــــن فـــي إحــاطــتــه 
الأخيرة بأنه يعتزم دعوة الأطراف 
اليمنية إلى استئناف المفاوضات 
في السادس من سبتمبر (أيلول) 
المـــــقـــــبـــــل، حـــــيـــــث مـــــــن المـــــــرجـــــــح أن 
تستضيفها العاصمة السويسرية 
جنيف لجهة التوافق على الإطار 
العام للمفاوضات وتقديم بــوادر 
الــنــيــة تتمثل في  مــتــبــادلــة لحسن 
إطلاق المعتقلين وتهدئة التصعيد 

العسكري.

نواب في صنعاء يكشفون فساد الجماعة الانقلابية ويتهمونها بنهب تريليون ريال 

اشتداد الصراع بين قادة الميليشيات على جني الأموال 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تصاعدت في الآونة الأخيرة 
حـــــــــدة الــــــــصــــــــراع بـــــــين قــــــيــــــادات 
الميليشيات الحوثية على جني 
الأمـــــوال والــســيــطــرة عــلــى مـــوارد 
المؤسسات الحكومية الخاضعة 
للجماعة، وسط تبادل الاتهامات 
الــبــيــنــيــة بـــالـــفـــســـاد ونـــهـــب المــــال 
الـــعـــام، وهـــو مــا أدى إلـــى ظهور 
تقارير رسمية كشفت عن مقدار 
العبث الحوثي بمقدرات البلاد 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لمــصــلــحــة قــادتــهــا 

ومجهودها الحربي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق ذكـــــرت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لـــــــ
الأوســـــــــط» أن خــــلافــــات شـــديـــدة 
احــتــدمــت بــين الــقــيــادي الحوثي 
فــــارس الــحــبــاري المــعــين مــن قبل 
الــجــمــاعــة مــحــافــظــا لــريــمــة وبــين 
المــحــلــيــة فــي المحافظة  الــقــيــادات 
وصــلــت إلـــى حــد إشــهــار الــســلاح 
وإجــبــار الــحــبــاري عــلــى الــهــروب 
إلـــى صــنــعــاء بــعــد أســابــيــع فقط 

من تعيينه في المنصب.
وأفادت المصادر أن الحباري 
إلـــى منطقة أرحــب  الـــذي ينتمي 
شمال العاصمة صنعاء، حاول 
منذ تعيينه في المنصب السيطرة 
عـــلـــى مــــــــوارد المـــحـــافـــظـــة وســلــب 

الــتــي يحصل عليها  الامــتــيــازات 
الـــقـــادة المــحــلــيــون فـــي المــحــافــظــة 
لمصلحته الشخصية، وهو الأمر 
الذي دفعهم إلى التصعيد ضده 
وإبــــــــلاغ قـــــيـــــادات الـــجـــمـــاعـــة فــي 
صنعاء بأنه شخص غير مرغوب 

فيه.
وفـــــيـــــمـــــا اتــــــهــــــم الـــــحـــــبـــــاري 
الــــقــــيــــادات المـــحـــلـــيـــة لــلــمــحــافــظــة 
بأنهم غير مخلصين في ولائهم 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة وبـــأنـــهـــم 
متقاعسون في تحشيد المجندين 
إلــــى الـــجـــبـــهـــات، بــســبــب ولائــهــم 
الــعــمــيــق لــلــرئــيــس الــــراحــــل علي 
عبد الله صالح، هددت القيادات 
المـــحـــلـــيـــة الــــحــــبــــاري بــالــتــصــفــيــة 
بعد أن أمــر موالين له بتحصيل 
الــضــرائــب لمصلحته الشخصية 

واستبعاد القيادات المحلية.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر الـــتـــي 
تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســـط»، 
اســـتـــدعـــى رئـــيـــس مــجــلــس حــكــم 
الجماعة الحوثية مهدي المشاط 
عــــددا مـــن الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة في 
ريــــمــــة فـــــي مــــحــــاولــــة لإقـــنـــاعـــهـــم 
باستمرار الحباري في منصبه، 
وهو ما قوبل بالرفض من قبلهم، 
الأمر الذي دفع المشاط إلى تكليف 
المــحــافــظــة بتسيير  أحــــد وكـــــلاء 
الأعمال، وتوجيه الحباري بعدم 

الاصــطــدام مــع الــقــيــادات المحلية 
في محافظة ريمة.

وقالت المصادر إن الحباري، 
القبلية  الــقــيــادات  الـــذي يعد مــن 
الموالية للجماعة المتهمة بارتكاب 
انــتــهــاكــات جسيمة بــحــق سكان 
إلــى جــانــب اتهامه  قبيلة أرحـــب 
بـــنـــهـــب مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن 
الأراضـــي فــي صنعاء والحديدة 
وإجبار العشرات من التجار على 
دفع إتاوات مقابل حمايتهم، لجأ 
إلــى توسيط أحــد زعماء قبليته 
وهــــو الــشــيــخ نــزيــه أبــــو نــشــطــان 
لــدى الجماعة الحوثية من أجل 
السماح له بإطلاق يده في ريمة 
قــيــاداتــهــا المحليين على  وإرغــــام 
الـــرضـــوخ لــــه، غــيــر أن الــجــمــاعــة 
طلبت منه التريث وعدم استعداء 
المــكــونــات القبلية فــي المحافظة 

ضد وجودها الانقلابي.
المـــــصـــــادر أن رجـــل  وذكــــــــرت 
الأعـــــمـــــال والمــــلــــيــــارديــــر الــشــهــيــر 
المــــســــانــــد لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
بـــتـــمـــويـــل مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي، 
يــــحــــيــــى الـــــحـــــبـــــاري وعــــــــد نــجــل 
شقيقه فارس الحباري بالتدخل 
عند المشاط لإقناعه بتعيينه في 
مــنــصــب مــحــافــظ صــنــعــاء خلفا 
للقيادي الموالي للجماعة حنين 

قطينة.

وفـــي محافظة ذمــــار، ذكــرت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة لـــــــ
الأوسط» أن الخلافات بين محافظ 
الجماعة محمد حسين المقدشي 
وقــــــيــــــادات الـــجـــمـــاعـــة المــحــلــيــين 
المــنــتــســبــين إلــــى ســـلالـــة زعــيــمــهــا 
الحوثي بلغت ذروتها في الآونة 
الأخــــيــــرة، بــســبــب الــــصــــراع على 
مــوارد المحافظة، وتحديدا على 
يــتــم جبايتها من  الــتــي  الأمـــــوال 
التجار والمستوردين في الجمرك 
الــــذي اســتــحــدثــتــه الــجــمــاعــة في 
مــديــنــة ذمـــــار. وقـــالـــت المـــصـــادر، 
إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــرضــت 
تعيين أحــد قياداتها الطائفيين 
لتولي جباية الأمــوال المفروضة 
الــتــجــار ونــاقــلات البضائع  على 
القادمة من مناطق الشرعية في 
عــــدن وحـــضـــرمـــوت ومـــــــأرب، في 
حين رفض المقدشي القرار وأصر 
على تعيين أحد المقربين منه في 
المنصب، وســط مساع للقيادات 
الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء لاحـــتـــواء 

الخلاف المتصاعد.
وأفادت المصادر بأن القيادات 
المــحــلــيــة لــلــجــمــاعــة رفــضــت قـــرار 
المــقــدشــي بــتــعــيــين أحـــد المــقــربــين 
منه ويــدعــى عــبــاس العمدي في 
منصب جابي الضرائب من تجار 
المــحــافــظــة ومـــزارعـــيـــهـــا، وقــامــوا 

بــفــرض قــيــادي آخـــر ينتمي إلــى 
الـــســـلالـــة الـــحـــوثـــيـــة، وهــــو الأمـــر 
الــذي رد عليه المقدشي بالإيعاز 
إلــــى المــــزارعــــين فـــي قــبــائــل عنس 
التي ينتمي إليها بوقف إنتاج 
المـــحـــاصـــيـــل وبـــيـــعـــهـــا، بــخــاصــة 
نبتة «القات» التي تعد أهم مورد 

لجباية الضرائب في المحافظة.
الــذي تصاعدت  وفــي الوقت 
ــــــتــــــذمــــــر بــــــــين عــــنــــاصــــر  حــــــــــدة ال
الميليشيات في ذمار من إجراءات 
المقدشي التي يرون أنها تحاول 
نـــفـــوذهـــم وتـــحـــول  أن تــســلــبــهــم 
بـــيـــنـــهـــم وبـــــــين تــــعــــزيــــز قـــوتـــهـــم، 
لـــصـــالـــح أطـــــــراف قــبــلــيــة مــوالــيــة 
المــصــادر بــأن  أفــــادت  للمقدشي، 
عـــددا مــن الــقــيــادات المنتمين إلى 
الــحــوثــي مــن آل الديلمي  ســلالــة 
والمــــطــــاع والـــحـــوثـــي والمــوشــكــي 
والمتوكل، عقدوا اجتماعا سريا 
خرجوا على إثره باقتراح تعيين 
محافظ جديد خلفا للمقدشي، 
وكــلــفــوا أحــــد المــجــتــمــعــين مـــن آل 
المطاع بعرض المقترح على رئيس 
مجلس حكم الجماعة الحوثية 
فــي صــنــعــاء، وتــحــذيــره مــن بقاء 
المــــقــــدشــــي فـــــي مـــنـــصـــبـــه لــجــهــة 
ممارساته التي وصفوها بأنها 
إلــى السلالة  تستهدف المنتمين 
الحوثية، وتميل إلى تعزيز نفوذ 

رجال القبائل.
وعلى ذات الصعيد، تفاقمت 
فجوة الخلاف أخيرا بين حكومة 
الانــقــلاب الــحــوثــي غــيــر المعترف 
بها وبين النواب الخاضعين لها 
في صنعاء، ما أدى إلى تشكيل 
الـــنـــواب للتحقيق في  لــجــنــة مــن 
فساد الحكومة الحوثية، حيث 
أعدت اللجنة تقريرا رصدت فيه 
أبــرز أوجــه الفساد التي ارتكبها 
الــجــمــاعــة عــبــر سياساتهم  قـــادة 
الــســاعــيــة إلـــى تــدمــيــر الاقــتــصــاد 

وتجويع السكان.
الـــذي اطلعت  وذكـــر التقرير 
عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســـــط» أرقــامــا 
مــــهــــولــــة عــــــن فـــــســـــاد الـــجـــمـــاعـــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا نـــهـــب 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أكـــــثـــــر مــــــن ســتــة 
مليارات ريال (الدولار نحو ٥٤٠ 
ريـــــــالا) فــــي الـــشـــهـــر الــــواحــــد مــن 
المــشــتــقــات النفطية،  بــيــع  أربـــــاح 
وعـــدم تــوريــدهــا إلــى الــبــنــك، إلى 
جانب العشوائية وســوء الإدارة 
والسماح باستيراد شحنات من 

الوقود الملوث.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا تــعــيــق دخــــول 
الــــســــفــــن إلـــــــى مــــيــــنــــاء الــــحــــديــــدة 
وتتعمد تأخير تفريغها لإحداث 
نــقــص فـــي الــســلــع فـــي الأســـــواق 

من أجــل رفــع الأســعــار، كما اتهم 
الجماعة بأنها تحتكر عبر تجار 
مــــوالــــين لـــهـــا اســــتــــيــــراد الــــوقــــود 
الــقــرارات خــارج  وتتفرد باتخاذ 
الأطـــر الرسمية لمؤسسة موانئ 

البحر الأحمر الحكومية.
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية 
أن الجماعة الحوثية هي المتسبب 
في زيادة أسعار السلع الغذائية 
القانونية  بسبب الجبايات غير 
الـــتـــي تـــتـــم فــــي نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى الــــــطــــــرق وبــــين 
المــــدن، فــضــلا عــن وجــــود تــواطــؤ 
بين قيادات الجماعة وبــين كبار 
التجار من أجل التلاعب بحركة 
الأســــــــواق وفــــــرض زيــــــــادات غــيــر 

منطقية على أسعار السلع.
وفيما أوصت اللجنة بمنح 
مـــهـــلـــة شــــهــــر واحــــــــد لــلــحــكــومــة 
الــحــوثــيــة الانـــقـــلابـــيـــة، اتــهــمــتــهــا 
بنهب أكثر مــن ٣٣ فــي المــائــة من 
عـــائـــدات الـــجـــمـــارك، كــمــا اتهمت 
فـــي تــقــريــرهــا قــــادة المــيــلــيــشــيــات 
بالسطو على أكثر من ٦٠ مليار 
ريـــــال خــــلال عــــام واحــــــد، لـــم يتم 
تــــوريــــدهــــا إلـــــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــخــاضــع لــلــجــمــاعــة، إلـــى جانب 
عـــدم صــرفــهــا لـــرواتـــب المــوظــفــين 
الــرغــم الأمـــوال  الحكوميين عــلــى 
الــتــي قــامــت بتحصيلها رسميا 

والتي بلغت نحو تريليون ريال 
خلال العام الماضي.

وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أطـــــــاحـــــــت وزيــــــــرهــــــــا لــــلــــتــــجــــارة 
والصناعة عبده بشر وهو أيضا 
نــائــب فــي الــبــرلمــان، بــعــد أن فتح 
النار عليها متهما قادتها بنهب 
موارد الدولة والسطو على المال 
الـــعـــام وتــدمــيــر المـــؤســـســـات، في 
الــذي عينت خلفا له أحد  الوقت 
أتـــبـــاعـــهـــا المـــنـــتـــمـــين إلـــــى ســلالــة 
الـــحـــوثـــي. وأدى فــســاد  زعــيــمــهــا 
الجماعة الحوثية ونهم قادتها 
لجني الأمـــوال واستثمارها في 
شــــــراء الــــعــــقــــارات والاتـــــجـــــار فــي 
الوقود وتسخير الموارد للإنفاق 
عــلــى ميليشياتها ومــجــهــودهــا 
الــحــربــي إلـــى إصـــابـــة الاقــتــصــاد 
المــــحــــلــــي بــــالــــشــــلــــل، كــــمــــا قــــــادت 
تصرفاتها في المضاربة بالعملة 
واكـــــتـــــنـــــاز وتـــــهـــــريـــــب الـــعـــمـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى إصــــابــــة الــعــمــلــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة (الـــــــريـــــــال) فـــــي مــقــتــل، 
متسببة في انهيار قيمتها على 
نــحــو غــيــر مــســبــوق، إذ وصــلــت 
سعر صرف الــدولار الواحد يوم 
أمس إلى نحو ٥٤٠ ريالا لأول مرة 
بــــ٢١٥ ريــالا  فــي تاريخه، مقارنة 
قــبــل أن انــقــلابــهــا المـــشـــؤوم على 

الشرعية أواخر ٢٠١٤.
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قالت لـ  : لو عاد الجندي نفسه إلى قريتي لصفعته مرّة أخرى

عهد التميمي ليست استثناءً في تاريخ قريتها
النبي صالح (رام الله): كفاح زبون

«لم تكن عهد ابنة اللحظة... 
وفــــــــــوق ذلــــــــك حــــظــــيــــت بـــكـــامـــيـــرا 
خـــاصـــة». هــكــذا يــخــتــصــر بــاســم، 
والـــــــد عـــهـــد الـــتـــمـــيـــمـــي، الإجــــابــــة 
عــلــى الـــســـؤال الــكــبــيــر الـــذي شغل 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الأســـبـــوعـــين 

الماضيين: لماذا عهد بالذات؟.
يــــلــــح عــلــى  والــــــــســــــــؤال راح 
كــثــيــريــن مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، إلــى 
الـــحـــد الـــــذي تـــحـــول إلــــى مــســاحــة 
نــقــاش قاسية فــي أحــيــان كثيرة، 
مــن دون أن يــزعــج ذلـــك أصــحــاب 

الشأن أنفسهم.
يـــقـــول بــــاســــم: «لـــــم يــزعــجــنــا 
الــســؤال أبـــدا ولا الــنــقــاش حــولــه. 
بــــبــــســــاطــــة، لــــــم تــــكــــن عــــهــــد ابـــنـــة 
اللحظة. إنها تشكل تاريخ القرية 
في المقاومة الشعبية. منذ كانت 
طفلة وهي تصارع هذا الجيش. 
بدأت مع الفكرة وهي امتداد لها، 
ولنا كذلك. هل تعرف (يشير إلى 
زوجــتــه) الــتــي كــانــت تجلس إلــى 
جانبه، ناريمان لم ترم الكاميرا لمّا 
(عندما) كان أخوها يستشهد. لم 
ترم الكاميرا لأنها صاحبة فكرة. 
المــقــاومــة فــكــرة ولــهــا ثــمــن. نحن 

ندرك ذلك».
أيــام  ونــاريــمــان اعتقلت بعد 
مــــن اعــــتــــقــــال ابـــنـــتـــهـــا، ولــــــم يــكــن 
الاعتقال الأول على أي حال، إنما 

السادس.
بــــــدت نــــاريــــمــــان مـــتـــفـــقـــة مــع 
زوجــهــا تــمــامــا، ولـــم تــبــد أي نــدم 
لأنها «تسببت» في اعتقال ابنتها.

لقد صورت ناريمان الفيديو 
المثير للجدل الذي بسببه اعتقلت 
عهد، بعدما ظهرت وهي تصفع 

جنديا إسرائيليا، وبثته كذلك.
لـــم أتـــوقـــع أن تــقــول لـــي إنــهــا 
تــعــرف أن ذلــــك سيتسبب  كــانــت 
باعتقال ابنتها لاحقاً، بل أضافت: 

«لم أندم أبداً».
وتـــابـــعـــت: كــنــت أعـــــرف أنــهــم 
سيعتقلونها، لكني قــلــت: «هــذا 
فــداء للفكرة، إذا أصحاب الفكرة 
لن يكونوا مستعدين للتضحية 

فمن يضحي؟».
سألتها مــا إذا كانت تمنت، 
حتى داخل السجن، لو أن ابنتها 
حظيت بحياة أخرى، طفلة بدون 
مـــواجـــهـــات، مـــع مـــســـاحـــات أكــبــر 
للعب والضحك والترفيه، فقالت: 
«لا». وأضافت: «على العكس، أنا 

أدعــــو الــجــمــيــع لــتــحــريــر أبــنــائــهــم 
بهذه الطريقة».

وتــابــعــت: «أنـــا أعـــرف أطــفــالا 
هـــنـــا. إذا بــتــشــوف الـــواحـــد قـــدام 
الـــجـــنـــدي مـــا بـــتـــصـــدق... أســـــد... 
بس إذا شاف أبوه جاي من بعيد 
بشرد (يهرب). طيب كيف نطالب 
بــالــتــحــريــر ونــحــن مــش مــحــرريــن 

أولادنا».
تــــدخــــل بــــاســــم لـــيـــقـــول: «هـــل 
تــعــرف، أنـــا أعــتــقــد أن الــفــكــرة في 
الــــنــــبــــي صــــالــــح نــــجــــحــــت، لأنـــهـــا 
نسوية أو فيها العنصر النسوي 

واضح وقوي ومباشر».
وأضــــاف «الـــكـــف... كــف عهد 

كان أقوى من الكلاشينات».
وتــقــوم الــفــكــرة الــتــي يتحدث 
عنها باسم وناريمان على ذلك. 
إظــهــار الجيش الإسرائيلي بأنه 
غير أخلاقي، ومحتل، وقاتل، عبر 
المقاومة الشعبية السلمية. وهو 
بــرزت فيه القرية الصغيرة  نهج 
التي أنجبت عهد، لكنه لم يتعمم 

كما يجب.
فــــي زاويـــــــة قـــريـــبـــة كـــــان ثــمــة 

نــــقــــاش هـــــــادئ يـــــــدور حـــــول عـــدم 
نــــجــــاح المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
أماكن أخرى. تحمس أحد الزوار: 
«السبب مــعــروف كلنا نعرفه. لا 

يوجد سقف عالٍ».
تــتــوقــع  ورد عــلــيــه آخـــــر: «لا 
شيئا... إنهم يدعموننا بالكلام 

فقط، والكلام لا يطعم خبزا».
عـــقـــب أحـــــد الـــحـــضـــور الــــذي 
بدا أنه يحظى باحترام كبير من 
الآخـــريـــن: «لــقــد حـــولـــوا المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة إلــــــى أغــــنــــيــــة. هــــــذا مــا 
يريدونه، أغنية وليس فعلا على 

الأرض».
وحـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا حــــــــــــــــــاول أحــــــــد 
الحاضرين الدفاع والتبرير قائلا: 
«التقصير عام. قبل السلطة وبعد 
السلطة. لا يوجد هدف سياسي»، 
رد آخر عاجلا: «أوسلو لعن أبوه 

للهدف السياسي».
بــــــــدأت قــــريــــة الـــنـــبـــي صـــالـــح 
المظاهرات الشعبية في عام ٢٠٠٩، 
احتجاجاً على توسع مستوطنة 
حــلــمــيــش الـــقـــريـــبـــة، وخـــشـــيـــة أن 
تـــلـــتـــهـــم المـــســـتـــوطـــنـــة مـــــزيـــــدا مــن 

أراضي القرية.
وتجثم المستوطنة الكبيرة، 
التي بنيت في أواسط سبعينيات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، فــــي مــــكــــان كـــان 
مخفرا بريطانيا قديما، على تلال 
الــقــرى العربية  عالية مطلة على 

هناك.
من بيت عهد، يمكن مشاهدة 

معظم بيوت المستوطنة، ومنطادا 
يـــطـــيـــر بــــالــــقــــرب، يــــصــــور جــمــيــع 
المارين الذين قد يشكلون «خطرا 
محتملا»، بالنسبة للإسرائيليين.

مـــــع الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن الــــشــــارع 
الــــواصــــل إلـــــى حــلــمــيــش، يــتــغــيــر 
لــون البلاد، شــوارع أخــرى رديئة 
وغبار ولافتة تحذر الإسرائيليين 

من الدخول إلى «مناطق غير آمنة 
تابعة للسلطة الفلسطينية».

لا تختلف قرية النبي صالح 
عن غيرها من القرى، سوى أن كل 
سكانها الـ٥٠٠ من عائلة التميمي، 
باستثناء عائلتين، وكل شخص 
مـــن خـــــارج الـــقـــريـــة هــــو، فـــي هــذا 
بــالــضــرورة، غريب يبحث  الوقت 

عن بيت عهد التميمي.
فــي آخـــر الــقــريــة، يــقــع البيت 
الذي لا يتوقف عن استقبال الزوار 
والمــهــنــئــين بــســلامــة عــهــد وأمــهــا 
ناريمان. التركيز على عهد خطف 
الأضـــــواء مـــن نــاريــمــان الــســعــيــدة 
بذلك، وواضح أنه خطف، أيضا، 
الأضواء من الأسيرات الأخريات، 

وهذا كان مثار غضب الكثيرين.
ثـــمـــة ســـبـــب آخـــــر مـــهـــم ربــمــا 
أثــــار شــيــئــا مـــن الــغــيــرة، وهـــو أن 
الفتاة الصغيرة «شقراء» بملامح 

أوروبية.
وهـــــذه المـــلامـــح كـــانـــت سببا 
كبيرا في حالة التضامن الغربي 

معها.
يــدرك أهــل عهد المسألة، لكن 
والــــدتــــهــــا تـــعـــتـــبـــرهـــا عـــنـــصـــريـــة، 
وتقول: «العالم الذي تضامن مع 
ابــنــتــي لأنـــهـــا شـــقـــراء وتــشــبــهــهــم 
هــــــــو عـــــــالـــــــم عـــــــنـــــــصـــــــري. هــــنــــاك 
أسيرات أخريات غير عهد. هناك 

مظلومون غير عهد».

كـــــــانـــــــت صـــــــــــور عــــــهــــــد تـــمـــلأ 
المكان، ومــن بينها صــورة كبيرة 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
اســتــقــبــلــهــا بـــعـــد الإفــــــــراج عــنــهــا، 
ووصــــفــــهــــا بــــأيــــقــــونــــة المــــقــــاومــــة 
الشعبية. وهو لقب حظيت به عهد 
بعد أن ظهرت قبل اعتقالها في 
مقطع فيديو، وهي تصفع جنودا 
إســـرائـــيـــلـــيـــين أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم 
اقتحام ساحة منزل عائلتها في 
قريتها الصغيرة في ١٥ ديسمبر 
قــبــل أن  المـــاضـــي،  (كـــانـــون الأول) 
يــأمــر وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان باعتقالها بعد 

٤ أيام فقط.
والــــفــــيــــديــــو المــــــذكــــــور، الـــــذي 
انتشر على نطاق واسع وأعجب 
الفلسطينيين والــعــرب، هو الذي 
أسس لاتهام عهد من قبل النيابة 

الإسرائيلية.
لم يكن هذا أول فيديو لعهد. 
ففي أغسطس (آب) ٢٠١٥، ظهرت 
عــهــد فـــي فــيــديــو شــهــيــر تــحــاول 
ووالـــــدتـــــهـــــا، تــخــلــيــص شــقــيــقــهــا 
الصغير محمد من قبضة جندي 
«لـــئـــيـــم». وفــــي فــيــديــو آخــــر أكــثــر 
قدما، صور في ٢٠١٢، قادت عهد 
مــجــمــوعــة أطــــفــــال فــلــســطــيــنــيــين، 
من ضمنهم شقيقها محمد، في 
نـــقـــاش مـــع جـــنـــود إســرائــيــلــيــين، 
تـــلـــوح بقبضتها  وظـــهـــرت وهــــي 
أمــام جــنــدي، كأنها تريد ضربه، 
فــــــي صـــــــــورة اشـــــتـــــهـــــرت لـــلـــغـــايـــة 

وأشهرتها.
كــان محمد يــوزع الكثير من 
المــــاء والــقــهــوة والــحــلــويــات على 

المهنئين بسلامة أمه وشقيقته.
وبــعــد ٨ أشــهــر مـــن الــســجــن، 
ونـــقـــاش قــــاس حـــولـــهـــا، وضــغــط 
كــبــيــر، لا يـــبـــدو أن عــهــد تــغــيــرت 

كثيرا.
لقد بدت متعبة من استقبال 
الـــــنـــــاس وإلــــــحــــــاح الـــصـــحـــافـــيـــين 
لـــي، إن  وأســئــلــتــهــم، لكنها قــالــت 
هذا الجندي لو عاد لصفعته مرة 

أخرى.
وأضـــــافـــــت: «عــــنــــدي الــنــفــس 
حتى أضربه مرة أخرى. أي واحد 
يقتحم بيتي يجب أن أفعل ذلك».

كــانــت عــهــد مـــدركـــة للنقاش 
المـــثـــار حــولــهــا. ابــتــســمــت وردت: 
«تــــســــاؤلــــهــــم لمـــــــاذا أنــــــا طــبــيــعــي. 
بــحــكــيــلــهــم أنــــا بــلــحــظــة، كــــان في 
كــامــيــرا صــورتــنــي... لــقــد حظيت 

بكاميرا وبس».

عهد تضع شمعة على قالب 
 بإطلاق سراحها 

ً
حلوى احتفالا

من السجن الإسرائيلي (رويترز)

عهد التميمي إلى جانب والديها باسم وناريمان (رويترز)
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عهد التميمي ترفع قبضتها في وجه جندي إسرائيلي خلال احتجاجات عام ٢٠١٢ (غيتي):

الجيش الإسرائيلي يقيم حاجزاً مائياً مع قطاع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــنــاطــق بــاســم الجيش  نشر 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، صـــــــــــوراً تُـــظـــهـــر 
تــــقــــدمــــاً عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــحـــاجـــز 
المـــــائـــــي، الـــــــذي يـــفـــصـــل المـــنـــاطـــق 
الـــحـــدوديـــة الــبــحــريــة بـــين قــطــاع 
غــزة وقاعدة «زيكيم» العسكرية 
الإسرائيلية في الجنوب، وأُقيم 
بزعم «منع التهديدات الأمنية»، 
وصـــد مـــحـــاولات تــســلــل عناصر 
مــــن الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة 
حماس وغيرها، لتنفيذ عمليات 

كوماندوز بحرية.
وقال الناطق الإسرائيلي، إن 
الجيش باشر بناء هــذا الحاجز 
قبل شهرين، ووصفه بأنه «الأول 
مــن نوعه فــي الــعــالــم»، وإنــه جاء 
ليحمي شاطئ زيكيم على بعد 
بضعة كــيــلــومــتــرات شــمــال غــزة. 
وأظهرت الصور أن الحاجز المائي 
يتكون من سواتر ترابية طمرت 

مياه البحر بعمق ٢٠٠ متر على 
طول المناطق الحدودية للقطاع، 
لــكــســر الأمــــــــواج، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ســـيـــاج شـــائـــك عــلــى بــعــد بضعة 
كــيــلــومــتــرات شــمــال غــــزة. ويبلغ 
طول الحاجز ٢٠٠ متر، فيما يصل 
عرض قاعدته إلى ٥٠ متراً، يثبّت 

عليها سور بارتفاع ستة أمتار.
وأشـــــار الــنــاطــق إلـــى أن هــذا 
الـــــــجـــــــدار «ســـيـــتـــضـــمـــن تـــدابـــيـــر 
ومــــعــــدات تــكــنــولــوجــيــة إضــافــيــة 
على السياج، بهدف توفر تغطية 
كاملة للبحر ومقاومة للظروف 
الـــبـــحـــريـــة المــــتــــغــــيــــرة». وأكـــــــد أن 
إنشاء الحاجز المائي يهدف إلى 
منع عمليات وحــدة الكوماندوز 
التابعة لحركة المقاومة  البحرية 
الإســلامــيــة (حـــمـــاس)، الــتــي تعد 
وحـــــــدة الـــنـــخـــبـــة فــــي كـــتـــائـــب عــز 
الدين القسام، الجناح العسكري 
للحركة، والتي تسعى إلى تعزيز 
قدراتها، بعد أن تم الإعلان عنها 

رسمياً في عام ٢٠١٤.
يُذكر أن الكوماندوز البحرية 
التابعة لكتائب عز الدين القسام، 
اســـتـــهـــدفـــت قــــاعــــدتــــي «زيـــكـــيـــم» 
والبحرية الإسرائيلية، في عملية 
اعتُبرت الأولــى من نوعها، ومن 
أهـــــم مـــفـــاجـــآت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، 
خـــلال الــحــرب الأخــيــرة عــلــى غــزة 
عام ٢٠١٤. وادّعــى الناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل، 
أحبطت، خــلال الأشهر الماضية، 
مـــحـــاولات عـــدة لــتــهــريــب أسلحة 
بحرية ومعدات للغوص لصالح 
حــــركــــة حـــــمـــــاس، فـــيـــمـــا أشـــــــارت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أجنبية إلـــى أن 
عملية الاغتيال التي تعرض لها 
عضو الجناح العسكري لحركة 
حماس التونسي محمد الزواري، 
جــــــاءت بـــهـــدف إحــــبــــاط مـــشـــروع 
تــطــويــر طـــائـــرات مــن دون طــيــار، 
ومشروع «غــواصــات مسيّرة عن 

بُعد».

تل أبيب تقر مشروعاً لتدوير نفاياتها في الضفة... والسلطة أعادت مخلفات سامة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن مــشــروع 
جــــــديــــــد لـــــبـــــنـــــاء مـــــكـــــب نــــفــــايــــات 
إســـرائـــيـــلـــي جــــديــــد، ســـيـــقـــام فــي 
منطقة محتلة من الضفة الغربية، 
بــالــقــرب مــن مستعمرة «معاليه 
أدومــيــم»، جنوب شرقي القدس. 
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية 
ميزانية بقيمة ١٫٤ مليار شيكل 

(٤٠٠ مليون دولار) له.
وأكدت المصادر أن جمعيات 
الـــــكـــــفـــــاح لــــســــلامــــة الــــبــــيــــئــــة فــي 
إسرائيل، تعارض هذا المشروع، 
لأنه ينطوي على إحراق قسم من 
النفايات، ولأن هناك ٤٠ مكرهة 
صحية في الضفة الغربية أقامتها 
إسرائيل، ولكن عددا من الوزارات 
الإسرائيلية يسانده، بما في ذلك 
وزارة البيئة. وقد تجندت بلدية 
الاحتلال في القدس للقيام بدور 
طــلــيــعــي لإنــشــائــه، والآن ينتظر 

الــجــمــيــع مـــصـــادقـــة وزارة الأمـــن 
الإسرائيلية للشروع في تنفيذه.

المــشــروع للتخلص  ويــهــدف 
مــــــن الــــنــــفــــايــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
بإلقائها في الضفة الغربية. وقد 
تــم طــرحــه بــطــريــقــة جــعــلــت حتى 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، يــعــتــرض 
عليه، إذ تحدث صراحة عن تدوير 
نــفــايــات ودفــــن نــفــايــات وإحــــراق 
نــــفــــايــــات. وحـــــس ب المـــســـتـــشـــار، 
فــإن مشروعا كهذا يتناقض مع 
القانون الدولي، لذلك تم تعديله، 
ليقتصر على تدوير النفايات، في 
هذه المرحلة، وترك بقية المشروع 
لمـــراحـــل أخـــــرى لاحـــقـــة. وتــشــتــبــه 
الــقــوى الإســرائــيــلــيــة الــتــي تتابع 
مــشــاريــع الــتــغــول الاســتــيــطــانــي، 
بــأن يكون وراء المــشــروع مخطط 
للاستيلاء على مساحات واسعة 
من الأراضي الفلسطينية، وليس 
فـــقـــط الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــنـــفـــايـــات 

الإسرائيلية على حساب الوضع 
البيئي والصحي للفلسطينيين. 
الـــحـــكـــومـــة تــســعــى لإفـــــراغ  إذ أن 
المــنــطــقــة مـــن الفلسطينيين  هـــذه 

وتوسيع المستعمرات القائمة.
ويــــــحــــــظــــــى هـــــــــــذا المـــــــشـــــــروع 
بـــدعـــم ومـــصـــادقـــة مــــن الــــــــوزارات 
الحكومية، البيئة، البنى التحتية 
والمــالــيــة، وكــذلــك مــوافــقــة الإدارة 
المـــدنـــيـــة ومـــكـــتـــب مــنــســق أعـــمـــال 
الحكومة الإسرائيلية في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة. بـــيـــد أن 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى المـــشـــروع، 
أكدت أن وزارة الأمن الإسرائيلية، 
تــشــتــرط المــصــادقــة عــلــى المخطط 
بإشراكها ومنحها الصلاحيات 
لتشغيله وتجنيد القوى العاملة. 
وفي الأيام القريبة ستعقد جلسة 
عمل بين كافة الأطراف والوزارات 
الحكومية الإسرائيلية، للتباحث 
في تحريك المشروع وسبل إخراجه 
إلى حيز التنفيذ، وإن كان ينبغي 

إطلاع السلطة الفلسطينية عليه 
أو عدم إطلاعها.

يذكر أن مسؤولين في وزارة 
الــبــيــئــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــعــتــرفــون 
بــــــأن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــكــــاره 
البيئية التي مصدرها الأساسي 
الــوجــود الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. ويـــقـــولـــون إن 
معالجة هذه المكاره سيكلف أكثر 
مــن ٤ مــلــيــارات شــيــكــل، وبحاجة 
لتوظيف ٢٦ شخصا للعمل على 
معالجة المكاره ومكبات النفايات 
الــعــشــوائــيــة بــالــضــفــة، عــلــمــا بــأن 
هناك ٤٠ مجمع نفايات مشتعلة 

تسبب مكاره بيئية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
سلطة جــودة البيئة في السلطة 
الفلسطينية، أمس الاثنين، أنها 
تمكنت من إعــادة نفايات خطرة 
إلى إسرائيل، بعد ثمانية أشهر 
مــــن ضــبــطــهــا وهـــــي خــــارجــــة مــن 
مــســتــوطــنــة «مـــيـــتـــاريـــم» جــنــوب 

مدينة الظاهرية جنوب الخليل. 
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد حــــاتــــم الــــقــــزقــــي، 
مــديــر جــهــاز الأمــــن الـــوقـــائـــي في 
الــظــاهــريــة، بــــأن عــمــلــيــة الــضــبــط 
بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات  جــــــــاءت 
استخباراتية ومتابعة ميدانية، 
حــيــث تـــم ضــبــط صــهــريــج خــلال 
خروجه من المستوطنة المذكورة، 
وبـــــــعـــــــد مـــــعـــــايـــــنـــــة مــــحــــتــــويــــات 
الـــصـــهـــريـــج وفـــحـــصـــهـــا مــــن قــبــل 
جهات الاختصاص، وعلى رأسها 
سلطة الجودة، تبين أنها نفايات 
خطرة وتشكل خطراً على صحة 
المواطنين وحياتهم. وأصاف، أنه 
تقرر، في حينه، أن تقوم سلطة 
جـــــــودة الـــبـــيـــئـــة بــمــتــابــعــة المــلــف 
مــــع جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص داخــــل 
النفايات إليها،  إسرائيل لإعــادة 
وتــــــم تـــقـــديـــم ســــائــــق الــصــهــريــج 
لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة والـــتـــي حــولــتــه 
لــلــمــحــاكــمــة بــعــد تــوجــيــه لائــحــة 

اتهام بحقه.

متطرفون إسرائيليون يقررون التظاهر 
في أم الفحم لإغلاق أحد مساجدها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الإسرائيلية  سمحت 
لعناصر الحركة اليمينية المتطرفة 
«عــــوتــــســــمــــا يـــــهـــــوديـــــت» (وتـــعـــنـــي 
«جــــــــبــــــــروت يــــــــــهــــــــــودي»)، بــــقــــيــــادة 
مــيــخــائــيــل بــن آري وبـــــاروخ مـــارزل 
وإيتمار بن غفير، بتنظيم مظاهرة 
اســـتـــفـــزازيـــة فـــي مــديــنــة أم الــفــحــم، 

مطالبين بإغلاق مسجد فيها.
وتأتي هــذه المظاهرة بمبادرة 
عــــــدد مـــــن عـــنـــاصـــر الـــيـــمـــين الـــذيـــن 
أديــن بعضهم، في المــاضــي، بتهمة 
إقــــامــــة تــنــظــيــم يــــهــــودي إرهــــابــــي، 
يــخــطــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
ضد الفلسطينيين. وقــد طلبوا من 
الشرطة تصريحا بالتظاهر في أم 
الــفــحــم، لــلــمــطــالــبــة بـــإغـــلاق مسجد 
الــــــفــــــاروق، الــــــذي كـــــان يــصــلــي فــيــه 
الشبان الثلاثة، محمد أحمد محمد 
جـــبـــاريـــن، ومـــحـــمـــد أحـــمـــد مــفــضــي 
جــبــاريــن، ومــحــمــد حــامــد جــبــاريــن، 
الــذيــن كــانــوا قــد نــفــذوا عملية قتل 
رجـــلـــي الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 

أبناء الطائفة العربية الدرزية، هايل 
ســويــطــي وكــمــيــل شــنــان، وذلـــك في 
الرابع عشر من شهر يوليو (تموز) 

من السنة الماضية.
فــي حينه، قتل رجــال الشرطة 
الشبان الثلاثة، ومع ذلك، فقد طلب 
المـــتـــطـــرفـــون الـــثـــلاثـــة الـــســـمـــاح لــهــم 
بتنظيم مظاهرة مؤلفة من عشرات 
الــنــشــيــطــين فـــي حــركــتــهــم فـــي قلب 
مدينة أم الفحم، بغية المطالبة بإغلاق 
«بؤرة التحريض ضد  ما وصفوه بـ
إسرائيل»، و«المسجد الذي تشبعوا 
الــســوداء»، كما كتبوا  منه أفكارهم 
فــي طــلــب الــتــصــريــح. لــكــن الــشــرطــة 
أبدت تحفظها على تنظيم مثل هذا 
الــنــشــاط، وراحـــــت تــفــاوضــهــم على 
المــظــاهــرة. واقــتــرحــت  تغيير مــكــان 
عليهم إقامتها قــرب سجن مجدو، 
على بعد ١٠ كيلومترات من مدينة 
أم الـــفـــحـــم. وقــــد رفـــضـــوا الاقـــتـــراح 
وحـــاولـــوا إقــامــة المــظــاهــرة مــن دون 
تــــصــــريــــح. وتــــوجــــهــــوا فـــعـــلا نــحــو 
الـــشـــرطـــة أوقــفــتــهــم  المـــديـــنـــة، إلا أن 
الــوصــول، خصوصا  ومنعتهم مــن 

أن أهالي أم الفحم من فلسطينيي 
٤٨، كانوا قد استعدوا لمواجهتهم 
ومنعهم من دخــول المدينة بالقوة. 
فتوجهوا إلى محكمة العدل العليا 
فـــــي الـــــقـــــدس الــــغــــربــــيــــة. وكــــــــان مــن 
المفترض أن تبحث المحكمة طلبهم 
الــيــوم الــثــلاثــاء. فــفــاجــأت الــشــرطــة، 
أمس الاثنين، بإبلاغهم بأنها تسمح 
لهم بالتظاهر داخل أم الفحم، كما 
طلبوا. وتــم تحديد يــوم الخميس، 

بعد غد، لذلك.
وقـــــــد أشــــــــاد عــــنــــاصــــر الـــيـــمـــين 
بقرار الشرطة السماح لهم بتنظيم 
المــــظــــاهــــرة، وقـــــــال مــــــــارزل مــعــقــبــا: 
إلــى أم الفحم هو مؤشر  «وصولنا 
على أننا نقدر أولئك الذين يضحون 
بأرواحهم من أجل الشعب والعدو 
المشترك لنا جميعا، وهــو شخص 
يريد القضاء على الدولة اليهودية 
والــــــتــــــحــــــريــــــض ضــــــــد المــــــواطــــــنــــــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين. دولـــــــــة إســــرائــــيــــل 
هــي دولــــة الــيــهــودي، ومــســجــد فيه 
تـــحـــريـــض مــســتــمــر ضــــد إســـرائـــيـــل 

يجب تفكيكه».

٦١ ٪ مع إضافة بند المساواة إلى قانون القومية

غالبية الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على «حماس» في حال خرق التهدئة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي عــــجــــز فــيــه 
«الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة)، عــن اتــخــاذ 
قــــرار بــشــأن الــصــفــقــة الــتــي يطرحها 
«الـــشـــرق  مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــــ
الأوســــــــط»، نـــيـــكـــولاي مــيــلاديــنــوف، 
نــشــرت نتائج استطلاع رأي فــي تل 
أبـــيـــب، تــفــيــد بــــأن ٥٤ فـــي المـــائـــة من 
اليهود عموما في إسرائيل، و٧٥ في 
المـــائـــة مـــن مــصــوتــي أحـــــزاب الــيــمــين، 
يـــؤيـــدون شـــن حـــرب عــلــى «حــمــاس» 
في قطاع غــزة، وذلــك على الرغم من 
أن ٧٠ في المائة منهم يعتقدون بأن 
«حماس» تريد جر إسرائيل إلى حرب 

كهذه.
وكــــــان الاســـتـــطـــلاع الــــــذي أعــــده 
«المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، 
قـــد تـــوجـــه لــلــجــمــهــور بـــالـــســـؤال عن 
رأيـــه فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق تهدئة 
مع «حــمــاس»، فأيدت الأكثرية ذلك، 
على الرغم من عدم قناعتها بالتزام 

«حماس». وهنا جاء السؤال التالي: 
النار،  إذا لم تلتزم «حــمــاس» بوقف 
فماذا يجب على إسرائيل أن تفعل؟ 
أجــاب ٧٠ في المائة قائلين إن عليها 
أن تجتاح قــطــاع غــزة وتسقط حكم 
«حـــــمـــــاس». وســـئـــل عـــنـــدهـــا: «لـــكـــن، 
لــجــر  تـــــرى أن (حــــمــــاس) تــســعــى  ألا 
إســرائــيــل إلـــى الـــحـــرب؟» فــأجــاب ٥٤ 
المــائــة مــن اليهود الإسرائيليين:  فــي 

«بلى. ومع ذلك يجب على إسرائيل 
أن توقف هذه اللعبة».

وسئل الإسرائيليون عن رأيهم 
في قانون القومية اليهودية، فتبين 
لــه انخفضت بعد  أن نسبة التأييد 
المظاهرة الضخمة التي أقيمت مساء 
السبت الماضي. ففي حين كان يؤيد 
الــقــانــون ٥٢ فــي المــائــة مــن المواطنين 
الــيــهــود، أصبحت نسبة التأييد ٤٥ 

المــائــة، مقابل ٤٧ في المائة قالوا  في 
إن القانون غير ضروري. وقال ٦١ في 
المائة إنهم يــؤيــدون إضافة بند إلى 
القانون، يؤكد على ضرورة تحقيق 
المـــســـاواة لــلــمــواطــنــين الــيــهــود وغير 
الـــيـــهـــود. وقــــد أيــــد نــصــف مــصــوتــي 
الــيــمــين إضــافــة بــنــد المـــســـاواة، فيما 
المــؤيــديــن بــين مصوتي  بلغت نسبة 
أحــــزاب الــوســط ٧٤ فــي المـــائـــة، وبــين 

مصوتي اليسار ٩١ في المائة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــع فــي 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  فــــــــإن ٤٢  ســـــــوريـــــــا، 
أن استقرار  المستطلعين، يعتقدون 
الــنــظــام الـــســـوري لا يـــخـــدم مــصــالــح 
إســرائــيــل، فيما قــال ٣٤٫٥ فــي المائة، 
فـــــي مــصــلــحــة  إن اســـــتـــــقـــــرارا كــــهــــذا 
إســـرائـــيـــل. واعـــتـــبـــر ٧٠٫٥ فـــي المــائــة 
مــن المستطلعين، أن إسرائيل محقة 
بــــإعــــلانــــهــــا عـــــــدم الــــســــمــــاح بــــدخــــول 
لاجئين ســوريــين إلــى الأراضـــي التي 
تسيطر عــلــيــهــا، وبــضــمــنــهــا هضبة 
الــجــولان المحتلة. وأيــد ٦٦ في المائة 
من المستطلعين العرب دخول لاجئين 
ســوريــين فــي حــال وجـــود خطر على 
حياتهم، بينما عـــارض ذلــك ٨٠ في 

المائة من المستطلعين اليهود.
وبمناسبة مــرور ١٣ عاما على 
تنفيذ خطة الانفصال الإسرائيلي عن 
قــطــاع غـــزة، سئلوا عــن رأيــهــم فيها. 
فقال ٥٦ في المائة من اليهود، إنها لم 
تكن خطوة صحيحة، بينما قال ٦٨ 
في المائة من العرب (فلسطينيو ٤٨) 

إنها كانت خطوة صحيحة.

القياديان في {حماس} حسام بدران (الثاني من اليسار) وخليل الحية (يسار) 
يصلان إلى اجتماع الفصائل أول من أمس (أ.ف.ب) 
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تحذيرات من إعدام مزيد من الرهائن الدروز لديه

النظام يهاجم «داعش» على تخوم السويداء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلق النظام السوري أمس، حملة 
عسكرية واسعة تستهدف جيباً صغيراً 
يسيطر عليه تنظيم داعــش فــي بادية 
السويداء الشرقية، استخدمه للهجوم 
عــلــى قــــرى درزيــــــة قــبــل أســـبـــوعـــين، ما 
رفع التحذيرات من لجوء التنظيم إلى 
إعدام رهائن آخرين كان احتجزهم إثر 
هجومه الأخير، في ظل فشل المفاوضات 
على نقل مقاتليه من حــوض اليرموك 
فــــي جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــلاد إلـــــى بـــاديـــة 

السويداء.
واندلعت اشتباكات عنيفة مساء 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد بــعــد يـــومـــين من 
تعزيزات دفعت بها قــوات النظام إلى 
المنطقة اســتــعــداداً للمعركة، وتــركــزت 
المــعــارك أمــس على مــحــاور فــي باديتي 
السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــن «المـــــرصـــــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان».
وأفــــــاد تــقــريــر إخــــبــــاري مـــن داخـــل 
محافظة السويداء السورية بأن جيش 
النظام بدأ تقدما بريا من عدة محاور 
بــاتــجــاه بـــاديـــة الـــســـويـــداء، تــزامــنــاً مع 
تــمــهــيــد مــدفــعــي وجـــــوي عــلــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــــش. ووفـــقـــا لمــوقــع 
«الـــســـويـــداء ٢٤»، فـــإن «عــنــاصــر الــفــرق 
الأولــــى والــعــاشــرة والــخــامــســة عــشــرة، 
الــرديــفــة، تقدموا  بــالإضــافــة للفصائل 
مـــن عـــدة مـــحـــاور فـــي بـــاديـــة الــســويــداء 
خلال ساعات مساء الأحد، تحت غطاء 
جوي ومدفعي». وقال إن «الجيش تقدم 
لمسافة تقدر بخمسة كيلومترات باتجاه 
مــنــطــقــة الــــكــــراع شــــرق قــــرى الــرضــيــمــة 
الشرقية وعراجة ودومــا شمال شرقي 
المحافظة، تزامناً مع تقدم بمسافة ثلاثة 
كيلومترات باتجاه منطقة الدياثة، عبر 

محور الشريحي والشبكي».
وتركزت الاشتباكات على محاور 

الــخــط الأول للقرى الآهلة  بــالــقــرب مــن 
الــنــظــام إلى  قـــوات  بالسكان، إذ عــمــدت 
تكثيف عمليات قصفها، ضمن المرحلة 
الأولى من معارك التلال، والتي تهدف 
من خلالها قوات النظام للسيطرة على 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــــتــــلال، وتــأمــين 
مــحــيــطــهــا بـــشـــكـــل مـــــوســـــع، وتــســهــيــل 
عــمــلــيــة الــتــقــدم عــلــى قــواتــهــا مـــن خــلال 
رصـــــد مـــســـاحـــات أوســـــــع، حـــيـــث رصـــد 
«المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
الــنــظــام مــن تحقيق المزيد  قـــوات  تمكن 
الــتــقــدم، على المــحــاور الثلاثة التي  مــن 

ينفذه هجماته فيها.
بــدوره، ذكر موقع «السويداء ٢٤» 
أن «الـــجـــيـــش الـــــســـــوري ثـــبـــت مــواقــعــه 
فــي عــدد مــن الــتــلال الحاكمة فــي بادية 
السويداء وأبرزها تل الرزين ومنطقة 
غـــبـــشـــة، وأشـــــــرف نــــاريــــا عـــلـــى مــنــاطــق 
إلــى أن الجيش «تقدم  أخـــرى»، مشيراً 
دون أي مواجهات تذكر»، لافتاً إلى فرار 
«عناصر داعش من بعض المواقع التي 
تقدم لها الجيش دون مقاومة باتجاه 
الــوعــرة، التي يرجح أن تشهد  المناطق 

مواجهات عنيفة في الأيام القادمة».
وقــــــــــــــال المـــــــــرصـــــــــد الــــــــــســــــــــوري إن 
«اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة تـــــدور مــنــذ مــســاء 
الأحد على محاور في باديتي السويداء 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، بــين 
عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم داعــــش مـــن جــهــة، 
وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من 
جهة أخرى»، لافتاً إلى أن «الاشتباكات 
مــســتــمــرة وهــــنــــاك تـــقـــدم لــلــنــظــام عــنــد 
الأطـــراف الشرقية والشمالية الشرقية 
من السويداء». وأكد أن هذه التطورات 
تشير إلى «بداية عملية عسكرية واسعة 
لقضم مناطق التنظيم وإنهاء تواجده 
في المنطقة»، مشيرا إلى أن قوات النظام 
«استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة 
إلى ريفي السويداء الشرقي والشمالي 

الشرقي».

ويــأتــي ذلــك بعد فشل مفاوضات 
تولتها روسيا من أجل الإفــراج عن ٣٦ 
مدنيا بــين نساء وأطــفــال مــن محافظة 
السويداء خطفهم تنظيم داعش أواخر 
يوليو (تموز) الماضي خلال هجوم أوقع 

أكثر من ٢٥٠ قتيلاً.
والأحــــــــــد أعــــلــــن المـــــرصـــــد وشـــبـــكـــة 

لـــلأنـــبـــاء، أن  «الـــســـويـــداء ٢٤» المــحــلــيــة 
التنظيم قام بقطع رأس أحد المختطفين، 
وهو طالب جامعي يبلغ من العمر ١٩ 
عــامــا كـــان قـــد اخــتــطــف مـــع والـــدتـــه من 
قــريــة الشبكي. وأشـــار المــرصــد إلــى أنه 
أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم 

إعدامه منذ الهجوم.

وقــــال المــرصــد إن «عــمــلــيــة الإعــــدام 
جاءت بعد تعثر المفاوضات حول نقل 
إلــى البادية السورية  مقاتلي التنظيم 
من جنوب غربي درعا، وبسبب عملية 
الإعدامات التي تمت بحق أكثر من ٥٠ 
مــن مــقــاتــلــي (جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد) 
المــبــايــع للتنظيم، ومــقــتــل مــدنــيــين في 

ريف درعا الجنوبي الغربي».
وحذر ناشطون أمس من أن يدفع 
الهجوم الأخير تنظيم داعش إلى إعدام 
رهائن آخرين، علما بأن هناك فرضية 
أخرى تتحدث عن إمكانية الضغط على 

«داعش» بغية الإفراج عنهم.
وقــــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــــي عبد 
الــرحــمــن، أمـــس إنـــه «ربــمــا تنجح هــذه 
الــعــمــلــيــة بــــالإفــــراج عـــن المــخــتــطــفــين أو 
الــتــســبــب بـــإعـــدامـــهـــم عـــلـــى يــــد تــنــظــيــم 
داعــــــــش، فـــــــإذا مــــا قــــــرر الـــتـــنـــظـــيـــم عـــدم 
الاستسلام قد يعمد لإعدام المختطفين 
أو اســتــعــمــالــهــم كـــورقـــة ضـــغـــط»، لافــتــاً 
إلى أن «داعش» يريد القول إنه لا يزال 
متواجدا بقوة رغم تراجعه والخسائر 
الــفــادحــة الــتــي مــنــي بــهــا عــلــى يـــد عــدة 
أطـــراف فــي ســوريــا، ومــطــالــب التنظيم 
كانت أن يتم نقل عناصره من حوض 
الـــســـويـــداء، إلا أن  بـــاديـــة  الـــيـــرمـــوك إلا 
تلك الصفقة قد فشلت بعد أن أعدمت 
فــصــائــل المــصــالــحــة فـــي درعــــا عــنــاصــر 
لتنظيم داعـــش مــع عــوائــلــهــم، وهـــو ما 
أدى إلى التصعيد مجددا والاتجاه نحو 

الحل العسكري.
فــي ســيــاق متصل، أعلنت «قـــوّات 
سوريا الديمقراطيّة» استعدادها لأي 
عمليّة تبادل أســرى مع تنظيم داعش 
بــمــا يـــخـــصّ المــخــتــطــفــين مـــن مــحــافــظــة 
«السويداء»، وعرضت أن تبادل عناصر 
من التنظيم معتقلين لديها في شمال 
شرقي ســوريــا، مُقابل إطــلاق التنظيم 

للأسيرات من الطائفة الدرزيّة لديه.
وقالت في بيان، أول من أمس، إنها 
وإيماناً منها بوحدة المصير المشترك 
لــكــل أبــنــاء ســـوريـــا، تــؤكّــد لشعبنا في 
الـــسّـــويـــداء وأهـــالـــي المختطفين  مــديــنــة 
«عن استعدادنا التام لأي عملية تبادل 
مع عناصر داعــش المعتقلين لدينا في 
سبيل تحرير المختطَفين وإعادتهم إلى 

ذويهم وأهلهم».
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أ. ف. ب: {اللشرق الأوسط}

«وحدات حماية الشعب» الكردية 
تنفي تجنيد أطفال في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــــفــــــــت «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
أمــــس،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أول مــــن 
اتــهــامــات  تجنيد أطــفــال، رافــضــة 
منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
لها، ومتعهدة بمحاسبة مرتكبي 
«تــــــــجــــــــاوزات فـــــــرديـــــــة» فــــــي حــــال 

ثبوتها.
واتّـــهـــمـــت «هـــيـــومـــان رايــتــس 
ووتش» الجمعة الماضي «وحدات 
حماية الشعب» الكردية في سوريا 
بتجنيد أطفال بينهم فتيات من 
مــخــيــمــات الــنــازحــين، فــي مناطق 
سيطرتها بشمال شرقي سوريا.

وتــــشــــكــــل «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب» الكردية العمود الفقري 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»؛  لــــ
التحالف العربي - الكردي المدعوم 

من الولايات المتحدة.
المــاضــي ردت الهيئة  والأحـــد 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الــذراع السياسية  الديمقراطية»؛ 
«قوات سوريا الديمقراطية» على  لـ
اتهامات «هيومان رايتس ووتش» 
نافية أي تجنيد ممنهج للأطفال، 
ومـــؤكـــدة إدانــتــهــا أي «تـــجـــاوزات 

فردية غير مسؤولة».
وأورد بيان الهيئة التنفيذية: 
نـــــقـــــف ضـــــــد أي عـــمـــلـــيـــة  «إنـــــــنـــــــا 
تــجــنــيــد لـــلأطـــفـــال بـــغـــض الــنــظــر 
عــــن المـــســـوغـــات أو الـــتـــبـــريـــرات»، 
مؤكدة أن «ما تم ذكره في البيان 
الـــصـــادر عـــن منظمة  الــصــحــافــي 
(هيومان رايتس ووتش) لا يعدو 
كــونــه رصــــدا لــبــعــض الــتــجــاوزات 
الـــفـــرديـــة غــيــر المـــســـؤولـــة الـــتـــي لا 
استراتيجية  أو  منهجية  تشكل 
عــامــة يــقــوم بــهــا (مــجــلــس ســوريــا 

الديمقراطية)».
الــهــيــئــة  الــــبــــيــــان أن  وتـــــابـــــع 
التنفيذية تؤكد على «البحث في 
هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين 
تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصر 
فترة ممكنة، في حال إثبات ذلك، 

مــــع مــحــاســبــة المـــســـبـــب لمـــثـــل هـــذا 
التجاوز».

ويُـــعـــد تــجــنــيــد الأطـــفـــال دون 
سن الـ١٥ جريمة حرب. كما يحظر 
الــدولــي على الجماعات  الــقــانــون 
الحكومية تجنيد  غــيــر  المسلحة 

أي شخص دون ١٨ عاما.
واســــتــــنــــد تـــقـــريـــر «هـــيـــومـــان 
رايتس ووتــش» إلــى مقابلات مع 
٨ عائلات من ٣ مخيمات للنازحين 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، أفــادت 
جــــمــــيــــعــــهــــا بــــــــــأن «الــــــــــوحــــــــــدات» 
شجعت الأطــفــال عــلــى الانــضــمــام 
إلــــى صــفــوفــهــا. وفــــي مــقــابــلــة مع 
المنظمة، قــالــت والـــدة طفلة تبلغ 
١٣ عاما: «نحن فقراء، لذا أخبروا 
ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال 
والمــلابــس». ورغــم رفــض الــوالــدة، 
فإن ابنتها انضمت برضاها إلى 
«الــوحــدات»... «ولا تــزال مختفية 
مــنــذ شـــهـــر». وأضـــافـــت المــنــظــمــة: 
د 

َّ
«يزداد الأمر فظاعة عندما يُجن

الأطفال من العائلات المستضعفة 
دون عــلــم أهــالــيــهــم أو إخــبــارهــم 

بمكانهم».
وتــســيــطــر «وحــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــتــلــقــى 
دعما من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن على مناطق واسعة في 
شـــمـــال وشــــمــــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة ومنظمات 
دولية اتهمت هذه القوات بتجنيد 
أطـــفـــال فـــي صــفــوفــهــا، مـــا دفــعــهــا 

للتعهد بوقف هذه الممارسة.
ونـــقـــلـــت المــنــظــمــة عــــن تــقــريــر 
المـــتـــحـــدة أن «الـــــوحـــــدات»  لـــلأمـــم 
الــكــرديــة جــنــدت ٢٢٤ طــفــلاً الــعــام 
المــــاضــــي بــــزيــــادة ٥ أضــــعــــاف عــن 
«الـــــــوحـــــــدات»  ٢٠١٦. وخـــــاضـــــت 
فـــي عــــام ٢٠١٧، مــعــارك  الـــكـــرديـــة 
مــتــتــالــيــة عــلــى جــبــهــات عـــدة ضد 
تنظيم داعــش بدعم من التحالف 
الـــــدولـــــي. وتــــفــــرض «الـــــوحـــــدات» 
الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة فــــي مــنــاطــق 
ا من عمر ١٨ عاما. سيطرتها؛ بدء

رسائل محلية متناقضة... والأجهزة الأمنية تهدد العائدين

دمشق تشكل لجنة تنسيق لإعادة اللاجئين من الخارج
دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري، أمس،  أعلن النظام 
تشكيل لجنة تنسيق للعمل على 
عودة اللاجئين الذين دفعهم النزاع 
الـــدامـــي المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر مـــن ٧ 
سنوات إلى مغادرة البلاد، وفق ما 
أورد الإعــلام الرسمي، في خطوة 
تــأتــي بعد إطـــلاق روســيــا مــبــادرة 

في هذا الصدد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا)، أن مــجــلــس 
الوزراء وافق خلال جلسته، الأحد، 
على «إحداث هيئة تنسيق لعودة 
الــخــارج إلــى مدنهم  المهجرين في 
وقــراهــم الــتــي هــجــروا منها بفعل 
الإرهـــــــاب» بــرئــاســة وزيــــر الإدارة 

المحلية والبيئة حسين مخلوف.
ويــأتــي تشكيل هـــذه الهيئة، 
وفــــــــق «ســــــــانــــــــا»، «تـــــأكـــــيـــــدا عــلــى 
الــــتــــي انــــتــــصــــرت فــي  أن ســـــوريـــــا 
حــربــهــا عــلــى الإرهـــــــاب وتــحــمــلــت 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــــجــــاه المـــهـــجـــريـــن 
فــي الــداخــل، ستتخذ مــا يــلــزم من 
إجــــراءات لتسوية أوضـــاع جميع 
المهجرين وتأمين عودتهم في ظل 
عـــــودة الأمــــــان وإعـــــــادة الــخــدمــات 

الأساسية إلى مختلف المناطق».
وستتولى الهيئة المؤلفة من 
«الــــوزارات والجهات المعنية» في 
المرحلة المقبلة، «تكثيف التواصل 
مـــع الــــــدول الــصــديــقــة لــتــقــديــم كل 
الــتــســهــيــلات واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الكفيلة بعودتهم»، بحسب «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وتــــشــــكــــل إعــــــــــــادة الــــلاجــــئــــين 
الـــســـوريـــين الـــبـــالـــغ عــــددهــــم، وفــق 
الأمم المتحدة، ٥٫٦ مليون شخص، 
محور مبادرة اقترحتها موسكو 
عـــلـــى واشـــنـــطـــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وتقضي الخطة بإنشاء مجموعتي 
عمل في الأردن ولبنان، تضم كل 
إلــى ممثلين عن  منهما بالإضافة 
الـــبـــلـــديـــن، مـــســـؤولـــين مـــن روســيــا 

والولايات المتحدة.

وفـــي إطــــار هـــذه الــخــطــة، زار 
المــبــعــوث الــرئــاســي الـــروســـي إلــى 
سوريا ألكسندر لافرينتييف قبل 
نـــحـــو أســـبـــوعـــين كــــلا مــــن دمــشــق 
وعـــمّـــان وبــــيــــروت. وأبـــلـــغ رئــيــس 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــد 
المــبــعــوث الـــروســـي خــــلال الــلــقــاء، 
وفــق ما نقل موقع الرئاسة عنه، 
أن «ســـوريـــا حــريــصــة عــلــى عــودة 
جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق 
فقد رحــبــت بــأي مــســاعــدة ممكنة 
لــلــســوريــين الــنــازحــين فــي الــداخــل 

والخارج».
إلا أن الإعــــــــلان عــــن تــشــكــيــل 
اللجنة، شـــوّش عليه تسريب تم 
تداوله على نحو واسع في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــســوريــة، 

عــن تهديد باجتثاث المعارضين 
لــــلــــنــــظــــام (بـــــالمـــــشـــــاركـــــة والـــــقـــــول 
والصمت)، صدر عن اللواء جميل 
المــخــابــرات الجوية  الحسن مــديــر 
«الــــســــفــــاح الـــعـــجـــوز»  والمــــلــــقــــب بـــــ
لــتــاريــخــه الــــدمــــوي. وذكـــــر مــوقــع 
«مراسل سوري» الذي سرّب النبأ 
أن الاجتماع برئاسة الحسن عُقد 
بتاريخ ٢٧ يوليو (تموز) الماضي 
بـــحـــضـــور ٣٣ ضــــابــــطــــاً، تـــــم فــيــه 
بحث الرؤية المستقبلية للمرحلة 
الــقــادمــة وتــطــبــيــق خــطــطــهــا وفــق 
«الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة». وقـــال 
اللواء الحسن إن أكثر من ٣ ملايين 
مــلــف لمــطــلــوبــين ســوريــين داخــلــيــاً 
وخارجياً جاهزة، وإن هذا «العدد 
الــــهــــائــــل لــلــمــطــلــوبــين لــــن يــشــكّــل 

صعوبة في إتمام الخطة؛ فسوريا 
بـ١٠ ملايين صادق مطيع للقيادة، 
أفـــضـــل مــــن ســــوريــــا بـــــــ٣٠ مــلــيــون 
مــخــرب»، كما اعتبر التعامل مع 
اللاجئين في حال عودتهم سيكون 
كــالــتــعــامــل مـــع الأغــــنــــام، وســتــتــم 
تصفية التالف منها واستخدام 
الــصــالــح، أمـــا المــطــلــوبــون فسيتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم مــبــاشــرة بتهمة 
«الإرهاب»، مضيفاً: «سوريا بعد 
٨ ســنــوات لــن تقبل وجـــود خلايا 
ســرطــانــيــة، وســيــتــم استئصالها 

بالكامل».
ـــــم يــــصــــدر عــــن مـــؤســـســـات  ول
النظام تكذيب لتلك التسريبات، 
كــمــا لــم يــتــم الــتــأكــد مــن صحتها، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــأتـــي مــنــاقــضــة 

تـــــمـــــامـــــاً لــــلــــمــــســــاعــــي الـــــروســـــيـــــة 
ولــــــلــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة 
السياسية للنظام، فقد أكد مندوب 
سوريا الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة 
بشار الجعفري، مساء الأحــد، أن 
«الدولة السورية مع عودة جميع 
المــهــجــريــن الــســوريــين المــوجــوديــن 
في الــخــارج والــداخــل إلــى وطنهم 
وقراهم ومدنهم وبيوتهم»، وذلك 
فــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــين بــعــد 
محاضرة له على هامش معرض 
الكتاب الدولي الثلاثين في دمشق.

كما دعا خطيب جامع الأموي 
مــــــأمــــــون الــــخــــطــــيــــب، فــــــي خــطــبــة 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، الــلاجــئــين 
السوريين في الخارج إلى العودة، 
وقال: «إن باب العودة مفتوح على 

مصراعيه منذ البداية».
وضــــمــــن الـــســـيـــاق ذاتـــــــه عـــاد 
إلـــى الــواجــهــة المـــعـــارض الــســوري 
لـــؤي حــســين المــقــرب مــن موسكو، 
بــــدعــــوتــــه الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
لــلــعــودة إلــــى ســـوريـــا بــضــمــانــات 
روسية، تشمل العفو وضمان عدم 
الــذي أثار  الملاحقة الأمنية، الأمــر 
الاستغراب والكثير من التشكيك 
في أوســاط المعارضين السوريين 
فــي الــخــارج، فقد كتب حسين في 
صفحته على «فيسبوك»، إن «كل 
من يريد أن يدخل دون أن يغيّر في 
موقفه السياسي، ودون أن يكون 
مــضــطــراً لشكر أحـــد، أو التحدث 
الــتــواصــل معي  إلـــى أحـــد، يمكنه 

وأنا أرشده إلى السبيل الآمن».

آلاء مسالمة نازحة سورية إلى الأردن في زيارة لموقع روماني أثري قرب العاصمة بصحبة ولديها (رويترز)

تقارير تتوقع تزايد الضغط على أنقرة مع تنفيذ مقررات هلسنكي

تركيا وأميركا تستأنفان تسيير الدورات العسكرية المستقلة في منبج 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اســـتـــأنـــفـــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والأمــــيــــركــــيــــة تـــســـيـــيـــر الــــــدوريــــــات 
المــســتــقــلــة عــلــى طـــول خـــط الــتــمــاس 
الــفــاصــل بـــين مــنــاطــق درع الـــفـــرات 
ومـــنـــبـــج بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق خــريــطــة 
الطريق الموقعة بين أنقرة وواشنطن 

في ٤ يونيو (حزيران) الماضي.
وقـــالـــت رئـــاســـة هــيــئــة الأركـــــان 
التركية، في بيان أمــس، إن القوات 
التركية والأميركية، سيرت أول من 
أمس، الدورية ٢٥ المستقلة على طول 

الــفــاصــل بــين منطقة عملية  الــخــط 
«درع الفرات» ومدينة منبج، شمال 

سوريا.
وكـــــــانـــــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والأميركية بدأت تسيير الدوريات 
المــســتــقــلــة بــمــوجــب الاتـــفـــاق فـــي ١٨ 
يونيو (حزيران) الماضي، في إطار 
اتفاق خريطة الطريق الذي يقضي 
بــــإخــــراج مــقــاتــلــي وحــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب المـــدعـــومـــين مــــن واشــنــطــن 
والإشراف المشترك على إدارة المدينة 

لحين تشكيل إدارة محلية.
وكـــــــان تــســيــيــر الــــــدوريــــــات قــد 

توقف لفترة وجيزة بسبب تصاعد 
الـــتـــوتـــر بـــين الــبــلــديــن عــلــى خلفية 
قـــضـــيـــة الـــــقـــــس الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــدرو 
بــرانــســون الــــذي يــحــاكــم فـــي تركيا 
بــتــهــمــة دعــــم الإرهـــــــاب والــتــجــســس 

السياسي والعسكري.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، يوم الجمعة الماضي، 
إنه يتوقع ألا تتأثر خريطة الطريق 
المـــشـــتـــركـــة مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــشــأن منبج بالتوتر بــين البلدين 
الشريكين في حلف شمال الأطلسي 

(ناتو) بسبب أزمة القس.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أشـــــــارت 
تــقــاريــر صحافية تــركــيــة أمـــس إلــى 
أن نــتــائــج قــمــة الــرئــيــســين الــروســي 
فلاديمير بوتين والأميركي دونالد 
تــرمــب فــي هلسنكي مــؤخــرا، بــدأت 
تظهر عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، من 
خلال الاتفاقيات والمفاوضات التي 
جرت بين النظام السوري ووحدات 

حماية الشعب الكردية.
أنّ النظام  إلــى  ولفتت مصادر 
قدّم خلال المفاوضات مع «الوحدات 
الكردية» مقترحا مؤلفا من ١٢ مادة، 
الـــزور  الــرقــة وديـــر  تتضمن تسليم 

من قبل الوحدات للنظام، وشروطا 
الــنــظــام تقضي بــرفــع علمه  قطعها 
في المناطق الحدودية والمؤسسات 

الرسمية.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر قـــد تحصل 
الوحدات الكردية في شرق سوريا 
عــلــى دولــــة كـــرديـــة خــاضــعــة لإدارة 
النظام، بالتزامن مع الأخبار التي 
أفـــــــادت، بــحــســب مـــصـــادر روســـيـــة، 
بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــن 

الحدود السورية الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة «يني شفق» 
التركية القريبة مــن الحكومة فــإنّ 

النظام قطع شوطا كبيرا في العودة 
إلـــــى ســـابـــق عــــهــــده، تـــقـــريـــبـــا، بــعــد 
سقوط درعا، التي تعد مهدا للثورة 
السورية وأنه حال تنفيذ الاتفاقية 
الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة مـــا سيتبقى 
فـــقـــط هــــو المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــســيــطــر 
عليها القوات التركية بالتعاون مع 
الــحــر، بالإضافة  الــســوري  الجيش 
إلــى مدينة إدلــب التي يعيش فيها 

الملايين من الفارين من النظام.
إلــى  تــقــريــر للصحيفة  وأشــــار 
أنـــه «بــالــنــظــر إلـــى الأخــبــار الأخــيــرة 
فـــإنّ الــوحــدات الــكــرديــة تعتزم دعم 

النظام في تنفيذ هجمات في إدلب 
انتقاما من تركيا والعمليات التي 
ســيّــرتــهــا ضـــدهـــم فـــي ســــوريــــا، في 
الــوقــت الــــذي اكــتــســب الــنــظــام عقب 
اجتماع هلسنكي جــرأة دفعته إلى 
تهديد تركيا، ويتضح ذلك من خلال 
تصريحات ممثل سوريا الدائم في 
الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي 
قــال إن من حق سوريا أن تستعيد 
جـــمـــيـــع الأراضـــــــــــي الــــواقــــعــــة تــحــت 
سيطرة تركيا، بما فــي ذلــك إدلــب، 
تــمــديــد مــنــاطــق خفض  ولا يــمــكــن 
الــتــصــعــيــد إلـــى مـــدة أكــبــر مـــن دون 

الـــقـــوات  الـــســـوريـــة،  الــحــكــومــة  إذن 
العثمانية احتلت الأراضي السورية 
٤٠٠ عام، ونقول لهم: يمكننا طردكم 
مــجــددا كما طــردنــاكــم فــي السابق، 

وكل التطورات لصالحنا».
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى تــصــريــح 
ممثل روســيــا فــي ســوريــا ألكسندر 
لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف الــــــــذي قــــــال فـــيـــه إنـــه 
عندما يأتي الوقت المناسب، سنقوم 
بــــالإصــــرار الـــــلازم لــتــنــســحــب تــركــيــا 
من المناطق التي تسيطر عليها في 
سوريا، يعني الضغط على أنقرة في 

المرحلة المقبلة.

مخيم الركبان 
محاصر 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــطــلاع، قائد «جيش مغاوير  قــال مهند 
الــثــورة» العامل فــي قــاعــدة الــتــنــف،، أمـــس، إن 
قـــــوات الأســـــد مــنــعــت دخـــــول المــــــواد الــغــذائــيــة 
لــلــمــخــيــم مــنــذ قـــرابـــة أســــبــــوع، بـــالـــتـــزامـــن مع 
انقطاع أي وسيلة لإيصالها للمنطقة. وجاء 
منع دخــول المساعدات بعد السيطرة الكاملة 
الــســوري، المتمثل بمحافظتي  الــجــنــوب  على 

درعا والقنيطرة.
وقالت مصادر إعلامية من المخيم لصحيفة 
«عنب بلدي»، إن قوات الأسد منعت المساعدات، 
في خطوة للضغط على الأهالي للخروج من 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  بــاتــجــاه  المخيم 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــات «تــســويــة» و«مــصــالــحــة». 
وأوضحت المصادر أن المخيم يشهد «مجاعة» 
وانعدام مقومات الحياة، وخاصة فيما يتعلق 

بالوضع الطبي والخدمي.
ويقع مخيم الركبان في منطقة صحراوية 
على الحدود السورية - الأردنية قرب منطقة 
التنف، أنشئ في ٢٠١٤. ويعيش فيه أكثر من ٧٠ 
ألف نازح سوري، يتحدر معظمهم من أرياف 
الــرقــة وديـــر الــــزور وحــمــص وحــمــاة. وتعتبر 
الأردن أن مشاكل المخيم مسألة سورية وليست 
أردنــيــة، كونه واقــعــاً على الأراضـــي السورية، 
ورفضت أكثر من مرة إدخــال مساعدات إليه، 

خوفاً من دخول لاجئين منه إلى المملكة.
الــحــدود خاصة  كما شــددت الرقابة على 
الــذي استهدف موقعاً عسكرياً  عقب الهجوم 
فــيــهــا عــــام ٢٠١٧. وفــــي عــــام ٢٠١٧ لم  أردنـــيـــاً 
تستطع الأمـــم المــتــحــدة إدخـــال ســوى دفعتين 
من المساعدات الإغاثية إلى المخيم، كما سمح 
الأردن، مطلع العام الحالي، بدخول مساعدات 

لمرة واحدة فقط.
ويــــديــــر المـــخـــيـــم مـــجـــلـــس مــــدنــــي مــحــلــي، 
مـــن وجـــهـــاء وشـــيـــوخ الــعــشــائــر فـــي المــنــطــقــة، 
والفعاليات المدنية. وينتشر في محيط المخيم 
فصيلا «الــشــهــيــد أحــمــد الــعــبــدو» و«مــغــاويــر 
«الجيش الحر» والمدعومان  الثورة»، التابعان لـ

أميركياً.
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عون: لا خطر أمنياً يهددنا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عــون أن «الــوضــع السياحي جيد، 
لأنــنــا نبني تطلعاتنا على الأمــن 
المــســتــتــب عــنــدنــا وســهــر الأجــهــزة 
الأمــنــيــة للحفاظ عــلــيــه، فــلا خطر 

إرهابيا أو أمنيا يهددنا».
كلام الرئيس عون جاء خلال 
استقباله فــي قــصــر بــعــبــدا، وزيــر 
السياحة اواديس كيدانيان مع وفد 
مــن «نقابة المــؤســســات السياحية 

البحرية» برئاسة جان بيروتي.
ودعـــــا عــــون وســـائـــل الإعــــلام 

إلــى أن تلعب «دورا بناء فــي عدم 
بــث أخــبــار مضللة تــشــوه حقيقة 
الوضع البيئي في لبنان وتسيء 
إليه» معتبرا أن «تعميم الاتهامات 
عشوائيا من دون تقصي الحقائق 

أمر غير جائز».
وميز رئيس الجمهورية بين 
«دور الإعلام الأساسي في تكريس 
حرية الرأي ودور بعض الوسائل 
الإعـــــلامـــــيـــــة فــــــي تــــكــــريــــس حـــريـــة 
الــشــتــيــمــة والـــســـرقـــة وغـــيـــرهـــا من 
الموبقات لدى من ينتهك الأعراض 
والكرامات»، مذكرا بما قاله دائما 
من أن «سقف الحرية هو الحقيقة».

تيمور جنبلاط: بحثت أوضاع 
أبناء جبل العرب في موسكو

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــبــــــــر رئــــــــــيــــــــــس الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط 
أن الزيارة التي قام بها إلى موسكو 
كـــانـــت مــخــصــصــة لــبــحــث أوضـــــاع 
أبــنــاء جــبــل الــعــرب الـــــدروز وبحث 
سبل حمايتهم وتجنيبهم المخاطر 

والمآسي.
وأضــــــاف جــنــبــلاط فـــي بــيــان: 
كانت هذه الزيارة مخصصة لبحث 
أوضـــاع أبــنــاء جبل الــعــرب الـــدروز 
وبحث سبل حمايتهم وتجنيبهم 
المخاطر والمآسي، وذلك عبر جملة 
مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا 
ونجري نقاشاً حولها بما يضمن 
ســـلامـــتـــهـــم، وقـــــد رأيــــنــــا الــجــريــمــة 
الــتــي ارتكبها  البشعة والوحشية 

تنظيم داعش بحقهم.
كما هدفت هذه المشاورات إلى 
تــأمــين المــطــالــب الــتــي رفــعــهــا أبــنــاء 
جبل الــعــرب فــي مــا خــص موقفهم 
مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة والــعــفــو 
العام وإعادة المختطفين وإجراءات 

المرحلة المقبلة.

وقــــــــــال مـــــفـــــوض الإعـــــــــــلام فــي 
«الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
«ســبــوتــنــيــك»، إنــه  رامـــي الـــريـــس، لـــ
«تـــم الــبــحــث فــي مــلــف جــبــل الــعــرب 
والــتــطــورات الأخــيــرة التي حصلت 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــويـــــداء والــــــــدور 
الــذي يمكن أن تساعد بــه موسكو 
فـــي ضــبــط الأمــــــور وعـــــدم الــســمــاح 
بالتعرض لأبناء طائفة الموحدين 
الــــــدروز الـــذيـــن ارتـــبـــطـــوا تــاريــخــيــاً 
بعلاقة طيبة مع موسكو»، مشيراً 
إلــى أنــه كــان هناك تبادل لوجهات 
الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة، والــــتــــشــــاور فــــي كــيــفــيــة 
مــقــاربــة بعض المــلــفــات فــي المرحلة 
المــقــبــلــة ومــــن ضــمــنــهــا أيـــضـــاً ملف 
المــخــطــوفــين فـــي الـــســـويـــداء. وكـــان 
النائب  الديمقراطي  اللقاء  رئيس 
تــــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط قـــــد الــــتــــقــــى فــي 
موسكو، يوم السبت الماضي، نائب 
وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، وجـــــرى تــأكــيــد عمق 
العلاقات والصداقة التاريخية التي 
تجمع الحزب التقدمي الاشتراكي 

بالدولة الروسية.

القضاء يدين متهمين 
بأعمال إرهابية ويبرّئ آخرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــضــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة في 
لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 
المــــؤبــــدة بـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــي الــــفــــارّ مــن 
العدالة عبد الحكيم أمّون، وتجريده 
مـــن حــقــوقــه، وأمـــــرت بتنفيذ مــذكــرة 
إلقاء القبض الصادرة بحقه، بعدما 
أدانــــتــــه بـــجـــرم الانـــتـــمـــاء إلــــى تنظيم 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، بــــهــــدف الـــقـــيـــام 

بأعمال إرهابية. 
كما حكمت بالسجن سنة واحدة 
عــلــى المـــوقـــوف عــبــد الــنــاصــر أمّـــــون، 
بجرم بيع أسلحة لمجموعات مسلّحة 
«جــبــهــة الــنــصــرة» وإيــصــال  تــابــعــة لـــ

المواد الغذائية إليها.

وفـــي مــلــفٍّ آخـــر، بــــرّأت المحكمة 
العسكرية برئاسة العميد حسين عبد 
الله، السوري الموقوف وحيد عجاج 
ـــار 

ّ
ونــجــلــيــه الــقــاصــريــن زكـــريـــا وبـــش

عجاج، من تهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعش الإرهابي، ومشاركته في أعمال 
عسكرية والاعتداء على القوى الأمنية 
اللبنانية في مدينة عرسال (البقاع 
اللبناني) وجرودها، وذلك لعدم كفاية 
الأدلـــة على تــورطــهــم بــهــذه الــجــرائــم، 
فــيــمــا قــضــت بــســجــن نــجــلــه المــوقــوف 
جمعة عجاج مدة سنة، وإدانته بجرم 
الــدعــم اللوجيستي لتنظيم  «تــقــديــم 
داعش، ومساعدته في عمليات حفر 
الــخــنــادق فـــي جــــرود عـــرســـال، ونــقــل 

أسلحة حربية».

تمردوا على قرار يلزمهم بخفض التكلفة... وشبهات بدعمهم من جهات نافذة

منتجو الكهرباء الموازية يهددون بإغراق لبنان في الظلام
بيروت: نذير رضا

لـــــــــــــــوّح أصـــــــــحـــــــــاب المـــــــــولـــــــــدات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــــــإغــــــراق الـــــبـــــلاد فــي 
العتمة، على إثر قرار أصدرته وزارة 
الاقتصاد، قضى بإلزامهم بتثبيت 
عـــــــــــدادات تـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى تــقــاضــي 
البدل المالي من المواطنين على قدر 
استهلاكهم للتيار الكهربائي بــدءاً 
مـــن مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــقـــبـــل، وهــــــو مــــا رفــــضــــه أصـــحـــاب 
المــولــدات الكهربائية الذين تحولوا 
إلى قطاع مواز لشركة كهرباء لبنان 
فـــي تــوفــيــر الـــطـــاقـــة، وســــط شــبــهــات 
بـــأنـــهـــم مــــدعــــومــــون مــــن ســيــاســيــين 

وجهات نافذة.
الــــتــــهــــديــــد مــشــكــلــة  وزاد هـــــــذا 
الــكــهــربــاء تــعــقــيــداً، بــالــنــظــر إلــــى أن 
الــدولــة لا تستطيع تــأمــين أكــثــر من 
٧٠ في المائة من الطاقة الكهربائية 
لــلــمــواطــنــين عــلــى مــــدار الـــعـــام، فيما 
يئنّ المواطنون من تسعيرة مولدات 
الكهرباء التي تعادل ثلاثة أضعاف 
مــا يُــدفــع لــكــهــربــاء الــدولــة فــي أدنــى 
الــــتــــقــــديــــرات، عـــلـــمـــا بــــــأن الأســــعــــار 
تـــتـــفـــاوت بـــين مــنــطــقــة وأخـــــــرى، ولا 
المــولــدات بتسعيرة  يتقيد أصــحــاب 
الدولة، وتصل في أعلى مستوياتها 
إلى ١٠٠ دولار شهرياً لقاء التغذية 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــخـــمـــســـة أمـــبـــيـــر مــن 
الــــكــــهــــربــــاء أثـــــنـــــاء انــــقــــطــــاع الـــتـــيـــار 

الكهربائي.
ولا يخفي المواطنون انزعاجهم 
مـــــــن ابــــــــتــــــــزاز أصـــــــحـــــــاب المـــــــولـــــــدات 
الكهربائية لهم، فيقول محمد، وهو 
أحـــــد ســـكـــان الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، إنه طالب صاحب المولدات 

في منطقته بتخفيض السعر عملاً 
الطاقة،  ووزارة  البلدية  بتعليمات 
فأجابه صاحب الاشــتــراك: «(خلي) 
وزيــــر الــطــاقــة يــغــذي بــيــتــك بــالــتــيــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي. هـــــــذا ســــعــــرنــــا، وإذا 
اعــــتــــرضــــت، فــيــمــكــنــك أن تــســتــغــنــي 
عـــن الاشـــــتـــــراك»، فـــي تـــحـــدٍ لـــقـــرارات 
الــــــــــــــــــوزارات، عـــلـــمـــا بـــــــأن مـــحـــمـــد لا 
يستغني عن خدمة المولد، كما قال: 
«لأن كهرباء الدولة تنقطع نحو ١٢ 

ساعة يومياً».
وصــــــعّــــــد أصــــــحــــــاب المــــــولــــــدات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــــــن لـــهـــجـــتـــهـــم ضــد 
الـــحـــكـــومـــة، أمـــــس، إذ رفــــض هـــؤلاء 
قـــــراري تــركــيــب الــــعــــدادات وتــحــديــد 
التسعيرة، وهــدّدوا بالإطفاء الكلّي 
بحلول بداية أكتوبر المقبل، وقطع 
الــكــهــربــاء، إن لـــم يــتــمّ الـــتـــراجـــع عن 

القرارات.
واعـــــــتـــــــبـــــــروا فـــــــي بـــــــيـــــــان، أنـــــه 
المـــولـــدات يجب  فـــاتـــورة  «لتخفيض 
دعم المــازوت»، مذكرين بأن «٢٥٠٠٠ 
ألــف عائلة تستفيد من هــذا القطاع 
مباشرة وغير مباشرة». وأضافوا: 
«نــرفــض التعرض لأي مــن أصحاب 

المولدات إن لم يلتزم القرارين».
لــكــن وزارة الاقــتــصــاد، تمضي 
بـــقـــرارهـــا، بــالــتــنــســيــق مـــع وزارتـــــي 
الداخلية والطاقة لإلزامهم بتطبيق 
الـــقـــانـــون. وقـــالـــت مـــديـــر عــــام وزارة 
«الـــشـــرق  الاقـــتـــصـــاد عــلــيــا عـــبـــاس لــــ
ألـــزمـــتـــهـــم  الــــــــــــوزارة  الأوســــــــــــط»، إن 
بــتــركــيــب عــــــدادات، ومــنــحــتــهــم مهلة 
لإنـــــجـــــاز تـــركـــيـــبـــهـــا فـــــي ١ أكـــتـــوبـــر  
المــــقــــبــــل»، مــــشــــددة عـــلـــى هـــــذا الــحــل 
العادل للمواطنين ولهم، وهو العقد 
الـــذي يــجــب أن يــكــون بين  الطبيعي 

المــولــد، بحيث  المستهلك وأصــحــاب 
يدفع المستهلك حسب مصروفه».

 وأكدت عباس أن القرار «سيكون 
ملزماً، ولا تساهل بتطبيقه»، لافتة 
إلى أن التطبيق سيكون بالتنسيق 
مع وزارتي الداخلية والطاقة، مشيرة 
إلى أن محاولات التمرد عليه «ليس 
مقبولاً، بل ينطوي على خطورة لأنه 
يمس بهيبة الــدولــة». وشــددت على 
أن «الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق 
المخالفين، وستكون هناك عقوبة»، 
تـــســـاهـــل بــتــطــبــيــق  مـــــؤكـــــدة أن «لا 

القانون». وعن الأنباء التي تتحدث 
عـــن أن بــعــضــهــم مـــدعـــوم مـــن جــهــات 
سياسية معينة، قالت عباس: «إذا 
كانت هناك جهة ستدعم مخالفين 
للقانون ينوون التمرد على قرارات 

الدولة، فعلى البلد السلام».
 وأكدت أن الجميع ملزم بتنفيذ 
الــقــانــون، و«سنتخذ كــل الإجــــراءات 
الــتــي يــســمــح بــهــا الـــقـــانـــون ونــحــيــل 
المخالفين إلى القضاء الذي سيتخذ 
الــلازمــة بحق المخالفين،  الإجــــراءات 
ولن يكون هناك أي تساهل معهم».

وتتجه الأمـــور إلــى مــوقــع أكثر 
تعقيداً مما هــي عليه، بالنظر إلى 
استحالة توفير الطاقة الكهربائية 
مـــن قــبــل الــــدولــــة ٢٤ ســـاعـــة بــحــلــول 
شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أنه من 
اللبنانيين الاستغناء  الصعب على 
عن خدمة «اشتراك الكهرباء»، وهي 
الخدمة التي توفر في هذه الظروف 
نحو ١٫٥ غيغاواط، وهو رقم يقارب 
ما توفره الدولة اللبنانية من إنتاج 
المــحــطــات الــحــراريــة والــكــهــرومــائــيــة 
وبـــواخـــر تــولــيــد الــطــاقــة المــســتــأجــرة 

والراسية قبالة الشواطئ اللبنانية.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــــبـــــروفـــــســـــور جـــــاســـــم عــــجــــاقــــة، إن 
المـــولـــدات «جــــاءت مــن واقـــع الحاجة 
لــهــا»، لافــتــاً إلـــى أن إنــتــاجــهــا يــعــادل 
الـــتـــيـــار  مـــــيـــــغـــــاواط، وتـــــوفـــــر   ١٥٠٠
الكهربائي، كقطاع بديل، إلى جانب 
كهرباء الدولة، ٢٤ ساعة، ما يعني أن 
الحاجة لها قائمة، ويستندون إليها 
كما إلى رأسمالهم الإنتاجي لفرض 
شـــروطـــهـــم، مـــشـــدداً فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» على أن «الحاجة  لـ

لوجودهم يعطيهم القدرة للتهديد».
وأوضــــــــــح عــــجــــاقــــة: «ســـيـــقـــاتـــل 
أصحاب المولدات بأظافرهم للحفاظ 
على المكتسبات القائمة الآن، كونهم 
ينتجون ما قيمته ١٫٥ مليار دولار 
مـــن الــكــهــربــاء، ويــبــيــعــونــهــا بــأرقــام 
وأربـــــــــاح لا أحـــــد يـــعـــرفـــهـــا ســــواهــــم، 
اســـتـــنـــادا إلـــــى أن الــــدولــــة تـــقـــول إن 
تكلفة إنتاج الميغاواط الواحد تبلغ 
يــنــتــجــون ١٥٠٠  مــلــيــون دولار، وهـــم 
مــــيــــغــــاواط». واســـتـــبـــعـــد عـــجـــاقـــة أن 
الــدولــة، قائلا:  لــقــرار  ينصاع هـــؤلاء 
إنهم يمتلكون ورقــة رابــحــة بيدهم، 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى حـــجـــم إنـــتـــاجـــهـــم مــن 
الكهرباء، وفي حال قطع التيار، فإن 
الناس التي وجــدت مخرجاً يعوض 
عن غياب كهرباء الدولة، ستصطدم 
مـــع الــحــكــومــة عــلــى خــلــفــيــة انــقــطــاع 
الــكــهــربــائــي». ورأى أن الحل  الــتــيــار 
«لــن يــكــون بقمع أصــحــاب المــولــدات، 
الناس  إبقائهم متسلطين على  ولا 
يأخذون المواطنين رهينة، بل سيكون 
مــن خـــلال مــفــاوضــات بــين الـــــوزارات 
المعنية وأصحاب المولدات بما يلزم 
أصحاب القطاع التقيد بالقانون»، 
من غير أن يخفي أن هؤلاء «يحققون 
ثروات جراء عملهم، ولا يكشفون عن 
عــددهــم أو عــن عـــدد المــشــتــركــين، كي 
يبقوا بمنأى عن دفع الضرائب، ولا 

يكشفون عن أرباحهم».
والواقع أن هؤلاء، بتصعيدهم، 
يبتزون الدولة بين الانصياع لقرارهم 
بالاستفراد بالمواطن المستهلك لطاقة 
كــهــربــائــيــة يــنــتــجــونــهــا ويــحــتــاجــهــا 
فـــــي حـــال  الـــعـــتـــمـــة  المـــــواطـــــنـــــون، أو 

إجبارهم على تنفيذ القرار. 
وقد وصفت مجلة «بلومبيرغ» 

الـــقـــطـــاع فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، بأنه تــديــره مافيات، قائلة 
إن قيمة الاستثمار فيه تتراوح بين 

١٫٥ مليار وملياري دولار سنوياً.
لــكــن هــــذا الــــرقــــم، لا يــنــظــر إلــيــه 
الخبراء على أنه دقيق، بالنظر إلى 
غياب كل الإحصاءات عن هذا القطاع، 
المــــولــــدات  و«لا مــصــلــحــة لأصــــحــــاب 
بالتصريح عن الرقم الحقيقي»، كما 
قــال عجاقة الـــذي أكــد أن كــل الأرقـــام 
«تنطوي على تخمينات وتقديرات». 
وقــــال: «ثــمــة تــقــديــر آخـــر يــفــتــرض أن 
مــلــيــون عــائــلــة لــبــنــانــيــة تــشــتــرك في 
المـــولـــدات، بقيمة ٥٠ دولارا شهرياً 
كحل وسطي بين المناطق، ما يعني 
أن ثمة ٥٠ مليون دولار تــذهــب إلى 
القطاع شهرياً»، وهو رقم يعادل ٤٠ 
في المائة من تقديرات «بلومبيرغ»، 
ذلــك أن الطلب على الاشــتــراك يرتفع 
فـــي الــصــيــف ويــنــخــفــض بـــاقـــي أيـــام 

السنة.
ويعتبر ملف الكهرباء من أبرز 
الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة، 
فــي ظــل الــتــجــاذب فيها عــلــى طريقة 
تـــوفـــيـــر الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، حــيــث 
عرضت وزارة الطاقة توفير الكهرباء 
بشكل مــؤقــت عبر استئجار بواخر 
لإنتاجها، ريثما تنتهي أعمال تأهيل 
وتطوير معامل الإنتاج، وهو ما أثار 
امتعاضا على خلفية شبهات حول 

الصفقة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال 
اللبنانية أمام  عــون وضــع الحكومة 
اخــــتــــبــــار الـــحـــســـم الـــــفـــــوري لــتــوفــيــر 
قائلا:  الكهربائي،  بالتيار  التغذية 
إنه يريد تأمين الكهرباء للناس، ولا 

يكترث للطريقة.

أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)

وزيرة الدفاع الإيطالية تشارك اليوم في تسلم وتسليم «اليونيفيل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري «العلاقة المتينة والتاريخية 
بــــين لـــبـــنـــان وإيــــطــــالــــيــــا»، مــنــوهــا 
«هــذه العلاقة المتنامية على كل  بـــ
الـــصـــعـــد»، وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه 
الــدفــاع الإيطالية أليزابيتا  وزيــرة 
تــريــنــتــا، الـــتـــي بـــــدأت أمــــس زيــــارة 
رسمية للبنان تستمر ليومين، هي 
الأولى لمسؤول إيطالي إلى بيروت 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة  مــنــذ تشكيل 
مـــــن يــونــيــو  فـــــي الأول  الــــجــــديــــدة 

(حزيران) ٢٠١٨.
ووصـــــلـــــت تـــريـــنـــتـــا بــــيــــروت، 
أمس، على رأس وفد عسكري رفيع 
برئاسة رئيس أركان الدفاع الجنرال 
كلاوديو غرازيانو، وتشارك اليوم 
في حفل التسلم والتسليم في قيادة 

قوات اليونيفيل العاملة في جنوب 
لبنان ما بين الجنرال مايكل بيري 
والــجــنــرال ستيفانو ديــل كــول في 

مقر القوات الدولية في الناقورة.
«دور إيطاليا  بــــــ بـــري  وأشــــاد 
الفاعل في قــوات «اليونيفيل» في 
الجنوب اللبناني»، مرحبا أيضا 
«تعيين القائد الإيطالي الجديد  بـ
لهذه القوات الذي سبق له أن شارك 
في القوات الدولية من ضمن القوة 
«التعاون بين  الإيطالية». ونــوه بـ

البلدين في مختلف المجالات».
بــــــــــدورهــــــــــا، شــــــكــــــرت وزيــــــــــرة 
الــــدفــــاع الإيـــطـــالـــيـــة لــلــرئــيــس بــري 
حسن الضيافة، مؤكدة «العلاقات 
المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن واســتــعــداد 
إيـــطـــالـــيـــا الــــدائــــم لمـــســـاعـــدة لــبــنــان 
وتـــرجـــمـــة نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــري رومــــا 

بري التقى أمس وزيرة الدفاع الإيطاليةوسيدر».

تعويل على علاقة عون وبرّي لضبطها

عودة المواجهة الكلامية بين «أمل» و«الوطني الحر»
بيروت: يوسف دياب

لــــــم تــــمــــض أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
استقبال رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، لرئيس «التيار الوطني الحر» 
وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، الذي خفف 
أجــــواء الــتــشــنــج الــتــي كــــادت تــؤدي 
إلى تصادم في الشارع بين جمهور 
الــفــريــقــين قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، حتى 
اشــتــعــلــت المـــواجـــهـــة الــكــلامــيــة بين 
الطرفين من جديد، مما أعاد وضع 
عــــلاقــــة حــــركــــة «أمـــــــــل» و«الــــوطــــنــــي 
الــحــر» على رمـــال متحركة، بسبب 
الــدولــة،  الــخــلاف حــول كيفية إدارة 
أضيف إليها عامل جــديــد، مرتبط 
بفتح معركة الانتخابات الرئاسية 
قبل أربع سنوات من موعدها، عبر 
تأكيد عون على أن «الحرب المفتوحة 
عــلــى بــاســيــل، ســبــبــهــا أنـــه يتصدر 

قائمة السباق الرئاسي».
ومــع دخــول الطرفين في هدنة 
طوعية بعد الانتخابات، أسس لها 
لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون 
الــنــواب نبيه بري  ورئــيــس مجلس 
في القصر الجمهوري، عاد التوتر 
إلــى ساحتيهما مــجــدداً، مــن بوابة 
الــصــراع على إدارة ملف الكهرباء 
واســــتــــجــــرار الـــطـــاقـــة مــــن الـــبـــواخـــر 
الــــتــــركــــيــــة المــــســــتــــأجــــرة، وحــــرمــــان 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن جــنــوب لبنان 
(صور الزهراني) التي تعد الخزان 
البشري لجمهور «أمل» من التغذية 
الــكــهــربــائــيــة، وخــلــق مـــادة إضافية 
لــتــراشــق كــلامــي مــن الــعــيــار الثقيل 
لجمهورهما عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتعتبر حركة «أمل» أن ميزان 
العلاقة بينها وبين التيار الوطني 
الحر، محكوم بعلاقة الرئيس نبيه 
بـــري بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــــون، وتــوافــقــهــمــا عــلــى الــقــضــايــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأكـــــــدت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط»، أن «هناك  بري لـ

ثــوابــت وطــنــيــة تــم الــتــفــاهــم عليها 
مع رئيس المجلس خلال استقباله 
نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب إيلي 
الفرزلي يرافقه الوزير باسيل إلى 
عـــين الــتــيــنــة، تــتــمــثــل فـــي الــســرعــة 
بــتــألــيــف حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة لا 
تــســتــثــنــي أحـــــــداً، وإنــــقــــاذ الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي الــــــذي يــتــطــلــب إزالـــــة 
عراقيل تشكيل الحكومة مــن أمــام 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف وإطــــــــلاق عــجــلــة 
الــدســتــوريــة»، مشيرة  المــؤســســات 
إلى أن «التفاهم شمل أيضاً عودة 
الــنــازحــين الــســوريــين، عبر الاتــفــاق 

الــــــذي جـــــرى خـــــلال لـــقـــاء الــــرؤســــاء 
الـــثـــلاثـــة فــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
ولــيــس وفـــق اســتــراتــيــجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل». وشـــــــددت مــــصــــادر بـــري 
عــلــى «وجــــود خــلافــات عميقة بين 
الــطــرفــين، حــول حــل أزمـــة الكهرباء 
وصــــفــــقــــات الـــــبـــــواخـــــر، ومــــوضــــوع 
مكافحة الفساد والصفقات الأخرى، 
إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، 
تـــجـــعـــل الــــعــــلاقــــة مـــتـــحـــركـــة دائـــمـــاً 
وغـــيـــر ثـــابـــتـــة». وكـــــان الـــتـــوتـــر بين 
«أمـــل» و«الــتــيــار الــحــر» بلغ ذروتــه 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، على 

خــلــفــيــة تــســريــب تــســجــيــل صــوتــي 
لــجــبــران بــاســيــل، وصـــف فــيــه بــري 
«الـــبـــلـــطـــجـــي» وتـــضـــمـــن عـــبـــارات  بــــ
الــبــرلمــان، مما  قاسية بحق رئــيــس 
الــشــارع من  استدعى تحركات فــي 
قبل مناصري بري وقطع للطرقات 
والتظاهر أمام مقر التيار الوطني 
الــحــر فــي منطقة ســن الــفــيــل شــرق 
بــــيــــروت، قــبــل أن يــحــتــوي الــتــوتــر 
اتــصــالاً أجــراه عــون ببري أدى إلى 
سحب فتيل التوترات على الأرض.

ولا ينكر التيار الوطني الحر، 
أن بناء علاقة استراتيجية مع حركة 

«أمل» أقرب إلى المستحيل، إذا اعترف 
الــقــوي» النائب  عضو تكتل «لبنان 
زياد أسود، بوجود خلاف عميق مع 
«أمل» حول إدارة الدولة وكيفية حل 
مشكلاتها وهي مبنية على رواسب 
«الشرق  الماضي». ورأى في تصريح لـ
الأوســط»، أنه «لو كانت هناك إدارة 
صحيحة للدولة منذ عــام ١٩٩٢ لما 
وصل لبنان إلى ما وصل إليه الآن». 
وقــال: «يحاولون أخذنا إلى الأدوار 
الــتــي يلعبونها ولـــن نــذهــب إليها، 
لأن المسار الــذي اعتمدوه لا يتوافق 
ومــعــايــيــر بــنــاء الـــدولـــة وقــوانــيــنــهــا 

ومــصــالــح الــنــاس». وأضـــاف أســود: 
إلــى  الـــدولـــة مــقــســمــة،  «مشكلتنا أن 
درجـــــة أن كـــل زعـــيـــم يـــقـــرر إداراتــــهــــا 
وفق مزاجه، وللأسف الدولة تسير 
الآن بحسب مـــزاج أشــخــاص وليس 
مــؤســســات، لــذلــك خــلافــنــا جــوهــري 
مع حركة «أمــل» ومع كارتيل مالي، 
وطبقة سياسية لا تعتمد الدستور 
والــقــانــون فــي مــقــاربــة إدارة الــدولــة 

وحل مشكلات الناس».
وكان رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــــون، عــــــزا فـــــي حــــديــــث صــحــافــي 
أســــــبــــــاب فــــتــــح مــــعــــركــــة الــــرئــــاســــة 
مـــبـــكـــراً، إلـــــى «وجـــــــود شـــخـــص فــي 
رأس السباق اسمه جــبــران باسيل 
يطلقون عليه كل أنــواع الــحــروب». 
وقـــــــال: «هــــــذه الــــحــــروب لا تــزعــجــه 
ولا تزعجني، وكلما رمـــوا شائعة 

يواجههم بالحقيقة».
وأثــــــار هــــذا الـــكـــلام زوبـــعـــة في 
الـــصـــالـــونـــات الــســيــاســيــة، وعــبــرت 
مصادر نيابية عن استغرابها لهذا 
«الشرق الأوسط»،  الموقف، وأشارت لـ
إلى أن عون «قرر فتح ملف السباق 
الرئاسي قبل أربــع ســنــوات، خلافاً 
للأصول المتعارف عليها في معركة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة». وبـــــرأي 
المصادر النيابية فإن «كلام الرئيس 
المــلــف الحكومي،  زاد مــن تعقيدات 
إلــــى خــلــق عـــراقـــيـــل جـــديـــدة،  وأدى 
الثنائي  بالاستناد إلى ما نقل عن 
الشيعي (حركة «أمل» وحزب الله)، 
لــن يطول حيال  وقولهما (صمتنا 

تأخر تشكيل الحكومة)». 
وســــألــــت المـــــصـــــادر الــنــيــابــيــة: 
«هــــل يــبــشــرنــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــتــعــطــيــل الـــدولـــة إلــــى حـــين تــألــيــف 
حكومة على قياس جبران باسيل؟، 
وإذا لـــم تـــؤلـــف حــكــومــة قــريــبــاً هل 
يعني تعطيل الدولة لأربع سنوات 
إلى حين ضمان وصول باسيل إلى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، كــمــا تعطلت 
ثلاث سنوات إلى حين مجيء عون 

رئيساً؟».

 نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فيليب داليه أمس (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا
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بموازاة التنافس بين الكتل الشيعية على منصب رئيس الحكومة 

العراق: احتدام الصراع داخل البيتين الكردي والسني على رئاستي الجمهورية والبرلمان 
بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــيــــدا عـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك نــهــايــة  الـــتـــي لا 
وشيكة لها في ظل دخول أطراف 
ســيــاســيــة وحـــزبـــيـــة عــلــى خطها 
بهدف حرف مسارها باتجاهات 
تــخــدم الأطــــراف المــتــصــارعــة على 
المــنــاصــب الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة في 
الــــبــــلاد (الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــــــوزراء 
والـــــبـــــرلمـــــان) وبــــخــــاصــــة مــنــصــب 
رئيس الوزراء الذي هو من حصة 
المكون الشيعي، فإن الصراع على 

هذه المناصب بدأ يحتدم.
الــــكــــتــــل الـــشـــيـــعـــيـــة الـــخـــمـــس 
(سائرون والفتح والنصر ودولة 
القانون والحكمة) تخوض منذ 
فترة صراعا من أجل تكوين الكتلة 
البرلمانية الأكبر من تحالف بين 
أكــثــر مــن داخـــل البيت  كتلتين أو 
الشيعي بالتوافق مع كتلة أو أكثر 
سنية وكردية. وبينما تبدو «هذه 
الخلطة وكأنها مقبولة باتجاه 
خلق توجه شيعي - سني - كردي 
مــوحــد يمكن أن يتسلم السلطة 
مـــقـــابـــل تـــوجـــه شــيــعــي - ســـنـــي - 
كــــردي آخـــر يــمــكــن أن يــذهــب إلــى 
المعارضة»، طبقا لما يراه سياسي 
عراقي مطلع. ويضيف في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» طــالــبــا عــدم  لــــ
الإشـــارة إلــى اســمــه أن «مجريات 
الأحداث لا تقود إلى مخرجات من 
هذا النوع حيث إن كلا التوجهين 
يبحث عن السلطة وعدم الذهاب 
إلى المعارضة تحت أي ظرف برغم 
ادعـــاء بعض الكتل والــقــوى أنها 

يمكن أن تختار المعارضة».
لـــكـــن، والـــحـــديـــث لــلــســيــاســي 
العراقي «عدم حسم الكتلة الأكبر 
الــبــيــت الشيعي  حــتــى الآن داخـــل 
يناظره صراع سني - سني على 
رئاسة البرلمان غير محسوم حتى 
الآن بــين تــحــالــف الـــقـــرار بــزعــامــة 
أسامة النجيفي وتحالف القوى 
العراقية بزعامة جمال الكربولي 
الـــكـــرديـــين،  الـــحـــزبـــين  مــثــلــمــا أن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
لـــم يحسما  الـــوطـــنـــي،  والاتــــحــــاد 
حــتــى الآن أمــــر المـــرشـــح لــرئــاســة 

الجمهورية»، مبينا أن «الهدف من 
وراء ذلك هو انتظار لمن ستكون 
كعكة السلطة من الكتل الشيعية 
الــتــي تــرشــح رئــيــس الــــوزراء لكي 
يتم تقاسمها معه بينما لا تذهب 
الكتل الأخـــرى إلــى المــعــارضــة بل 
إلــى الالتحاق  تضطر في الأخير 
بآخر عربة في القطار راضية بما 
يتبقى من فتات المناصب والمواقع 
لكي لا تذهب إلى المعارضة لأنها 
في العراق أشبه برجس من عمل 

الشيطان».
كــــرديــــا، وطـــبـــقـــا لمــــا أبـــلـــغ بــه 
«الشرق الأوسط» ماجد شنكالي 
عضو البرلمان العراقي السابق عن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
فإن «القاعدة المعروفة في العراق 
هــي أن حسم المناصب لا يتم إلا 
بــالــتــوافــق بــمــعــنــى أنــــه حــتــى لو 
كــان منصب رئــاســة الجمهورية 
مــــــن حــــصــــة الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني ضمن البيت الكردي 
فلا بد أن يكون المرشح مقبولا من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ضـــمـــن الـــبـــيـــت الــــــكــــــردي وكـــذلـــك 
مقبولا ضمن الفضاء الوطني»، 
مــبــيــنــا أن «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني هو صاحب الأغلبية 
داخل البرلمان الاتحادي وبالتالي 
لا بـــد أن يــكــون لـــه رأيــــه فـــي مثل 
هــذه المــســائــل الــهــامــة لأن منصب 
رئيس الجمهورية ليس منصبا 
هامشيا مثلما يتصوره البعض 
بــــل هــــو الــــركــــن الـــثـــانـــي لــلــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور 
وعــلــيــه فــإنــنــا نــحــتــاج شخصية 
ترتقي إلى ما يمثله هذا المنصب 
مـــن رمـــزيـــة وواقـــعـــيـــة». وأوضــــح 
شنكالي أنه «حتى داخل الاتحاد 
الوطني الكردستاني حين جرى 
قـــبـــل أيـــــــام الإعــــــــلان عــــن تــرشــيــح 
إحــــــــــدى الــــشــــخــــصــــيــــات لمــنــصــب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة (الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد صـــابـــر) جـــرى الاعـــتـــراض 
ليس من قبل الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بـــل مـــن قــبــل حــزبــه 
نفسه حيث لا توجد وحدة موقف 
حتى الآن بصدد المرشح لمنصب 

رئيس الجمهورية».

المـــوقـــف نــفــســه يــتــكــرر داخـــل 
البيت السني حيث لم يتفق السنة 
على مرشح معين لرئاسة البرلمان. 
ومــحــمــد الــكــربــولــي، الــقــيــادي في 
«الشرق  تحالف القوى العراقية، لـ
الأوســــط»: «تــم الاتــفــاق مــن قبلنا 
على ترشيح محمد الحلبوسي 
مــحــافــظ الأنــبــار الــحــالــي والــفــائــز 
بــأعــلــى الأصـــــــوات فـــي المــحــافــظــة 
لــرئــاســة الــبــرلمــان». وحـــول مــا إذا 
كان ذلك تم بالتوافق مع تحالف 
القرار الذي هو الركن الآخر للبيت 
السني، يقول الكربولي «لا يوجد 
توافق بيننا»، وهــو ما يعني أن 
خيار تحالف القوى العراقية هو 
الـــذهـــاب مـــع الــكــتــلــة الأكـــبـــر الــتــي 

سوف تتشكل بالتوافق.
من جهته، فإن تحالف القرار، 
وعــــلــــى لــــســــان الــــقــــيــــادي الــــبــــارز 
فــيــه أثـــيـــل الــنــجــيــفــي فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، يـــقـــول إن  لـــــ
الــقــرار مرشحا واحــدا  «لتحالف 
لــــرئــــاســــة الـــــبـــــرلمـــــان هـــــو أســــامــــة 
القيادي  النجيفي» وحول إعلان 
الآخر في التحالف طلال الزوبعي 
عن ترشيح نفسه لنفس المنصب، 
يقول النجيفي إن «الزوبعي هو 
الــقــرار لكنه ليس  ضمن تحالف 
مــرشــحــه لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان». مع 
ذلــــــك، ووفــــقــــا لــلــنــجــيــفــي نــفــســه، 
فــــــإن «المــــــوضــــــوع لــــن يـــحـــســـم إلا 
لنتائج  النهائي  التصديق  بعد 
الانتخابات حيث ما زال البعض 
يأمل بالوصول للبرلمان وآخرون 
يـــضـــطـــرون لـــعـــدم إعــــــلان رأيـــهـــم 
بـــعـــد اســــتــــقــــرار مـــقـــاعـــدهـــم».  إلا 
ويــضــيــف الــنــجــيــفــي أن «تــحــديــد 
الــــرئــــاســــات الــــثــــلاث هــــو المـــؤشـــر 
الأول للمسيرة القادمة حيث إنه 
إذا تــم اخــتــيــار شخصيات قوية 
ومتحررة من تأثير الفساد فهذا 
يعني أننا بدأنا الخطوة الأولى 
الــصــحــيــحــة»، مــشــيــرا فــي الــوقــت 
نفسه أنه في حال «عجزت القوى 
الــســيــاســيــة عـــن ذلــــك واقــتــصــرت 
على توزيع المناصب مقابل عدد 
النيابية فهذا يعني أننا  المقاعد 
نـــــدور فـــي الــحــلــقــة المــفــرغــة الــتــي 

أوصلت العراق إلى هذا البلاء».

انتهاء الفرز اليدوي للأصوات في انتخابات العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق 
أمــس «انــتــهــاء عملية الــعــد والــفــرز الــيــدوي 
رسميا» لأصوات الناخبين في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في مايو (أيار)، لكنها 
أوضحت أنها اضطرت إلى اختصار العملية 
فــي بــغــداد بــعــد أن أتـــى حــريــق عــلــى مخزن 

لصناديق الاقتراع.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان قـــد أمــــر بــــإعــــادة فــرز 
الأصــــــوات فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) بــعــدمــا 
خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات 

خــطــيــرة فـــي عــمــلــيــة الـــفـــرز الأولــــيــــة الــتــي 
اســــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا الــــســــلــــطــــات نـــظـــامـــا 
إلكترونيا. وقال متحدث باسم المفوضية 
فـــي بــيــان أوردتـــــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إنــهــا 
قررت «إلغاء عمليات العد والفرز اليدوي 
لمكتب انتخابات بغداد / الرصافة... بعد 
حصول الحريق الذي تعرضت له مخازن 

مكتب الرصافة».
وذكر البيان للمرة الأولى فيما يبدو أن 
«صناديق الاقتراع تعرضت للتلف بالكامل 
جراء الحادث مما يتعذر معه إجراء عملية 
إعادة العد والفرز اليدوي»، وهو ما يناقض 

تصريحات رسمية سابقة عن أنه تم إنقاذ 
الصناديق.

وكــان الحريق قــد أثــار مــخــاوف مــن أن 
نزاعا انتخابيا قد يؤدي إلى اندلاع أعمال 
عنف، لكن هذه المخاوف هدأت نسبيا بعدما 
أحجم رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت 
كتلته بمعظم الأصــوات، عن دعوة أنصاره 
للخروج إلى الشوارع. وبعد الحريق جمد 
البرلمان عمل رئاسة مفوضية الانتخابات 
وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على 
إعــادة فرز الأصــوات. ومن المتوقع أن تعلن 

اللجنة نتائجها في غضون أيام.

وقال القاضي ليث جبر حمزة في البيان 
إن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين 
قــــد أنـــهـــى عــمــلــيــات الـــعـــد والــــفــــرز الـــيـــدوي 
لجميع المراكز والمحطات الانتخابية التي 
وردت بشأنها شــكــاوى وطــعــون فــي عموم 

محافظات العراق وانتخابات الخارج».
وأثـــــارت الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة بــشــأن 
تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت 
ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات 
الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعــادة 
الإعــمــار بعد حــرب استمرت ثــلاث سنوات 

ضد تنظيم داعش.

صورة أرشيفية للحريق الذي أتى على صناديق الاقتراع في مستودع ببغداد في ١٠ يونيو الماضي (رويترز)

بعد ساعات من طرد الكنيسة راهباً آخر

محاولة انتحار راهب مصري تلقي بظلالها على حادث مقتل رئيس دير
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــال مــصــدر كنسي مــصــري، إن 
راهباً شاباً يدعى فلتاؤس المقاري، 
حاول الانتحار من مبنى مرتفع بدير 
«القديس أبو مقار» بوادي النطرون، 
الــبــحــيــرة (١٠٠ كيلومتر  بمحافظة 
شمال غربي القاهرة) أمس، مضيفاً 
أنه تم نقله إلى مستشفى النطرون 
فـــي حــالــة خــطــيــرة. لــكــن المـــصـــدر لم 
يفسر سبب الانتحار، وهل له علاقة 
النيابة  التي تجريها  بالتحقيقات 
الــعــامــة فـــي مــصــر، وتــتــعــلــق بمقتل 
الــديــر،  الأســقــف إبيفانيوس رئــيــس 

في وقت سابق.
محاولة انتحار الراهب جاءت 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن قــــــــرار الــكــنــيــســة 

الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة فــــي مــصــر 
تــجــريــد الــــراهــــب أشـــعـــيـــاء المـــقـــاري، 
وطــــــرده مـــن مــجــمــع ديــــر «الــقــديــس 
مكاريوس الكبير» بوادي النطرون، 
وإعـــــادتـــــه لاســـمـــه الــعــلــمــانــي وعــــدم 
إلــى الرهبنة، {وحــثــه على  انتسابه 

التوبة وإصلاح حياته}.
وكــــانــــت الــكــنــيــســة قــــد وضــعــت 
أخيراً ضوابط جديدة على «الرهبنة» 
داخل الأديرة، منها مطالبة الرهبان 
الــطــوعــي عــن السلوكيات  بالتخلي 
والــتــصــرفــات الــتــي لا تــلــيــق بــحــيــاة 

الرهبنة.
في غضون ذلك، تواصل النيابة 
العامة في البلاد تحقيقاتها لكشف 
غموض مقتل الأسقف إبيفانيوس، 
ولـــم تــتــوصــل الــتــحــقــيــقــات بــعــد إلــى 

مرتكب الجريمة. وكان فريق البحث 
إلــى أقــوال أكثر  الجنائي قد استمع 
الــــرهــــبــــان والـــعـــامـــلـــين  مــــن ٤٥٠ مــــن 

بالدير ومزارعه والمترددين عليه.
وقـــــــــال المـــــصـــــدر الــــكــــنــــســــي، إن 
الـــراهـــب «فــلــتــاؤس حــــاول الانــتــحــار 
بقطع شريان يده، ثم ألقى نفسه من 
بــالــديــر». لكن المصدر  مبنى مرتفع 
«لم ينف أو يؤكد ما تردد أمس عن 
خضوع فلتاؤس لتحقيقات مكثفة 
في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس».

وفـــلـــتـــاؤس، تـــرهـــبن عــــام ٢٠١٠ 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة أدخــــلــــهــــا الـــبـــابـــا 
شنودة الثالث للدير عقب وفاة متى 
المسكين، {فــي محاولة منه لتعديل 
الــتــركــيــبــة الـــفـــكـــريـــة لآبــــــاء الــــديــــر} - 
عــلــى حــد وصـــف المـــصـــادر الكنسية 

- وكـــان يعمل مــدرســاً للتاريخ قبل 
رهبنته في مدينة قليوب بمحافظة 
الكبرى، وبعد  القليوبية بالقاهرة 
رهــبــنــتــه دأب عــلــى إنـــتـــاج الأبــحــاث 
الكنيسة  بــتــاريــخ  المتعلقة  العلمية 

القبطية وآبائها الأوائل.
من ناحيتها، فضلت الكنيسة 
الــحــادث، ولم  القبطية الصمت إزاء 
تــصــدر أي بــيــانــات تــتــعــلــق بــواقــعــة 

محاولة الانتحار.
في السياق ذاته، ما زالت أصداء 
قرار الكنيسة تجريد الراهب أشعياء 
المــــــقــــــاري، وطــــــــرده مــــن مـــجـــمـــع ديـــر 
القديس «مكاريوس الكبير»، تلقي 
بظلالها في المشهد الكنسي بمصر.

وكـــانـــت الــكــنــيــســة قـــد قــالــت في 
القرار  بيان لها، إنها «اتــخــذت هــذا 

بعد تحقيق رهباني بواسطة لجنة 
خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية 
لــــشــــؤون (الـــرهـــبـــنـــة والأديـــــــــــرة) مــع 
الـــراهـــب المـــذكـــور، بــشــأن الاتــهــامــات 
والـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي صــــــدرت عـــنـــه». 
تــلــيــق  مــــــؤكــــــدة أن «تــــصــــرفــــاتــــه لا 
بالسلوك الرهباني والحياة الديرية، 
والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة، من 

الفقر الاختياري والطاعة والعفة».
وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون 
الأديـــرة» بالمجمع المقدس قد عقدت 
جلسة خــاصــة أخـــيـــراً، وقــــررت منح 
الــرهــبــان فــرصــة لمــدة شهر لغلق أي 
صفحات أو حسابات على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ومــحــاســبــة 
كــــل راهــــــب وتـــجـــريـــده مــــن الــرهــبــنــة 
والكهنوت وإعــلان ذلــك رسمياً، في 

حالة الظهور الإعــلامــي بــأي صورة 
ولأي سبب وبأي وسيلة، أو التورط 
في أي تعاملات مالية أو مشروعات 
لــــم يــكــلــفــه بـــهـــا الــــديــــر، إضــــافــــة إلـــى 
الوجود خارج الدير من دون مبرر، 
والـــخـــروج والــــزيــــارات مــن دون إذن 

مسبق من رئيس الدير.
قرار تجريد الراهب حمل توقيع 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية، ومكتوب 
فــــيــــه: «إذ نـــدعـــو  يـــــــده، جــــــاء  بـــخـــط 
جـــمـــوع الأقــــبــــاط إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
نــقــاوة الرهبنة القبطية بتاريخها 
المجيد، وحياة الآبــاء الرهبان التي 
اختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم 
طـــلـــبـــاً لـــلـــهـــدوء والــــتــــوبــــة وخــــلاص 
النفس... لذا نرجو من الجميع عدم 

تعدي الحدود الواجبة في المعاملات 
والــعــلاقــات، والالـــتـــزام بالتعليمات 
الزيارات  التي تصدرها الأديــرة في 

والخلوات».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــقـــس بــولــس 
حـــلـــيـــم، المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــنــيــســة 
المـــصـــريـــة، إن قـــــرار تــجــريــد الـــراهـــب 
تم {لأســبــاب رهبانية بحتة»، لافتاً 
فـــي تــصــريــحــات لـــه إلــــى أن الـــراهـــب 
المجرد سبق التحقيق معه من قبل 
لــجــنــة شــــؤون «الــرهــبــنــة والأديــــــرة» 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، وصــــدر قـــرار 
بــإبــعــاده عــن الــديــر لمـــدة ٣ ســنــوات؛ 
لكن مجموعة من رهبان ديره وقعوا 
على التماس طلبوا خلاله العفو عنه 
والإبقاء عليه، وتعهدوا بمساعدته 
على تغيير مسلكه الخاطئ، وقدموا 

الالتماس وقتها لرئيس الدير الأنبا 
إبــيــفــانــيــوس، الــــذي رفـــع الالــتــمــاس 
بدوره للبابا، مشفوعاً بتوسل منه؛ 
لكن «بــكــل أســف استمرت الأوضـــاع 
كـــمـــا هـــــي ولــــــم تـــتـــغـــيـــر ســلــوكــيــاتــه 
الخاطئة، مــا دعــا اللجنة المجمعية 
إلى إعادة التحقيق معه وإصدار قرار 

بتجريده».
المــــصــــدر الــكــنــســي نـــفـــســـه، قـــال 
كـــــــان ضــــمــــن حــمــلــة  إن «فـــــلـــــتـــــاؤس 
قــــام بتجميعها  الـــتـــي  الــتــوقــيــعــات 
الــراهــب المــعــزول أشعياء فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، والــــتــــي طــالــبــت 
الــبــابــا تــــواضــــروس بــمــنــحــه فــرصــة 
ثــانــيــة لــتــعــديــل ســـلـــوكـــه، وبــالــفــعــل 
تراجع البابا عن قرار نقله من الدير 

حينها».

٤٢ ٪ زيادة بعمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل

إطلاق حملة أممية لتعزيز المصالحة بين الأفرقاء الليبيين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي حــين أطلقت نائبة الممثل الخاص 
الــســيــاســيــة فــي ليبيا ستيفاني  بــالــشــؤون 
ويـــلـــيـــامـــز، حــمــلــة لــتــعــزيــز المـــصـــالـــحـــة بــين 
الأفرقاء الليبيين، أظهرت إحصاءات أعلنتها 
«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
لــلاجــئــين» زيـــادة مــعــدلات إنــقــاذ المهاجرين 
قبالة السواحل الليبية بنسبة ٤٢٫٧ في المائة 

خلال العام الحالي مقارنة بعام ٢٠١٧.
ودعــت ويليامز التي أعلنت أمــس بدء 
حملة «الصلح خير»، إلى مساندة من قبل 
وسائل الإعلام للعب «دور حيوي في الحد 
مــن التحريض والانــقــســام، وتعزيز الهوية 
الوطنية والقيم الديمقراطية، ونشر ثقافة 
المصالحة، والتفاهم واحترام التنوع للنساء 

والشباب والأقليات والفئات المهمشة».
وأعـــرب المــديــر الــقــطــري لبرنامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف، 
عن أمله في أن تصل الحملة إلى نسبة كبيرة 
من الليبيين، وقــال: «ليبيا بحاجة للسلام، 
الــســلام سيحتاج شجاعة، والشعب  وبــنــاء 

الليبي شجاع للغاية».
وتــمــثــل مــســألــة إقــــــرار المــصــالــحــة بين 
الــلــيــبــيــين اهــتــمــامــاً كــبــيــراً فـــي أجـــنـــدة عمل 
البعثة الأممية، خصوصاً في ظل رهن دولة 
مثل إيطالياً إجـــراء الانــتــخــابــات فــي البلاد 

بإتمام المصالحة.
إلى ذلك بحث وزير الشؤون الخارجية 
الـــتـــونـــســـي، خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، ووزيــــر 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 

لــــوديــــان «تـــــطـــــورات الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا، 
ومدى التقدم المسجل في المسار السياسي، 
الهادف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء 
الانــتــخــابــات التشريعية والــرئــاســيــة التي 
اتـــفـــقـــت مــخــتــلــف الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة خـــلال 
اجــتــمــاع بـــاريـــس المــنــعــقــد فـــي مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي عــلــى إجـــرائـــهـــا قــبــل نــهــايــة الــســنــة 

الحالية».
وبحسب وزارة الخارجية التونسية، 
فــقــد دعـــا الــجــهــيــنــاوي إلـــى اســتــمــرار العمل 
لتجاوز «حالة الجمود التي يعرفها المسار 
الــســيــاســي حــالــيــاً، ويــســاعــد عــلــى التعجيل 
بالتوصل إلى حل سياسي ليبي تحت رعاية 

منظمة الأمم المتحدة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــالــــت المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون للاجئين 
إن «عــــــدد المـــهـــاجـــريـــن الــــــذي يــنــقــذهــم خــفــر 
الليبي قبالة سواحل ليبيا شهد  السواحل 
زيادة بنسبة ٤٢٫٧ خلال العام الحالي مقارنة 

بالعام ٢٠١٧».
وأشارت إلى أن خفر السواحل «انتشل 
جــثــث ١٠٠ مــهــاجــر كــانــوا فــي طــريــقــهــم إلــى 
أوروبـــا خــلال الــعــام الــحــالــي، مقارنة بنحو 
٤٠٠ خلال الفترة نفسها العام الماضي، فيما 
أنــقــذت ١٢٦٣٣  الــقــوات نفسها أو  اعترضت 
مهاجراً في البحر المتوسط قبالة السواحل 
الليبية منذ بداية ٢٠١٨ وحتى أواخر يوليو 

(تموز) الماضي».
وأفــــــــــادت المـــنـــظـــمـــة بــــــأن «الـــجـــنـــســـيـــات 
الأكــثــر حــضــوراً بــين مــن يتم إنــقــاذهــم خلال 
عـــمـــلـــيـــات الــــهــــجــــرة، تــــعــــود لأشــــخــــاص مــن 

نيجيريا والسودان وإريتريا ومالي وكوت 
ديفوار وغينيا والصومال والسنغال وغانا 

والكاميرون».
وفـــيـــمـــا بـــــدا تـــحـــديـــاً مــــبــــاشــــراً، أعــلــنــت 
الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ بــســفــيــنــة الإنـــقـــاذ  إدارة 
«أكـــــواريـــــوس»، أن الــســفــيــنــة ســتــنــفــذ مــهــام 
المــثــول لأوامـــر خفر السواحل  الإنــقــاذ «دون 

الليبي، ولن تعيد أشخاصاً إلى ليبيا».
وقــــال نــيــك رومـــانـــيـــوك لــشــبــكــة «يــــورو 
نيوز» الإخبارية، إنهم ملتزمون بالقانون 
البحري الدولي، وسيتولون «إنقاذ السفن 
أنــهــا فــي محنة، خصوصاً مع  الــتــي نعتقد 
وجود احتمال شديد لوفاة بعض الركاب».

وأكد رومانيوك أن عمليات الإنقاذ في 
«أكورايوس» لن تتولى «إعادة مهاجرين إلى 

ليبيا لأنها مكان غير آمن».
ويــــأتــــي الــــجــــدل المـــصـــاحـــب لــعــمــلــيــات 
الإنــقــاذ لــلــمــهــاجــريــن، مــواكــبــاً لــبــدء مجلس 
الـــنـــواب الإيـــطـــالـــي، أمــــس، الــتــصــويــت على 
الــخــاص بمنح زوارق  «المــرســوم الحكومي 
دوريات بحرية إلى ليبيا للتحكم في تدفقات 
المــهــاجــريــن أمــــام ســواحــلــهــا، وذلــــك بــعــد أن 
حــظــي بــمــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي وقــت 

سابق وبأغلبية كبيرة».
محلياً، قالت الهيئة العامة للكهرباء 
والــطــاقــات المــتــجــددة فــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
الــشــبــكــة فـــي المنطقة  الــلــيــبــيــة، إن «أوضـــــاع 
الــشــرقــيــة غــيــر مــســتــقــرة، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تصل ساعات تخفيف الأحمال على المناطق 
إلـــى ٣: ٤ ســـاعـــات، بسبب العجز  الــشــرقــيــة 

المتوقع في الطاقة الكهربائية».

انتقد قيادياً مثيراً للجدل في {العدالة والتنمية} 

ابن كيران: نحن مع الملكية من دون ابتزاز
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعـــا عــبــد الإلــــه ابـــن كـــيـــران، الأمـــين 
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  الــعــام السابق 
المـــغـــربـــي (مـــرجـــعـــيـــة إســـلامـــيـــة) رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق، شــبــاب الــحــزب إلــى 
الــتــمــســك بــأربــعــة مـــبـــادئ، هـــي: الــحــريــة 
والمــــســــؤولــــيــــة والمــــرجــــعــــيــــة الإســـلامـــيـــة 

والديمقراطية والملكية.
وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث 
أمس خلال الملتقى الـ١٤ للتنظيم الشبابي 
لحزب العدالة والتنمية الذي نظم بالحي 
الــجــامــعــي فـــي طـــريـــق الـــجـــديـــدة بـــالـــدار 
البيضاء تحت شــعــار «تعبئة شبابية 
من أجل حماية الاختيار الديمقراطي»، 
إن المـــلـــكـــيـــة «لــــيــــســــت فـــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
مــتــمــلــقــين، ومـــا أكــثــرهــم، بـــل إلـــى رجـــال 
أوفياء ومخلصين يعملون ويتحملون 
المـــســـؤولـــيـــة»، ودعـــــا شـــبـــاب حـــزبـــه إلــى 
التأمل في باقي الأحــزاب المغربية التي 
عــرفــت حــشــوداً أكــبــر وأكــثــر حماسة في 

الماضي، متسائلاً: «أين هي الآن؟».
وقـــــال ابــــن كـــيـــران إن ســـر نــجــاح 
«العدالة والتنمية» يكمن في توافقه 
مــــع المــــلــــك عـــلـــى الإصــــــــــلاح، وتـــزكـــيـــة 
الشعب لهذا التوافق عبر الانتخابات، 
مشيراً إلى أن ذلك هو الخيط الرفيع 
الــــذي عــلــى شــبــاب حــزبــه أن يتمسك 
بــــــه، والـــــــــذي يـــفـــتـــقـــد إلــــيــــه خــصــومــه 
الــســيــاســيــين الــــذيــــن لــــم يــســتــطــيــعــوا 
هزيمته، رغــم الدعم والمساعدة التي 

قدمت لهم من طرف السلطات.
وذكــر ابن كيران أن جمع المتملقين 
لا يــمــكــن أن يــهــزم جــمــع المــخــلــصــين لأن 
«المتملق يفكر فيما يريد هو، وليس ما 
تــريــده الـــدولـــة»، وقـــال: «نــحــن لسنا من 
يـــزايـــدون عــلــى بعضهم بالملكية  الــذيــن 
وبــمــحــبــتــهــا والـــتـــضـــحـــيـــة مــــن أجـــلـــهـــا، 
نــحــن مـــع المــلــكــيــة مـــن دون مــقــابــل ومــن 
دون ابتزاز، ولكن مع ملكية مرجعيتها 
الإســـلام والــدســتــور، وتعيش عصرها، 

ومن الضروري أن تتطور معنا».
وخــاطــب ابــن كــيــران شــبــاب الحزب 
قائلاً: «وصيتي إليكم ألا تفرطوا في هذا 
المنطق»، ودعاهم إلى التمسك بالنظام 
المــلــكــي، بــيــد أنــــه أوضـــــح: «لــكــن الملكية 
طبقاً للدستور، ملكية تحكمها القوانين 
والأعـــــــراف»، مــشــيــراً إلـــى أن المــلــكــيــة في 
المغرب لها تقاليد وأعــراف راسخة منذ 

أزيد من ١٢ قرناً.
وانـــتـــقـــد ابــــن كـــيـــران بـــقـــوة المــوقــف 
الذي عبر عنه عبد العالي حامي الدين، 
القيادي بحزب العدالة والتنمية، مشيراً 
إلى أن وصف حامي الدين للملكية بأنها 
تعيق التنمية «غير مقبول، وغير لائق»، 
وقــــــال: «بــالــعــكــس، المــلــكــيــة هـــي ضــامــن 
الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية، 
وليست عائقاً أمام التنمية»، وأضاف أن 
هذا لا يعني خنق حامي الدين لأنه قال 
هــذه الكلمة، متابعاً: «إذا غلط، فعلينا 
رده إلى جــادة الصواب. ونحن نعلم أن 

حامي الدين مستهدف».

وزاد ابــن كــيــران: «إن حــامــي الدين 
شاب، يصيب ويخطئ، وهو منا وإلينا، 

ولن نسلمه بغير حق». 
مــن جــهــة أخــــرى، هــاجــم ابـــن كــيــران 
رجل الأعمال نور الدين عيوش، منتقداً 
هجومه على اللغة العربية والمرجعية 
الإسلامية في المغرب، ودفاعه عن الحرية 
الــجــنــســيــة وحــــقــــوق الـــــشـــــواذ جــنــســيــاً، 
وقـــــال: «أمــتــنــا تــهــاجــم فـــي أســاســيــاتــهــا 
ومرجعيتها؛ هل سنتخلى عن ملتنا؟ 
وهــل عثرت الإنسانية عــن بديل أفضل 

من الإسلام؟».
وأضـــاف ابــن كــيــران أن أعـــداء الأمــة 
المـــغـــربـــيـــة هـــاجـــمـــوا الإســـــــلام مـــبـــاشـــرة. 
وعــنــدمــا لـــم يــفــلــحــوا، هــاجــمــوا مــذهــب 
الإمــام مالك، في إشــارة إلــى تصريحات 

أدلى بها عيوش تنتقد المذهب.
ورد ابن كيران بلهجة شديدة على 
عـــيـــوش، قـــائـــلاً: «أنــــت الــــذي تــدعــي أنــك 
صــديــق المــلــك، وتــقــول إن مــذهــب الإمـــام 
مــالــك مــتــخــلــف، مـــن أنــــت؟ أنـــت أصــــلاً لا 
تــتــكــلــم الــعــربــيــة لــتــدعــي أنــــك تــفــهــم في 

مذهب الإمام مالك».
وذكّـــــــر ابـــــن كــــيــــران بــــدفــــاع عــيــوش 
عن تعويض اللغة العربية في التعليم 
باللهجة المغربية الدارجة، مشيراً إلى أن 
الهدف من هذه الدعوة هو فصل المغرب 
عـــن انــتــمــائــه الــعــربــي الإســــلامــــي، وعــن 

أشقائه في الشرق.
وأضاف ابن كيران: «نحن من أصول 
أمازيغية، ونعتز بذلك. وهــذه الأصــول 

هــي التي اخــتــارت العربية، وارتضتها 
قــبــل الـــدســـتـــور»، مــشــيــراً إلــــى أن الــلــغــة 

العربية هي لغة الدين الإسلامي.
وقال ابن كيران إن هذه الهجومات 
التي تتعرض لها الأمة هي التي دفعته 
ورفاقه لولوج غمار السياسة، وأضاف 
مِــن بــالــدولــة، 

ْ
أنــه فــي الــبــدايــة لــم يكن يُــؤ

متابعاً: «ذهبنا وراجعنا أنفسنا، دون 
أن يتصل بنا أي مستشار ليكون معنا 
حزباً أو جمعية، وآمنا بالملكية نظاماً 
لا يــصــلــح غـــيـــره لـــبـــلـــدنـــا. وقـــلـــنـــا ذلــــك، 
الــقــول مكلفاً، واتــهــمــنــا بالعمالة  وكـــان 

والخيانة».
ولمح ابن كيران، في كلمته، إلى أنه 
مهدد وفي خطر، وســأل شباب الحزب: 
«ماذا سيكون موقفكم لو تعذر حضوري 
لـــهـــذا الـــلـــقـــاء؟ كــــان مــمــكــنــاً ألا أصـــــل، أو 
الله بها»،  أمــوت، وألتحق برفيقي عبد 
الـــذي تــوفــي فــي حــادثــة قــطــار غامضة، 

جنوب الرباط.
وقال ابن كيران إن كثيراً من قياديي 
الحزب نصحوه بالتزام الصمت خلال 
الأشهر الماضية خوفاً على حياته وعلى 
الــحــزب، وتــحــدث عــن خــوف رفــاقــه عليه 
ببعض السخرية، مشيراً إلى أنه خوف 
مبالغ فيه، وأشار إلى أنه كان متردداً في 
الحضور إلى الملتقى، موضحاً: «تكلمت 
في مؤتمركم الأخير، وأثار كلامي ضجة، 
التزام الصمت. ومنذ ذلك  وطلبوا مني 
الوقت وأنا ساكت. والآن، يقولون لي أن 

أستمر! هل أواصل الكلام أم أسكت؟».
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المؤبد لفرنسي وألمانية في العراق 
بتهمة الانتماء إلى «داعش»

بغداد: حمزة مصطفى

أصدرت محكمة عراقية أمس 
الاثــــنــــين حـــكـــمـــا بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
قابلا للطعن بحق مواطن فرنسي 
وأخرى ألمانية بتهمة الانتماء إلى 
تــنــظــيــم داعـــــش. وفــيــمــا لـــم يــصــدر 
بــيــان عــن مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
بــهــذا الحكم فــإن وكــالــة «رويــتــرز» 
نـــقـــلـــت عــــن الــــقــــاضــــي الـــــــذي نــطــق 
بالحكم قوله إن المواطن الفرنسي 
لحسن عــمــار غــيــبــودج (٥٥ عاما) 
والألمانية نادية راينر هيرمان (٢٢ 
عـــامـــا) أديـــنـــا بــالانــتــمــاء للتنظيم 
المتشدد. وكان حكم سابق قد صدر 
بــحــق الألمــانــيــة هــيــرمــان بالسجن 
لمدة عام لدخولها العراق بصورة 
غــيــر مــشــروعــة. وحــضــر موظفون 
ومترجمون من سفارتي البلدين 

جلسة المحكمة.
 وكــــــان الــــعــــراق أعـــلـــن أواخـــــر 
المــاضــي ٢٠١٧ تحرير كامل  الــعــام 
أراضـــيـــه مـــن تــنــظــيــم داعـــــش عقب 
احتلاله في شهر يونيو (حزيران) 
٢٠١٤ نحو أربـــع ثــلاث محافظات 
عـــراقـــيـــة (نـــيـــنـــوى، صــــلاح الـــديـــن، 
الأنبار) وأجزاء واسعة من كركوك 
وديالى كما شكل تهديدا للعاصمة 
الــــعــــراقــــيــــة بــــــغــــــداد، حــــيــــث وصــــل 
إلــى نحو ٣٠ كــم شمالي  التنظيم 
بغداد.لكنه وبرغم إعلان التحرير 
فــــإن تــنــظــيــم داعـــــش وعـــبـــر خــلايــا 
نــائــمــة لا يـــــزال يـــواصـــل هــجــمــاتــه 
ضــد الــقــوات الــعــراقــيــة فــي مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــبـــــلاد خــصــوصــا 
المــثــلــث المــحــصــور بـــين مــحــافــظــات 
كـــركـــوك وديــــالــــى وصـــــلاح الـــديـــن. 
وكــانــت الأجــهــزة الأمنية العراقية 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى آلاف الأجــانــب 
المــنــضــويــن فـــي هــــذا الــتــنــظــيــم مع 

عوائلهم.

 وفيما زج بــالآبــاء والأمهات 
في السجون فإن الأطفال وضعوا 
فــي أمــاكــن خــاصــة مــن قــبــل وزارة 
العمل والــشــؤون الاجتماعية في 
وقـــت تــمــت فــيــه مــفــاتــحــة ســفــارات 
الــدول التي ينتمون إليها لغرض 
إعادة الأطفال إلى تلك الدول، حيث 
كانت جمهورية الشيشان سباقة 
فـــي إعـــــادة الأطـــفـــال الـــذيـــن يحمل 

آباؤهم الجنسية الشيشانية. 
وبــشــأن الــحــكــم الــصــادر على 
المـــواطـــنـــين الأجـــنـــبـــيـــين الــفــرنــســي 
والألمـــانـــيـــة يـــقـــول الــخــبــيــر الأمــنــي 
المـــتـــخـــصـــص فــــاضــــل أبــــــو رغـــيـــف 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
الــــعــــرب  المــــقــــاتــــلــــين  إن «أكـــــثـــــريـــــة 
والأجــانــب مــوجــودون لــدى جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــوصــفــه يمثل 
خـــط الــتــمــاس فــيــمــا تــســمــى دولـــة 
الـــتـــمـــكـــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــيــنــوى 
بشقيها الأيمن والأيسر وبالتالي 
لا توجد إحصائية دقيقة بشأنهم 
أعــــدادهــــم مـــتـــفـــاوتـــة»، مبينا  لأن 
أن «هـــــؤلاء مــشــمــولــون بــالــقــانــون 

العراقي ٤ إرهاب». 
وحــــول الــحــكــم الـــصـــادر وهــو 
الــســجــن المـــؤبـــد يـــقـــول أبــــو رغــيــف 
إن «الأحـــكـــام تــتــفــاوت حــســب نــوع 
الجرم الذي يرتكبه هؤلاء حيث إن 
القضاة ينظرون إلى الأمــر من كل 
الزوايا ويصدرون أحكامهم طبقا 

لذلك». 
وكانت محكمة عراقية أصدرت 
قبل شهور حكما بإعدام ١٥ امرأة 
تركية بعد إقرارهن بالانتماء إلى 
«داعـــــــش» فــيــمــا حــكــم عــلــى تــركــيــة 
بــالــســجــن المـــؤبـــد. ويــســمــح قــانــون 
مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه 
الاتــهــام لأشــخــاص غير متورطين 
بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم 

مساعدة لتنظيم داعش.

: شقيقي حمزة متزوج من ابنة الرجل الثاني في «القاعدة» ASHARQ AL - AWSAT عمر بن لادن لـ

مصادر من عائلة بن لادن: طهران تدخلت لإرسال حمزة إلى أفغانستان
لندن: محمد الشافعي

أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مــــقــــربــــة 
مــــــن عــــائــــلــــة أســــــامــــــة بــــــن لادن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن إيــــران  لــــ
تـــدخـــلـــت لإرســـــــال ابـــنـــه حـــمـــزة، 
الـــذي كـــان يقيم فــي طــهــران مع 
والــدتــه الــســيــدة خــيــريــة صــابــر، 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــيـــس إلـــى 
السعودية مثلما حدث مع بقية 
كـــانـــوا  الــــذيــــن  بــــن لادن،  أبــــنــــاء 
فــــي قــبــضــة «الـــــحـــــرس الـــثـــوري 

الإيراني».
وأوضحت المصادر أن عدداً 
مـــن أبـــنـــاء بـــن لادن وزوجــاتــهــم 
وأطفالهم عادوا من طهران إلى 
الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا كـــشـــف عــمــر 
الـــرابـــع لزعيم  (٣٧ عــامــاً) الابــــن 
«الـــقـــاعـــدة» الــســابــق، الــــذي بــذل 
جـــهـــوداً كـــبـــرى لإرجــــــاع إخــوتــه 
«الشرق الأوسط»،  من طهران، لـ
«أن خــمــســة مــن أخــوتــه مــن أمــه 
الــســيــدة نــجــوى الــغــانــم الــزوجــة 
الأولى لابن لادن كانوا يقيمون 
فـــي طـــهـــران، وهـــم مــحــمــد وبــكــر 

وفاطمة وإيمان وعثمان».
وقال إن اتصالات مع جهات 
عـــلـــيـــا فـــــي الــــســــعــــوديــــة ســهــلــت 
عـــودتـــهـــم لاحـــقـــاً إلـــــى بـــلادهـــم. 
وأوضح نجل بن لادن أن شقيقه 
حـــمـــزة لــــو ســمــحــت لــــه طـــهـــران 
بالمغادرة والسفر إلى السعودية 
أو قـــطـــر، لــتــغــيــر الـــتـــاريـــخ ولـــم 

يصبح مطارداً الآن.
«الشرق  لـ وكــان عمر كشف 
الأوســـــط»، مــن قــبــل، عــن وجــود 
٦ مــن أشــقــائــه وزوجــــة والــــده أم 
حــمــزة (الــســيــدة خيرية صابر) 
بــــن لادن فــي  و١١ مــــن أحــــفــــاد 
الــعــاصــمــة طـــهـــران مــنــذ نــهــايــة 
٢٠٠١. وأكــد أن شقيقه الأصغر 

حمزة متزوج من ابنة أبي محمد 
المصري، وليس من ابنة محمد 
عــطــا أو مــحــمــد الإســلامــبــولــي، 
كما يــتــردد. وقــد بثت «ســي آي 
إيـــــــه» صـــــور حـــفـــل الـــــزفـــــاف فــي 
إيران، ويظهر فيها حمزة وأبو 

محمد المصري ولياً للعروس.
ويــعــد أبــــو مــحــمــد المــصــري 
الله المكني  الله أحمد عبد  عبد 
«أبــــــو مــحــمــد الـــــزيـــــات» الـــرجـــل 
الثاني في «الــقــاعــدة»، المطلوب 
أمــيــركــيــاً، الـــذي كـــان يعيش في 
إيــران حتى فترة قريبة، قبل أن 
تفرج عنه طهران ضمن صفقة 
مع خمسة من قيادات التنظيم، 
مــــقــــابــــل تــــحــــريــــر دبــــلــــومــــاســــي 
إيــرانــي كــان مختطفاً في اليمن 
عام ٢٠١٥. وأبو محمد المصري 
أحــد المؤسسين الأوائــل لتنظيم 
الــقــاعــدة، ففي الــســنــوات الأولــى 
سست فيها «القاعدة» كان 

ُ
التي أ

هــو خبير التنظيم فــي صناعة 
المــتــفــجــرات والــعــبــوات الناسفة 
أنــواعــهــا،  والــصــواريــخ بجميع 
كما تــولــى مسؤولية مــا يُعرف 
«اللجنة الأمنية» في التنظيم،  بـ
كـــمـــا كـــــان عــــضــــواً فــــي المــجــلــس 

«القاعدة». الاستشاري لـ
وأبــــــــــــــو مـــــحـــــمـــــد المــــــصــــــري 
الــعــديــد مــن القضايا  متهم فــي 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وهـــــــو مـــــن أخـــطـــر 
قيادات التنظيم، ومن ضمن تلك 
الاتهامات أنه أشرف على تفجير 
ســـفـــارتـــين لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؛ 
واحـــدة فــي كينيا والــثــانــيــة في 
تنزانيا، وذلـــك عــام ١٩٩٨، وقد  
أسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 
٢٣١ شخصاً، بينهم ١٢ أميركياً.

وأبـــــــــو الــــــفــــــرج الــــيــــمــــنــــي كــــان 
مـــــســـــؤولا عـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــشـــرعـــيـــة 
لتنظيم «الــجــهــاد المــصــري»، الــذي 

تــســلــمــتــه الــســلــطــات المـــصـــريـــة من 
دولــة خليجية، في أغسطس (آب) 
الــحــكــم عــلــيــه غيابياً،  ٢٠٠٢، بــعــد 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات، فــي قضية 

«العائدون من ألبانيا».
وحــمــزة بــن لادن الــذي نشرت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» صــــــورة حــفــل 
زفــافــه عــام ٢٠١٧، نقلا عــن وثائق 
«ســــي آي إيـــــه»، هـــو نــجــل خــيــريــة 
صــابــر؛ إحـــدى زوجـــات أســامــة بن 
كـــانـــت تــعــيــش  الـــتـــي  لادن، وهـــــي 
مـــع زوجـــهـــا فـــي المــجــمــع الــســكــنــي 
الذي أقام فيه في أبوت آبــاد، قرب 
أكـــاديـــمـــيـــة عــســكــريــة كــبــيــرة وقــت 

مقتله عام ٢٠١١.
من جهته، قال هاني السباعي 
مدير «مركز المقريزي للدراسات» 
بلندن وخبير الحركات الأصولية، 
«الــشــرق الأوســـط» إن أبــو محمد  لـــ
المصري في حدود الـ٥٥ من العمر، 
وكان يتبنى مع آخرين من جماعة 
«الــــجــــهــــاد» فــــكــــرة عــــــدم مــهــاجــمــة 
أمــيــركــا والــغــرب، بــل قــتــال «الــعــدو 
الــدول العربية، وكان  القريب» أي 
يــــؤيــــده فــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه ثــــروت 
صلاح شحاتة (أبو السمح) نائب 
الـــــظـــــواهـــــري الــــســــابــــق، ومــــرجــــان 
مصطفى سالم مؤسس «السلفية 

الــجــهــاديــة» (تــوفــي ٢٠١٥ بسجن 
العقرب).

وأضــــاف الــســبــاعــي أن «أبــنــاء 
الــجــهــاديــين تــزوجــوا مــن بعضهم 
الــبــعــض فـــي أفــغــانــســتــان وإيـــــران 
لسنوات بسبب الظروف المحيطة 
بهم، فنجد أن ثلاثاً من بنات أيمن 
الــــظــــواهــــري تــــزوجــــن مــــن مــغــربــي 
وفــلــســطــيــنــي ومـــصـــري مـــن أبــنــاء 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة، وكــــذلــــك فــي 
إيـــــــــران، عـــقـــدت عـــــدة زيــــجــــات بــين 
أبناء الإخوة المحسوبين على تيار 
(الجهاد) و(القاعدة)»، مشيرا إلى 
أن «بنات أبو الفرج اليمني، وهو 

محمد شرف المصري، تزوجن من 
إخوة في الحركة الجهادية».

وقــال السباعي إن أبــو محمد 
المصري، كان من المنادين بالحفاظ 
عـــلـــى أدبـــــيـــــات جـــمـــاعـــة «الـــجـــهـــاد 
المصري»، التي شارك في تأسيسها 
أيمن الظواهري،  قبل انضمامها 
إلى «الجبهة العالمية لقتال اليهود 

والصليبيين».
وعلى الرغم من علاقة النسب 
بــــين أبـــــو مــحــمــد المــــصــــري وزعـــيـــم 

تنظيم القاعدة ومؤسسه. 
وكــان بــن لادن يؤمن بنظرية 
قتال «الــعــدو البعيد» المتمثل في 
أميركا والدول الغربية، ولا يؤمن 
بــنــظــريــة قـــتـــال «الـــعـــدو الــقــريــب»؛ 

(العرب).
بـــن لادن في  وعـــقـــب تــصــفــيــة 
الــقــوات الأميركية،  ٢٠١١ على يــد 
تولى أيمن الظواهري زمام الأمور، 
وتــغــيــرت اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــظــيــم 

بالكامل، 
«غارديان» نقلت عن  وكانت الـ
أحمد العطاس؛ الأخ غير الشقيق 
لأســامــة بــن لادن، خـــلال حـــوار مع 
عليا الــغــانــم والــــدة أســامــة، قــولــه: 
«ســمــعــنــا أنـــه تــــزوج بــابــنــة محمد 
عطا... لسنا متأكدين أين، وربما 
حدث هذا في أفغانستان»، مشيرا 
إلـــى أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الغربية 
ركزت خلال العامين الماضيين على 

تحديد مكان حمزة بن لادن.
«غـــــــارديـــــــان» عــن  ــــــــ ونــــقــــلــــت ال
تــأكــيــدهــمــا  شــقــيــقــين لابـــــن لادن، 
أنهما علما بأن أسامة كان يستعد 
بــصــورة رسمية لأن يجعل حمزة 
يـــحـــل مـــحـــلـــه فـــــي زعـــــامـــــة تــنــظــيــم 
الــقــاعــدة، للانتقام لمقتل سعد بن 
لادن، الــذي كــان ينظر لــه على أنه 
ســـيـــكـــون زعــــيــــم تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 

المقبل.

حمزة بن لادن (وسط) خلال حفل زفافه في طهران... ويظهر صهره أبو محمد المصري (إلى اليمين) 
في صورة من وثائق «سي آي إيه» («الشرق الأوسط»)

يرى فيهم {مصدر قلق لا يستهان به}

الأمن الألماني يحذر من خطر أطفال العائلات المتطرفة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــــرى دائــــــــرة حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور 
الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة) في 
العائلات المتشددة في ألمانيا خطرا 
داهما على الأمن العام، وتتعامل مع 
أطفالهم كمصدر خطر «لا يستهان 
بــــه». نــقــلــت ذلـــك مــجــمــوعــة «فــونــكــه» 
الألمانية يوم أمس عن دراسة تحليلية 
لدائرة حماية الدستور حول مخاطر 
الــتــشــدد فـــي ألمــانــيــا. ويـــذهـــب مــعــدو 
الدراسة إلى أن خطر تطرف الأطفال 
لا يصدر عن العائلات التي التحقت 
بتنظيم داعـــش فــي ســوريــا والــعــراق 
فحسب، وإنما من العائلات المتشددة 

التي تعيش في ألمانيا أيضاً.
وتــــقــــدر الــــــدراســــــة هــــــذا الــخــطــر 
عــلــى أنـــه صـــادر عــن بــضــع مــئــات من 

الــعــائــلات المــســلــمــة الــتــي تــعــيــش في 
ألمانيا وتربي عدة مئات من الأطفال. 
ويصف التقرير خطر تطرف أطفال 
الــعــائــلات المــتــشــددة عــلــى أنـــه «مثير 

للقلق».
تجري في هــذه العائلات تربية 
الأطفال «منذ الولادة»، بحسب تقرير 
الــدائــرة الأمنية، على الآيديولوجيا 
المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي تــــبــــرر الـــعـــنـــف ضــد 
أصحاب المعتقدات الأخــرى المخالفة 
لعقيدتها. ويضيف التقرير أن «هناك 
مــؤشــرات على تــطــرف مبكر وسريع 
ممكن بين المراهقين ينطوي على خطر 

لا تمكن الاستهانة به».
ولا تــتــوفــر لــــدى دائــــــرة حــمــايــة 
الــدســتــور المــعــلــومــات حـــول الأطــفــال 
المــتــطــرفــين إلا عـــن طـــريـــق الــصــدفــة، 
القانون يحظر  بحسب الدراسة، لأن 

الـــدائـــرة الاحــتــفــاظ بملفات عن  عــلــى 
أطـــفـــال تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ١٤ ســنــة. 
ولا يـــجـــوز لـــلـــدائـــرة فــتــح الــســجــلات 
للمتطرفين مــن الأطـــفـــال إلا بــوجــود 
أدلـــــــة مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى اقــــتــــرافــــهــــم أو 

محاولة اقترافهم جناية ما.
الــدوائــر الأمنية،  وفيما يخص 
لا يـــمـــس المــــوضــــوع هـــنـــا الــجــنــايــات 
الــــتــــي يــرتــكــبــهــا الـــــقـــــاصـــــرون، بــقــدر 
الــتــي تقودهم  مــا يهمها «الأدلـــجـــة» 
الــتــطــرف عــن طــريــق التطبيقات  إلـــى 
والكتب التعليمية والمسلسلات التي 
تــروج للعنف والــحــروب. ومثال ذلك 
الــفــصــل «الـــلـــغـــوي» فـــي الــتــعــامــل في 
الــبــيــت والمــجــتــمــع حينما يــفــرق الأب 
في تربيته للطفل بين مدارس (الكفار) 
والمدارس (الاعتيادية) في المساجد».

وتؤكد الدراسة على أن المقصود 

مـــــن هــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم لـــيـــس اضـــطـــهـــاد 
الأطفال والقاصرين، وإنما «الوقاية 

من خطر تطرفهم».
وعلى هــذا الأســاس تميز دائــرة 
حماية الدستور بين ثلاث مجموعات 
من العائلات، وهي العائلة التي تقاتل 
إلــــى جـــانـــب الإرهـــابـــيـــين فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق، والــعــائــلــة الــتــي عـــادت إلــى 
ألمــانــيــا بــعــد التحاقها بــالإرهــابــيــين، 
والــعــائــلــة المــتــطــرفــة الــتــي تعيش في 
ألمانيا. وسبق لرئيس دائــرة حماية 
الــدســتــور الاتــحــاديــة هــانــز - جــورج 
مــاســن أن حــذر فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي مــن أطــفــال الــعــائــلات 
الـــــعـــــائـــــدة مـــــن مــــنــــاطــــق الــــقــــتــــال فــي 
سوريا والعراق، ومن الأطفال الذين 
تــرســلــهــم هـــذه الــعــائــلات إلـــى ألمــانــيــا 
بعد الخسائر التي مني بها التنظيم 

فــي هذين البلدين. وأقـــرت الحكومة 
الألمــانــيــة مــقــتــرح شــمــول الــقــاصــريــن 
حــتــى ســـن ١٤ ســنــة فـــي ســنــة ٢٠١٦ 
الــتــي يرتكبها  الــجــنــايــات  بعد تــعــدد 
الأطــــفــــال. وأصــبــحــت ولايــــة بــافــاريــا 
الـــــولايـــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــقـــر فــتــح 
الــســجــلات الأمــنــيــة للقاصرين تحت 

سن ٢٠١٤.
وحــــــــذر بــــاتــــريــــك زيــــنــــيــــزبــــورغ، 
الــــنــــائــــب عـــــن الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المــــســــيــــحــــي، عــــضــــو لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـــلـــى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والمخابراتية، من التخلي عن الحذر 
في التعامل مع القاصرين المتطرفين، 
ودعا إلى مراقبتهم وفتح الملفات لهم 

في مديرية الأمن «عند الحاجة».
الــــنــــائــــبــــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا شــــــــــــرودر، مـــــن الــــحــــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي، دعــــت قبل 
أشـــهـــر إلــــى وضــــع أطـــفـــال الــعــائــلات 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة تـــحـــت رعـــايـــة 

دوائر الشباب عند الحاجة.
وعـــبـــرت شـــــــرودر، وهــــي وزيــــرة 
العائلة السابقة (٢٠٠٩ - ٢٠١٣) في 
حــكــومــة المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل، 
عن اتفاقها مع فولفغانغ تورزهايم، 
الــذي ذكر  رئيس شرطة فرانكفورت، 
أن أطفال العائلات المسلمة المتشددة 
يــــرســــمــــون الإرهـــــابـــــيـــــين ويـــتـــمـــنـــون 
لأنــفــســهــم مــهــنــة «الــــتــــطــــرف» بـــدافـــع 
التربية التي يتلقونها في البيت على 

أيدي والدين متشددين.
وقالت شرودر بضرورة الوقوف 
بشكل حاسم ضد الثقافات الغريبة 
والأوســــــــاط الـــديـــنـــيـــة، وأضــــافــــت أن 
عـــلـــى مـــوظـــفـــي دوائــــــــر الــــشــــبــــاب أن 

يـــكـــونـــوا مــســتــعــديــن لـــوضـــع هـــؤلاء 
الأطفال تحت رعايتهم عند الحاجة. 
وحذر تورزهايم من ظاهرة «أطفال 
الــكــراهــيــة»، وقـــال إنـــه يــتــوقــع نشوء 
جيل جديد من المتشددين المستعدين 
لممارسة العنف بفعل تربيتهم منذ 
نـــعـــومـــة أظـــفـــارهـــم مــــن قـــبـــل ذويـــهـــم 
عــلــى آيــديــولــوجــيــا كــراهــيــة الأديــــان 
الأخــــــــرى. وأضـــــــاف أن عـــلـــى دوائـــــر 
الشباب والمحاكم المدنية أن تفصل 
هؤلاء الأطفال عن ذويهم المتشددين، 
وأن على السلطات أن تضع أطفال 
المـــلـــتـــحـــقـــين بــــالــــحــــرب إلـــــــى جـــانـــب 
الإرهــــــاب تــحــت رعـــايـــة الـــدولـــة. كما 
حـــذر هــيــربــت رويـــــل، وزيــــر داخــلــيــة 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، من 
المخاطر الناجمة عن عــودة «أطفال 
داعش» من مناطق القتال في سوريا 

والعراق إلى ألمانيا.
وقال الوزير على هامش مؤتمر 
أمــــنــــي لـــــلـــــوزارة إن هـــــــؤلاء الأطــــفــــال 
تطرفوا كثيراً فــي أحــضــان «داعــش» 
فــي ســوريــا والــعــراق. وأشـــار إلــى ٧٥ 
ألمــانــيــاً عــائــداً مــن الــقــتــال فــي مناطق 
«داعــــــــش» بــيــنــهــم ٨ نــــســــاء، يــضــاف 
إلــيــهــم ١٨ طــفــلاً مــن مختلف الفئات 
العمرية. وأضاف الوزير أنه يشاهد 
ثغرات في النظام الأمني في ألمانيا، 
لأنــــه لا يــجــد رداً عــلــى ســــؤال كيفية 
التصرف مع «أطفال داعش» من عمر 
يقل عن ١٤ سنة. ويمكن لدائرة حماية 
الــدســتــور (مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة) أن 
بــيــانــات تفصيلية جــداً حول  تحفظ 
«الداعشيين» البالغين، ولكنها تعجز 
عــــن حـــفـــظ الـــبـــيـــانـــات حـــــول الأطـــفـــال 

والقاصرين.

«كير» ترصد جرائم ضد مسلمين

تقرير أميركي: 
تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

واشنطن: محمد علي صالح

دعــــا تـــقـــريـــران أمــيــركــيــان الــكــونــغــرس 
لعقد جلسات استجواب، وإصدار قوانين، 
لمواجهة الإرهــاب الداخلي، وقالا إنه يزيد 
تدريجيا. وبينما ركــز تقرير على إرهــاب 
الجماعات اليمينية المتطرفة، حدد تقرير 
ا كبيرا مــن هــذا الإرهـــاب ضد  آخــر أن جــزء

المسلمين.
الــــــذي نــشــرتــه  الـــتـــقـــريـــر الأول،  وقــــــال 
صــحــيــفــة «هـــيـــل»، فـــي واشـــنـــطـــن، أول من 
أمس: «يغيب، بصورة غريبة، في النقاش 
الــســيــاســي الــحــالــي الــتــهــديــد الــــذي تمثله 
الجماعات الإرهابية المحلية في الولايات 
المـــتـــحـــدة». وأضـــــاف الــتــقــريــر: «فـــي صــدى 
الــتــي سبقت هجمات ١١  غــريــب للسنوات 
سبتمبر (أيلول)، فإن فشل المسؤولين في 
توقع الأخطار مسبقا يقلل العلاقات بين ما 
يعتقد أنها أعمال عنف عشوائية ومجموعة 
مــن المــعــتــقــدات الــتــي تدفعها. ويــزيــد (هــذا 

الفشل) الخطر المتزايد المجتمع».
وكــانــت تــقــاريــر أخـــرى صـــدرت مؤخرا 
أوضـــحـــت أن جـــرائـــم مــتــطــرفــين يمينيين 
أميركيين فــي العقد المــاضــي شكلت نسبة 
٧١ في المائة من جميع أعمال القتل المتطرفة 
الداخلية، وشكلت جرائم مسلمين متطرفين 

نسبة ٢٦ في المائة.
فــي بــدايــة هــذا الــعــام، وثــق «مــركــز فقر 
الجنوب القانوني (إس بي إل سي)» زيادة 
الهجمات المستوحاة من اليمين المتطرف 
والتي أسفرت عن ٤٣ حالة وفاة و٦٧ إصابة 
منذ ظهور أعمال العنف العقائدية المتطرفة 
بــعــد هــجــمــات عــــام ٢٠٠١، ثـــم بــعــد زيــــادة 

هجمات اليمين المتطرف منذ عام ٢٠١٤.
وقـــال الــتــقــريــر: «يــثــيــر الــقــلــق أن ٩ من 
القاتلة وقعت في  الهجمات الثلاث عشرة 

عام ٢٠١٧، وينذر هذا بأن الأسوأ مقبل».

فــي الــوقــت نــفــســه، ركـــز تــقــريــر أصـــدره 
«مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية 
(كير)» في واشنطن، أكبر منظمات اللوبي 
الإسلامي في الولايات المتحدة، على جرائم 
الكراهية التي يعاني منها المسلمون في 
الــولايــات المتحدة. وقــال التقرير إن كثيرا 
مــمــا تــســمــى تــقــاريــر «الإرهــــــاب الــداخــلــي» 
لــيــســت إلا إرهــــابــــا ضــــد المـــســـلـــمـــين. وقــلــل 
الــذي يقوم به  التقرير من أهمية الإرهـــاب 
مسلمون، مع إدانته، بالمقارنة مع إرهاب 

اليمينيين الأميركيين المتطرفين.
واقـــتـــصـــر تــقــريــر «كــــيــــر»، الـــــذي صــدر 
مؤخرا، على جرائم الكراهية ضد المسلمين 
في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 
هذا العام. وقال إن نسبه هذه الجرائم زادت 
٢١ في المائة، بينما زادت نسبة التفرقة ضد 
مسلمين ٨٣ في المــائــة، وذلــك بالمقارنة مع 

الربع الأول من هذا العام.
قبل أســبــوعــين، أصـــدرت وزارة العدل 
فــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا تــقــريــرا عــن جــرائــم 
الكراهية في منطقة العاصمة ساكرمنتو، 
إنــهــا زادت بنسبة ٦٦ فــي المائة  قــالــت فيه 

منذ عام ٢٠١٤.
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أصــدرت 
منظمة «كــيــر» تقريرا قالت فيه إن جرائم 
الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة 
زادت خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، وربـــطـــت ذلــك 
بــتــصــريــحــات الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عن 
الـــذي أصـــدره بمنع  المسلمين، وبــالــقــانــون 
مواطني ٦ دول إسلامية من دخول الولايات 

المتحدة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أرقــــام أصــدرتــهــا 
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة تــؤكــد ذلـــك. ودعــا 
التقرير أعضاء الكونغرس لإصدار قانون 
يــــزيــــد الـــعـــقـــوبـــات ضــــد الــــذيــــن يــعــتــقــلــون 
ويـــدانـــون فـــي حــــالات الــتــهــديــد الإرهـــابـــي، 

ونشر الكراهية.

{طالبان} توسع نطاق عملياتها والحكومة تتحدث عن مقتل قيادي من المتمردين
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تشهد مــنــاطــق شـــرق أفغانستان 
معارك ضارية أجبرت القوات الأميركية 
إرســـــال وحـــــدات مـــن قــواتــهــا الــخــاصــة 
بــاســتــمــرار لــلــقــتــال ضـــد طــالــبــان الــتــي 
ينتشر مقاتلوها في المناطق الجبلية 
الوعرة في المنطقة، رغم إعلان الحكومة 
الأميركية عام ٢٠١٤ عن وقف عملياتها 
القتالية في أفغانستان والإبــقــاء على 
الــقــوات  خــبــراء ومستشارين لمــســاعــدة 

الحكومية الأفغانية.
وقـــال قــائــد قـــوات الناتو والــقــوات 
الأميركية في أفغانستان الجنرال جون 
نيكلسون إن تضحيات الجنود القتلى 
ستبقى عالقة فــي قلوب رفاقهم وفي 
الــتــاريــخ وأنــهــا ســتــقــوي عــزيــمــة قــوات 
الناتو لمواصلة القتال في أفغانستان. 
الــتــابــع  فــيــلــق شـــاهـــين (٢٠٩)  وأصــــــدر 
للجيش الأفغاني في المناطق الشمالية 
إنــه تمكن مــن قتل أحد  بيانا قــال فيه 
لــقــوات طــالــبــان في  الــقــادة الرئيسيين 
ولاية تاخار شمال أفغانستان مع ستة 
من رفاقه، خلال عمليات قام بها الفيلق 
فــي الـــولايـــة. وجـــاء فــي الــبــيــان أن المــلا 
أجمل قائد طالبان في مديرية بهارك 
في تاخار لقي مصرعه مع رفاقه أثناء 
مواجهات مع القوات الحكومية، فيما 
قال نفس الفيلق إنه تمكن من قتل ثلاثة 
من مقاتلي طالبان مساء السبت وجرح 
خمسة آخرين في اشتباكات أخرى مع 
مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان فـــي نــفــس المـــديـــريـــة. 
وتربط ولايــة تاخار ما بين العاصمة 
كابول وولاية قندوز التي ينشط فيها 
مقاتلو طالبان وسيطروا على مركزها 
مــديــنــة قـــنـــدوز مـــرتـــين خــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين، ثـــم انــســحــبــوا إثـــر القصف 
الجوي الذي قامت به القوات الأميركية 
وتــســبــب فـــي تــدمــيــر مــســتــشــفــى تــابــع 
لمنظمة إغاثية غربية في المدينة سقط 
جراءه العشرات من القتلى في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦م ـ لكن ولاية تاخار 
التي بها غالبية من القومية الطاجيكية 
تعتبر أقل سخونة من ولاية قندوز إلى 
الشمال منها. ولم يصدر أي بيان من 
حــركــة طــالــبــان حـــول عمليات الجيش 
فــي تــاخــار أو مقتل مــلا أجــمــل ورفــاقــه 
الستة. وكانت حركة طالبان أصــدرت 
عدة بيانات عن سير المعارك والعمليات 
التي تقوم بها ضمن عمليات الخندق 
لربيع وصيف عام ٢٠١٨. وأشار بيان 
إلــى أن مقاتلي الحركة شنوا هجوما 
على القوات الأميركية والحكومية في 
ولاية بروان بعد قيام القوات الأميركية 
بـــــغـــــارة لـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــــنـــــازل الـــســـكـــان 
المحليين المدنيين، وأنه بعد إلقاء الكثير 
من القنابل على تجمع القوات الأجنبية 
الــقــوات بمحاصرة المنطقة  قامت هــذه 
القتلى  المــروحــيــات لنقل  حيث هــرعــت 
والمصابين. وأضاف البيان أن ثلاثة من 
رجـــال الشرطة قتلوا وأصــيــب شرطي 
رابع وتم تدمير عربة في اشتباك بين 

قوات طالبان على طول الخط الواصل 
لولاية بروان أول من أمس. كما اشتبك 
مقاتلو طالبان مع الميليشيات المحلية 
المـــســـمـــاة أربــــكــــي المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 

الأفغانية.
وفي ولاية بكتيكا شرق أفغانستان 
قالت طالبان إن مقاتليها تمكنوا خلال 
اشتباكات وقعت في منطقة لاجا منغل 
من السيطرة على مركز قيادة للشرطة 
وقاعدة خاصة بهم وأن ثمانية عشر من 
رجال الشرطة قتلوا فيما جرح ثمانية 
آخــرون في الاشتباكات التي أدت إلى 
تدمير دبابتين وسيارة عسكرية، وأسر 

شرطيين تابعين للحكومة الأفغانية.
وكــانــت اشــتــبــاكــات حامية وقعت 
فــي مــديــريــة تشمكني فــي نفس ولايــة 
بــيــانــات صــادرة  بكتيكا حيث أشـــارت 
عــن طــالــبــان إلــى جــرح أربــعــة عشر من 
قـــــوات الــشــرطــة وقـــتـــل ســبــعــة آخـــريـــن. 
إلــى مديرية  حيث امتدت الاشتباكات 
ســـارهـــوزا حــيــث قــتــل تسعة مــن رجــال 

الميليشيا المحلية أربــكــي، إضــافــة إلى 
قــصــف مقاتلي طــالــبــان مــقــرا للجيش 
الأفــغــانــي فـــي ولايــــة بــكــتــيــا المـــجـــاورة. 
ولم تذكر أي إصابات في القصف الذي 

تعرضت له بكتيا
وقـــد تــواصــلــت المـــعـــارك فــي ولايــة 
أرزجان لليوم الرابع على التوالي بعد 
قــيــام الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والأمــيــركــيــة 
بــقــصــف مـــخـــازن لــلــذخــيــرة والأســلــحــة 
تابع لطالبان وقولها إن ٥٢ من قوات 
طـــالـــبـــان قـــتـــلـــوا فــــي الـــقـــصـــف، وقـــالـــت 
طــالــبــان إن مــقــاتــلــيــهــا شــنــوا هــجــومــا 
عـــلـــى مـــــراكـــــز الـــــقـــــوات الأفــــغــــانــــيــــة فــي 
مناطق بــايــي نــوا وســرخــوم والمسجد 
الأبـــيـــض فـــي مــديــنــة تــاريــنــكــوت مــركــز 
الــــولايــــة. وحـــســـب بـــيـــان طـــالـــبـــان فقد 
استخدمت فــي الاشــتــبــاكــات الأسلحة 
الليلية وبنادق القناصة مما أسفر عن 
مقتل عشرين من الشرطة والميليشيات 
التابعة لها. كما هاجم مقاتلو طالبان 
مركزا استراتيجيا للجيش الأفغاني 

في ولاية بادغيس الشمالية واشتبكوا 
مع القوات الحكومية فترة ساعتين في 
الــلــيــل مــمــا أســفــر عــن ســيــطــرة طالبان 
عـــلـــى مـــركـــز الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي وقــتــل 
تسعة من الجنود حسب بيان طالبان 
على موقعهم الرسمي. وتسعى طالبان 
مـــن وراء زيــــــادة عــمــلــيــاتــهــا وحــدتــهــا 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن أفــغــانــســتــان 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
أكــثــر من  الــقــادمــة فــي أفغانستان بعد 
شهرين، إضافة للضغط على القوات 
الناتو الموجودة في  الأميركية وقــوات 
أفغانستان لإجبارها على إعلان موعد 
للانسحاب قبل توقيع أي اتفاق سلام 

في أفغانستان.
وكــان عــدد من الــقــادة السياسيين 
اتـــصـــالاتـــهـــم لتشكيل  بــــــدأوا  الأفــــغــــان 
تـــحـــالـــفـــات فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة 
ولمواجهة أي نتائج للمحادثات التي 
تجريها الإدارة الأميركية مــع أعضاء 
فــــي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــطـــالـــبـــان فــي 
العاصمة الدوحة، حيث التقى رئيس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الإســــلامــــيــــة لأفـــغـــانـــســـتـــان 
وعـــــضـــــو الــــتــــحــــالــــف المـــــوســـــع لـــلـــقـــوى 
الأفغانية نور محمد عطا مع الرئيس 
الأفــغــانــي السابق حامد كـــرزاي، وقــال 
نــور عطا إن عــددا من الــقــرارات الهامة 
على الصعيد الوطني تم اتخاذها دون 
اللقاء  إعــطــاء تفاصيل حولها، وجـــاء 
بــعــد إعــــلان كـــــرزاي دعــمــه الــلامــحــدود 
الــذي يضم  المــوســع  للتحالف الوطني 
عــــددا مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وقـــوى 
المــجــتــمــع المــــدنــــي والمـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
ومــــمــــثــــلــــين عــــــن عــــــــدد مــــــن الــــــولايــــــات 
الأفغانية. وكان الجنرال دوستم نائب 
الــرئــيــس الأفــغــانــي التقى مــع الجنرال 
نــبــيــل مـــديـــر الاســــتــــخــــبــــارات الأســـبـــق 
والـــجـــنـــرال عــبــد الـــــــرازق مـــديـــر شــرطــة 
قندهار وأحد الشخصيات السياسية 
الــبــارزة، إضــافــة لعدد مــن السياسيين 

في كابل.

نقطة مراقبة وتفتيش في باهسود بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان بعد تصاعد عمليات العنف مؤخرا (إ.ب.أ)
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لندن تطالب موسكو بتسليم روسيين 
على خلفية قضية سكريبال

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذي غـــــــارديـــــــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمــــــس، أن لـــنـــدن ســتــطــالــب 
روسيا بتسليم اثنين من مواطنيها يشتبه 
بضلوعهما في تسميم الجاسوس الروسي 
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه بــمــادة 
نــوفــيــتــشــوك فــي ســالــزبــري بــجــنــوب غربي 
إنــجــلــتــرا. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــادر 
التابعة لمدعي  حكومية وأمنية أن الدوائر 
الملكة أعدت طلب التسليم وتستعد لإرساله 

إلى موسكو.
وتــــعــــرض ســـكـــريـــبـــال وابـــنـــتـــه يــولــيــا 
للتسميم بــواســطــة نــوفــيــتــشــوك فــي بــدايــة 
لــــنــــدن مــوســكــو  مـــــــارس (آذار). وحـــمـــلـــت 
مسؤولية مــا حــصــل، لكن روســيــا نفت أي 
ضــلــوع لــهــا فــي الــحــادث كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وبــــعــــد ثــــلاثــــة أشـــــهـــــر، نـــقـــل تـــشـــارلـــي 
إلـــى المستشفى  رولــــي ودون ســتــورجــيــس 
فــي حــالــة خطيرة بعدما تعرضا للتسمم 
بالمادة نفسها. وخرج رولي من المستشفى 
بــعــد تــلــقــيــه الـــعـــلاج لــثــلاثــة أســـابـــيـــع، لكن 

ستورجيس لم تنج.
أكـــدت وكالة  وفــي ١٩ يوليو (تــمــوز)، 
«بــــرس اســوســيــيــشــن» أن الــشــرطــة حـــددت 
هــويــتــي روســـيـــين يــشــتــبــه بــأنــهــمــا سمما 
سكريبال وابنته. وتسببت قضية سكريبال 
بأزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، وأدت 
إلى موجة متبادلة من طرد الدبلوماسيين. 
وذكّــــــرت أيــضــا بــحــادثــة اغــتــيــال المــعــارض 
الروسي ألكسندر ليتفيننكو في ٢٠١٦ في 
لــنــدن، بــواســطــة مـــادة الــبــولــونــيــوم. واتــهــم 
قــاض بريطاني موسكو بعملية الاغتيال 
بعد تحقيق طــويــل، وأثـــارت هــذه القضية 

أيضا أزمة دبلوماسية بين البلدين.

الكوريتان اتفقتا على قائمة العائلات المعنية بلم الشمل المؤقت

بيونغ يانغ تحث واشنطن على التخلي عن العقوبات
سيول: «الشرق الأوسط»

حثت كوريا الشمالية، عبر منابرها 
الإعــلامــيــة الــرســمــيــة، الـــولايـــات المــتــحــدة 
أمس على التخلي عن العقوبات، بينما 
إنــهــا تحقق في  قــالــت كــوريــا الجنوبية 
تسع حــالات تخص شحنات فحم ربما 

انتهكت قرارات الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة «رودونغ سينمون»، 
الناطقة بلسان حــزب العمال الحاكم إن 
بيونغ يانغ أظهرت حسن النية بإنهاء 
تجارب الأسلحة النووية وتسليم رفات 
جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية 
التي دارت بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣، وإنه 
لم يعد هناك سبب لسريان قرارات الأمم 

المتحدة.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــــبــــيــــانــــات بـــعـــد أن 
خــلُــص تــقــريــر ســـري لــلأمــم المــتــحــدة قبل 
أيـــــام فــقــط إلــــى أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لم 
توقف برامجها النووية والصاروخية 
فيما يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة، 
وواصلت التجارة بشكل غير قانوني في 
النفط والفحم وبضائع أخرى، كما نقلت 

وكالة «رويترز».
الــكــوريــة  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الــجــنــوبــيــة ومـــســـؤولـــون بــالــجــمــارك إن 
ســيــول تــنــظــر فــي تــســع حــــالات محتملة 
لــدخــول فــحــم مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة على 
هيئة منتجات روسية. وأحجموا عن ذكر 
تفاصيل بشأن عــدد الشحنات أو هوية 
الــشــركــات المــشــاركــة فــي الأمـــر، وقــالــوا إن 
التحقيق في آخر مراحله بعد مداهمات 
وتحليل جنائي، لكن قد تثبت مشروعية 

بعض الحالات.
وتعهدت كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة بالعمل على إنهاء برامج بيونغ 
يانغ الخاصة بالأسلحة خــلال اجتماع 
قمة تاريخي عُقد في يونيو (حزيران) في 
سنغافورة، ولكنهما يواجهان صعوبة 
في التوصل لاتفاق لتحقيق هذا الهدف.
واتــــــهــــــمــــــت صــــحــــيــــفــــة «رودونـــــــــــــــغ 
سينمون» واشنطن بالقيام بتصرفات 
تـــنـــاقـــض خــطــتــهــا لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات، 
على الرغم من تقديم بيونغ يانغ لفتات 
تنم عن حسن نواياها، من بينها وقف 
التجارب النووية والصاروخية وإزالــة 
مـــوقـــع نـــــــووي، وإعــــــــادة رفــــــات الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن قـــتـــلـــوا فــــي الـــحـــرب 

الكورية، وفق الصحيفة الرسمية.
وأضـــافـــت فــي افتتاحيتها: «هــنــاك 
حجج مشينة تصدر من وزارة الخارجية 
الأميركية بأنها لن تخفف العقوبات إلا 

بعد استكمال نزع السلاح النووي، وأن 
لــزيــادة قوتها  تعزيز العقوبات وسيلة 
لــت: «كــيــف يمكن  الــتــفــاوضــيــة». وتــســاء
لــلــعــقــوبــات، الـــتـــي تــعــد عــصــا تــشــهــرهــا 
فـــي إطــــار سياستها  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــعــدائــيــة ضــدنــا، أن تــشــجــع المــــودة بين 
ــــعــــدّ هـــــذا المــــقــــال إشـــــارة  الــــبــــلــــديــــن؟». ويُ
جديدة إلى شعور بيونغ يانغ بالإحباط 
إزاء الــوتــيــرة الــبــطــيــئــة الــتــي تــســيــر بها 

المفاوضات النووية.
وقد دفعت الولايات المتحدة المجتمع 
المــــدنــــي لـــفـــرض عـــقـــوبـــات صــــارمــــة عــلــى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــســبــب إجـــــراء بيونغ 
يانغ سلسلة من التجارب الصاروخية 
المــاضــي. وخــلال انعقاد  والنووية العام 
منتدى «آسيان» السبت، حدثت مناوشة 
كلامية بين الجانبين الأميركي والكوري 
بشأن اتفاق سنغافورة، حيث دعا وزير 
الخارجية الأمــيــركــي مايك بومبيو إلى 
الــعــقــوبــات على كــوريــا الشمالية،  إبــقــاء 
بينما انتقد نظيره الكوري الشمالي ري 
يــونــغ هــو «تــراجــع» واشــنــطــن عــن إنهاء 
الحرب. وأشــار بومبيو إلى أن مواصلة 
يــانــغ على بــرامــج الأسلحة  عمل بيونغ 
يتناقض مع تعهد الزعيم كيم جونغ أون 
بالتخلي عن السلاح النووي، لكنه عبر 

عن تفاؤله بتحقيق هذا التعهد.

وأثـــنـــاء عــودتــه إلـــى واشــنــطــن، قلل 
بومبيو من أهمية التصريحات المتبادلة 
مــع ري، قائلا إن اللهجة تختلف كثيرا 
عــــن الــــعــــام المــــاضــــي. وقــــــال لــصــحــافــيــين 
مــــرافــــقــــين لــــــه: «أوضـــــــــح الـــــوزيـــــر تــمــامــا 
استمرار التزامهم بنزع السلاح النووي». 
وأضــــاف: «ربــمــا لــيــس لـــدي تصريحاته 
عــلــى وجــــه الـــدقـــة، ولــكــنــهــا قــريــبــة جـــدا. 
وبــصــراحــة بــالمــقــارنــة مــع الــغــضــب، على 
مدى سنوات وسنوات، والكراهية مثلما 
كان يعبر عنها الكوريون الشماليون، فإن 

تصريحاته مختلفة».
وحــثــت مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة دعــائــيــة 
تابعة لكوريا الشمالية أيضا الولايات 
المتحدة، أمس، على التخلي عن العقوبات 
وبــنــاء الــثــقــة. وانــتــقــد أحــد هــذه المــواقــع، 
هو «أوريمنزوكيري»، العقوبات وحملة 
الــضــغــط ووصــفــهــا بــأنــهــا «عـــفـــا عليها 
الــزمــن» وعــقــبــة أمـــام تحسين الــعــلاقــات، 
داعـــيـــا إلــــى بــــذل جـــهـــود لإعـــــلان انــتــهــاء 

الحرب الكورية رسميا.
وانـــتـــهـــت الــــحــــرب الـــكـــوريـــة بــهــدنــة 
وليس بمعاهدة ســلام، مما يجعل قوة 
الأمـــــم المــتــحــدة الـــتـــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــشــمــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
حالة حرب مع بيونغ يانغ. وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية إنها ملتزمة بإنشاء 

آلية للسلام لتحل محل الهدنة، لكن فقط 
بـــعـــد أن تــتــخــلــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عــن 

برنامجها النووي.
وشــــدد مــوقــع إلــكــتــرونــي آخــــر، هو 
«مــايــري»، على الحاجة لاتخاذ الجانب 
الأميركي إجــراءات لبناء الثقة، ردا على 
تــحــركــات بــيــونــغ يــانــغ فــي إنــهــاء بــرامــج 
الأسلحة وإعادة الرفات. وقال الموقع إن 

«رقص التانغو يتطلب اثنين».
وقـــــال كــيــم أوي - كـــيـــوم، المــتــحــدث 
باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس إن الــحــكــومــة تــطــالــب 
الــشــمــال بــتــســريــع الــتــخــلــي عـــن الــســلاح 
النووي، وتطالب الولايات المتحدة بإبداء 
حسن النية إزاء مطالب بيونغ يانغ بشأن 

الخطوات المتبادلة.
الـــذي أحــرزتــه  التقدم  وعــلــى صعيد 
الكوريتان، انتهت سيول وبيونغ يانغ 
أمس من وضع قائمة بأسماء العائلات 
الـــتـــي فــرقــتــهــا الـــحـــرب الـــكـــوريـــة، والــتــي 
ســيــجــتــمــع أفــــرادهــــا لــفــتــرة وجـــيـــزة هــذا 
الشهر بعد عقود من الانفصال، بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

سيول.
واتــــفــــق الــــبــــلــــدان فــــي يـــونـــيـــو عــلــى 
اســتــئــنــاف عــمــلــيــات لـــم شــمــل الــعــائــلات 
التي فرقتها الحرب (١٩٥٠ - ١٩٥٣) بعد 

اجتماع مهم بين زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية 

مون جاي - إن في أبريل (نيسان).
وســيــتــوجــه ٩٣ شــخــصــاً مـــن كــوريــا 
الجنوبية إلى منتجع ماونت كومغانغ 
شمالاً للقاء أقاربهم، بينما سيلتقي ٨٨ 
من مواطني كوريا الشمالية أقاربهم في 
الجنوب في عملية لم شمل منفصلة في 
المنتجع نفسه، بحسب وزارة التوحيد 

الكورية الجنوبية.
وستجري عمليات لم الشمل المؤقت 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠ حــتــى ٢٦ أغــســطــس 
(آب)، ويشكل من هم في الثمانينات من 
العمر أكثر من نصف المشاركين، بحسب 
الــــوزارة. وهــذه أول عملية لــم شمل منذ 
ثــلاث ســنــوات. وتــفــرّق المــلايــين مــن أفــراد 
العائلات خلال النزاع الذي رسخ تقسيم 
الـــكـــوريـــتـــين، الــلــتــين لا تـــــزالان فـــي حــالــة 

حرب.
وتوفي معظم هؤلاء من دون أن يُتاح 
لهم رؤية أقاربهم أو سماع أخبارهم على 
الجانب الآخر من الحدود، إذ يحظر على 
مواطني البلدين القيام بأي اتصال مع 
الجانب الآخر. ولم يتبق سوى نحو ٥٧ 
ألف شخص على قيد الحياة ممن سجلوا 
أســمــاءهــم مــع الصليب الأحــمــر الــكــوري 

الجنوب للقاء أقاربهم.

كوريون جنوبيون يتظاهرون ضد الشمال في سيول السبت (رويترز)

تحرك داخل الكونغرس الأميركي لمواجهة اتساع نفوذ الصين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ضغط عدد من أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب، لــتــقــديــم 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل بــشــأن الآلــيــة 
التي تتعامل بها الإدارة مع سلوك 
الـــصـــين فــــي الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تمويل بكين لحزمة مشاريع البنية 
التحتية الدولية فــي إطــار مبادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق»، الـــتـــي تــركــت 
الــعــديــد مـــن الــبــلــدان مــديــنــة لبكين 

بشكل كبير.
وفي رسالة وجهها المشرعون، 
أمــــس، إلـــى وزيــــري المــالــيــة ستيفن 
منوتشين والخارجية مايك بومبيو، 
تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عن 
كــيــف ســتــدفــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، لمــعــالــجــة 
المشاكل الناشئة عــن خطة الصين 
الاستثمارية العالمية المعروفة باسم 
«مــبــادرة الحزام والطريق». وكتب 
١٦ عــــضــــواً فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
أمـــــس: «فــــي ضــــوء إنـــقـــاذ صــنــدوق 
النقد الدولي لباكستان في الأشهر 
المقبلة، نطلب إجابات على الأسئلة 
الــــتــــالــــيــــة: كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــولايـــات 
المتحدة استخدام نفوذها، كأكبر 
مساهم في صندوق النقد الدولي، 
لــضــمــان أن شـــــروط الإنــــقــــاذ الــتــي 
يقدمها صندوق النقد للدول المدينة 
للصين تمنع اســتــمــرار مشروعات 
مبادرة (الحزام والطريق) الجارية، 

أو بدء مشروعات جديدة؟».
وتقول الرسالة: «مــع تفاوض 
الــــــــدول الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل 

مــالــيــة مــع الــصــين لــتــحــريــر نفسها 
مـــن الــــديــــون المـــتـــصـــاعـــدة، حصلت 
بكين على تنازلات كبيرة، بما في 
ذلك حصص أسهم في أصول مهمة 
استراتيجياً لهذه الدول». وتضيف: 
«علاوة على ذلك، استخدمت بكين 
مــراراً الضغط الاقتصادي للتأثير 

على قرارات السياسة الخارجية».
وتـــــمـــــثـــــل مــــــــبــــــــادرة «الـــــــحـــــــزام 
والطريق»، التي تهدف إلى تمويل 
مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة مــثــل 
الطرق السريعة والسكك الحديدية 
والموانئ والمــطــارات في العديد من 
الــبــلــدان المـــجـــاورة لــلــصــين، مصدر 
قلق متزايد في واشنطن. ويخشى 
المشرعون بالكونغرس من أن بكين 
تستخدم هذه المشاريع لمد هيمنتها 

ومناطق نفوذها.

بـــلـــداً  نـــحـــو ٧٠  ويـــســـتـــضـــيـــف 
مشاريع ممولة من الصين في إطار 
خطة بكين للبنية التحتية، وتعاني 
العديد مــن هــذه الـــدول مــن ضائقة 
ديون عميقة. وقد طلبت سريلانكا 
بــالــفــعــل مـــســـاعـــدة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــطــلــب 
باكستان الأمر نفسه خلال الشهور 
المــقــبــلــة بــعــد أن نـــشـــأت المــديــونــيــة 
جزئياً من مشروعات صينية بقيمة 
الــبــنــيــة  لــتــطــويــر  ٦٢ مــلــيــار دولار 
التحتية، بما في ذلك مشروع نظام 
مترو أنفاق مُكيّف بقيمة ٢ مليار 

دولار.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، وافـــــــق 
الكونغرس الأميركي على مشروع 
قــانــون مــوازنــة الــدفــاع للعام المالي 
بــقــيــمــة ٧١٦ مــلــيــار دولار.  المــقــبــل 

ويــقــول المــشــرعــون إن هــذه المــوازنــة 
تـــتـــضـــمـــن إجــــــــــــــراءات تـــــهـــــدف إلــــى 
تـــحـــجـــيـــم نــــفــــوذ الــــصــــين الـــعـــالمـــي، 
وهــــــي الأكــــثــــر صــــرامــــة عـــلـــى بــكــين 
مــن أي وقــت فــي الــتــاريــخ. ويهدف 
القانون إلى مواجهة مجموعة من 
سياسات الحكومة الصينية، بما 
فــي ذلـــك زيــــادة الــنــشــاط العسكري 
في بحر الصين الجنوبي، وسعي 
الـــــدؤوب وراء التكنولوجيا  بــكــين 
الأميركية المتطورة، وانتشار دعاية 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي المــؤســســات 
الأميركية. ووافــق مجلس الشيوخ 
القانون في تصويت  على مشروع 
بأغلبية ٨٧ صوتاً مقابل ١٠ أصوات 
بعد أن وافــق عليه مجلس النواب 
الأســبــوع المــاضــي، ومــن المتوقع أن 
يــوقــع الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب على 

الـــتـــشـــريـــع لــيــصــبــح قـــانـــونـــاً خـــلال 
الأيام المقبلة.

وهناك قلق متنامٍ بين الحزبين 
فــي الــكــونــغــرس ومــســؤولــي الأمــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي مـــن أن الــعــالــم 
يدخل حقبة جديدة من التنافس 
ــــــقــــــوى الــــــكــــــبــــــرى. وذكــــــــرت  بــــــين ال
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي 
لـــعـــام ٢٠١٨ فـــي الــجــزء  الأمـــيـــركـــي 
المعلن منها، أن «التحدي الرئيسي 
أمــــــام ازدهــــــــار الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأمنها هو عــودة ظهور المنافسة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل». 
وتــضــيــف أن «الـــصـــين تــتــقــدم في 
تـــحـــديـــث تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة، 
وزيــــــادة تــأثــيــرهــا الــعــمــلــيــاتــي من 
خــلال قوتها الاقــتــصــاديــة لإجبار 
الــدول المجاورة على إعــادة تنظيم 

الــهــادي   - الــهــنــدي  منطقة المحيط 
لصالحها».

من جانبه، قال متحدث باسم 
السفارة الصينية في واشنطن، إن 
تــمــريــر الــقــانــون «ســيــقــوض بشدة 
الثقة المتبادلة بين الصين والولايات 
المــــتــــحــــدة»، مــضــيــفــاً: «إنــــنــــا نــحــث 
الــجــانــب الأمــيــركــي عــلــى التخلص 
الــبــاردة واللعبة  من عقلية الحرب 

الصفرية التي عفا عليها الزمن».
وتتعلق أهم بنود قانون الدفاع 
بــالــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي. 
ويـــســـعـــى الـــتـــشـــريـــع إلــــــى تــشــديــد 
المراجعات الأميركية للأمن القومي 
للصفقات الصينية، في إطار لجنة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، وإعـــــادة تنظيم ضــوابــط 
الــتــصــديــر الـــتـــي تـــحـــدد الــتــقــنــيــات 

الأميركية التي يمكن إرسالها إلى 
الخارج. وعلى الرغم من أن تغيير 
قواعد التصدير لأميركا من المتوقع 
أن يؤثر على مجموعة واسعة من 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، إلا أن هناك 
دعماً كبيراً من الشركات الأميركية 
لهذه التدابير بسبب القلق المتزايد 

من السياسات الصينية.
ويــــتــــطــــلــــب مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
الـــدفـــاع تــقــريــراً ســنــويــاً عــن الصين 
يتضمن معلومات عن الجهود التي 
تبذلها الحكومة الصينية للتأثير 
عــلــى وســائــل الإعــــلام والمــؤســســات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، والأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
والأوساط الأكاديمية والسياسية، 
داخل الولايات المتحدة. وذلك حتى 
يتم إدراجها في استراتيجية الأمن 

القومي الأميركي.

أجلت المئات وطالبت بمساعدات طبية وتقنية 

زلزال إندونيسيا يودي بحياة العشرات 
والسلطات ترجح ارتفاع الحصيلة  

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أجلت فرق الإنقاذ الإندونيسية، أمس، 
أكــثــر مــن ألــفــي ســائــح مــن الــجــزر الصغيرة 
السياحية القريبة مــن لومبوك حيث كان 
المسعفون يبحثون عن ناجين غــداة زلــزال 
قوي ضرب المنطقة مساء الأحد، وأوقع ما 

لا يقل عن ٩٨ قتيلا.
وبلغت قوة الزلزال ٦٫٩ درجة على عمق 
١٠ كيلومترات تحت الأرض، وألحق أضرارا 
بــآلاف المباني بعد أسبوع على زلــزال آخر 

أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ١٧ شخصا.
وكـــان المسعفون يبحثون عــن ناجين 
تــحــت أنـــقـــاض مـــنـــازل ومــســاجــد ومــــدارس 
دمــرهــا مساء الأحــد الــزلــزال الــذي شعر به 
أيضا سكان جــزيــرة بالي القريبة، والتي 
تشكل وجــهــة مــحــبــذة للسياح فــي جنوب 
شرقي آســيــا. وقــال المتحدث باسم الهيئة 
الوطنية لمكافحة الكوارث، سوتوبو بوروو 
نوغروهو: «قتل سبعة سياح إندونيسيين 
فـــي جــيــلــي تـــراونـــغـــان بــســبــب الــــزلــــزال، ما 
يرفع إلى ٩٨ عدد القتلى»، مضيفا أن هذه 
الحصيلة مرشحة للارتفاع. كما حذر من 
«الـــتـــحـــديـــات» الـــتـــي تــواجــهــهــا الــســلــطــات. 
وذكـــر أن «الــطــرقــات تــضــررت، إضــافــة إلــى 
ثلاثة جــســور. ومــن الصعب الــوصــول إلى 
بعض المناطق، إذ ليس لدينا ما يكفي من 
المتطوعين»، فيما علقت عمليات الإغاثة مع 

حلول الليل.

وتمكنت «فرق الإغاثة من إنقاذ ألفين 
إلــى ٢٧٠٠ ســائــح إندونيسي وأجنبي في 
أرخــبــيــل جــيــلــي»، تـــمّ إجــلاؤهــم إلـــى ميناء 
شــمــال لــومــبــوك لنقلهم لاحــقــا إلــى المــطــار. 
وقـــال المــتــحــدّث: «قـــرر البعض الــبــقــاء، لكن 
مــعــظــمــهــم رغــــبــــوا فــــي الــــرحــــيــــل». وكـــانـــت 
السلطات أعلنت سابقا عملية لإجلاء ١٢٠٠ 

سائح.
ا إلــــى لــومــبــوك  وقـــــرر فــرنــســيــان جـــــاء
لـــقـــضـــاء شـــهـــر الـــعـــســـل عـــلـــى جـــــزر جــيــلــي، 
المــغــادرة بعد الــزلــزال. وروت آنــا فــي مطار 
لومبوك الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كنا في حافلة (...) شعرنا بها تهتز بقوة. 
وصرخت فتاة جالسة قربي: زلزال! وعندها 
شــعــرت بــهــزة دامـــت ١٥ ثانية بــدت طويلة 

جدا».
وقال زوجها جوليان «كان يفترض أن 
نمضي أسبوعا، وقــررنــا الرحيل لأن هزة 

أخرى وقعت الأسبوع الماضي».
وجــزيــرة لومبوك هــي الأكــثــر تضررا. 
ومساء الأحد خرج مئات السكان والسياح 
من المباني، وانقطع التيار الكهربائي عن 
مناطق عــدة فــي الــجــزيــرة، وبعضها حتى 

صباح أمس.
وقـــــد يــبــلــغ عـــــدد الـــســـكـــان الــــذيــــن يــتــم 
إجــــلاؤهــــم ٢٠ ألـــفـــا فــــي لـــومـــبـــوك بــحــســب 
ســـوتـــوبـــو، مــضــيــفــا أن ثــمــة حــاجــة كــبــيــرة 
للأدوية والأغــذيــة. وعولج مئات الجرحى 
خـــــارج مــســتــشــفــى تـــضـــرر مـــن الــــزلــــزال في 

ماتارام كبرى مدن لومبوك، في حين مدد 
جرحى آخـــرون على أســرة وشــوهــد أطباء 

يشرفون على علاجهم.
وهــرع الأهــالــي ليتفقدوا أقــاربــهــم في 
مــســتــشــفــى مــــاتــــارام الــرئــيــســي حــيــث يجد 
العاملون فيه صعوبة فــي معالجة مئات 
الــجــرحــى. وقــال متحدث باسم المستشفى 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما نحتاج إليه 
فعلا هو مساعدون طبيون، ليس لدينا ما 
يــكــفــي مـــن الــعــامــلــين. ونــحــتــاج أيــضــا إلــى 

أدوية».
وخارج المستشفى، كانت شوارع المدينة 
التي غطتها الأنقاض مقفرة باستثناء عدد 

من الناجين تجولوا وسطها.
وكان معظم القتلى في المنطقة الجبلية 
الــواقــعــة شــمــال لومبوك بعيدا عــن المــواقــع 
السياحية الرئيسية فــي جــنــوب الجزيرة 
وغربها. ويمكن أن يكون هناك أشخاص 
عالقون تحت الأنقاض. وقال نجم الأخيار، 
المسؤول عن إقليم لومبوك الشمالي حيث 
مــركــز الـــهـــزة، إن ٨٠ فــي المــائــة مــن المنطقة 

تضررت جراء الهزات القوية.
وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في 
المحيط الهادي الناشط بركانيا وزلزاليا. 
نـــتـــج مــن  تـــســـونـــامـــي  وفــــــي ٢٠٠٤. أســــفــــر 
زلــزال تحت البحر بقوة ٩٫٣ درجــات قبالة 
ســومــطــرة غـــرب إنــدونــيــســيــا عــن ٢٢٠ ألــف 
قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، 

بينهم ١٦٨ ألفا في إندونيسيا.

اليابان تحيي الذكرى الـ٧٣ 
لقصف هيروشيما بقنبلة ذرية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

 أحيت اليابان أمس الذكرى السنوية 
الـــ٧٣ لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على 
مدينة هيروشيما في غرب البلاد، في الوقت 
الــــذي حــــذّر فــيــه رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة من 
تصاعد النزعات القومية التي تهدد السلام 
في العالم. كانت السماء فوق حديقة السلام 
التذكارية فــي هيروشيما صافية، عندما 
قرع جرس السلام إيذانا ببدء الحفل، تماما 
كــمــا كــانــت عليه فــي ٦ أغــســطــس (آب) عــام 
١٩٤٥ عندما ألقت قاذفة أميركية من طراز 
«بي - ٢٩» حمولتها القاتلة على المدينة التي 
تنتشر فيها القواعد العسكرية، ما أدى إلى 

مقتل ١٤٠ ألف شخص من سكانها.
وفــــــي كـــلـــمـــة لــــــه، دعــــــا رئــــيــــس بــلــديــة 
هــيــروشــيــمــا كـــازومـــي مــاتــســوي الــــذي كــان 
يقف في الحديقة قرب نقطة الانفجار إلى 
عــالــم مــن دون أســلــحــة نـــوويـــة، مـــحـــذّرا من 
تصاعد النزعات القومية، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ومــن دون تفاصيل، 
الـــدول تعبّر  حــذّر ماتسوي مــن أن «بعض 
بــشــكــل صــريــح عـــن قــومــيــة تــتــمــحــور حــول 
نفسها وهــي تــحــدّث ترسانتها النووية». 
وأضـــــاف أنــهــم «يــعــيــدون إذكـــــاء الــتــوتــرات 
الــبــاردة».  الــحــرب  التي تراجعت مــع نهاية 
وحضّ ماتسوي على نزع الأسلحة النووية 

في عام تعهد فيه الرئيس الأميركي بزيادة 
الترسانة الأميركية من هذه الأسلحة. وقال 
«إذا كانت العائلة الإنسانية تنسى التاريخ 
أو تتوقف عن مواجهته، فإننا بذلك نرتكب 
مجددا خطأ مريعا. لهذا السبب بالتحديد، 
يجب أن نستمر بالتحدث عن هيروشيما». 
وتابع أن «الجهود للتخلص من الأسلحة 

النووية يجب أن تستمر».
وقــال رئيس الــوزراء الياباني شينزو 
آبــي، الــذي اختارت حكومته عــدم المشاركة 
فــــي مـــعـــاهـــدة الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن حــظــر 
الأسلحة النووية، خلال الحفل إن مسؤولية 
اليابان ردم الهوة بين الدول النووية وغير 
النووية. وأضــاف: «في السنوات السابقة، 
بات جليا أن الفجوات موجودة بين الدول 
حــول الطريقة التي يجب أن نستمر فيها 
بــخــفــض الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». وتـــابـــع «فــي 
الوقت الذي تحافظ فيه أمتنا على مبادئ 
(عدم امتلاك أسلحة نووية)، سنعمل بصبر 
لنكون بمثابة جسر بين الجانبين ولنقود 
جهود المجتمع الدولي» للحد من الأسلحة 
الــــنــــوويــــة. وتـــعـــرضـــت الـــيـــابـــان لــهــجــومــين 
نوويين شنتهما الولايات المتحدة في نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الأول اســتــهــدف 
مـــديـــنـــة هــيــروشــيــمــا حـــيـــث قـــتـــل ١٤٠ ألـــف 
شخص والثاني مدينة ناغازاغي بعد ثلاثة 

أيام حيث قتل ٧٤ ألف شخص.

جاكرتاإندونيــسيا

29 يوليو (تموز):
هزة أرضية قوتها
6.4 درجة تسفر 

عن مقتل 17 شخصا

5 أغسطس (آب): زلزال قوته
6.9 درجة يؤدي إلى مقتل

90 شخصا

جزر جيلي: 1000 سائح تقريبًا يجري
اجلاؤهم من ثلاث جزر صغيرة

مشهورة بمواقع الغوص
تحت سطح الماء

دينباسار: تقارير عن
مقتل شخصين

ماتارام: مبان متعددة تتضرر
في المدينة الرئيسية في لومبوك

لومبوك
بالي

سومباوا

جبل اغونغ

جبل رينجاني

أستراليا

بابوا غينيا
الجديدة

تيمور الشرقية

ماليزيا
سنغافورة سولاويزي

بابوا
الغربية

كاليمانتان

جاوة

المحيط الهندي

المحيط
الهادئ

مضيق
لومبوك

500 كلم

20 كلم

(USGS, National Disaster Mitigation Agency (BNPB :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

عشرات القتلى 
في زلزال إندونيسيا

هز زلزال قوي جزيرة لومبوك الإندونيسية
 مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا 

وتسبب في نزوح جماعي للسائحين المذعورين 
من ثاني زلزال قوي خلال أسبوع واحد

ماليزيا تستعيد يختاً 
على خلفية فضيحة فساد

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الــوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس، 
إلــى ماليزيا يختاً فــاخــراً يرتبط  أعـــادت  أن إندونيسيا 
بالفضيحة المالية الخاصة بالصندوق السيادي «١ إم 
دي بــي»، في خطوة تأتي لتعزيز التحقيق في الفساد 
المتهم فيه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــعــتــقــد أن قــيــمــة الــيــخــت «اكــوانــيــمــيــتــي» المسجل 
فــي جـــزر الــكــايــمــان، تــنــاهــز ٢٥٠ مــلــيــون دولار، ويــعــود 
إلى ممول ماليزي فار يرتبط بنجيب. وتمت مصادرة 
اليخت في فبراير (شباط) قبالة جزيرة بالي السياحية 
الإندونيسية. وصــادرت السلطات الإندونيسية اليخت 
الفاخر بعد طلب من وزارة العدل الأميركية التي تحقق 
في اتهامات بعمليات اختلاس واسعة من صندوق «١ إم 
دي بي». وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، الذي يقوم 
بجولة في اليابان، على صفحته على «فيسبوك» «إننا 
سعداء بتسليم إندونيسيا اليخت لنا». وصرح متحدث 
باسم مكتب رئيس الوزراء إن اليخت سيصل إلى بورت 
كلانج غرب العاصمة كوالالمبور خلال الساعات الثماني 
والأربعين المقبلة. وشكر مهاتير للرئيس الإندونيسي 
جوكو ويدودو تعاونه. وتربط بين ماليزيا وإندونيسيا 
علاقات قوية، إذ زار مهاتير جاكرتا في يونيو (حزيران) 
في أول جولة رسمية له في المنطقة بعد فوزه المفاجئ في 

الانتخابات في مايو (أيار) متغلبا على نجيب.
ووفقا لوزارة العدل الأميركية، فقد قام عدد من كبار 
مسؤولي الصندوق السيادي وشركائهم باختلاس ٤٫٥ 
مليار دولار. وتــم شــراء أصــول بقيمة ١٫٧ مليار دولار 
بهذه الأمـــوال المسروقة، ويسعى مسؤولون أميركيون 

إلى استعادتها. وتعهد مهاتير استعادة المسروقات.
ووجهت إلى نجيب، الذي أنشأ الصندوق السيادي 
في ٢٠٠٩ وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم 

الفساد في ماليزيا في يوليو (تموز).
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اتهموا بعض أعضائها بتلقي رشى من معسكر الرئيس

مالي: ١٧ مرشحاً للانتخابات الرئاسية يطعنون في المحكمة الدستورية
باماكو: الشيخ محمد

رفع ١٧ مرشحاً للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي مـــــالـــــي، شـــكـــوى 
ضــــد عـــــدد مــــن أعــــضــــاء المــحــكــمــة 
الدستورية، الجهة التي ستقول 
يـــوم غــد الأربـــعـــاء الكلمة الفصل 
بخصوص نتائج الدور الأول من 
الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد 
أن استقبلت الطعون للبت فيها. 
ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا 
بالطعن زعيم المعارضة سوميلا 
سيسي صاحب المركز الثاني في 
الانتخابات، ورجل الأعمال الثري 
أليو ديالو صاحب المركز الثالث، 
وعــالــم الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة الشيخ 
مـــوديـــبـــو ديــــــــارا صـــاحـــب المـــركـــز 

الرابع.
وطلب المرشحون في الشكوى 
بــضــرورة التحقيق مــع ســتــة من 
أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك 
بعد اتهامات نشرتها الصحافة 
المحلية وتــم تداولها على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــقــول إن 
هـــــؤلاء الــقــضــاة تــلــقــوا رشــــى من 
طــــرف الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
إبـــراهـــيـــمـــا بــبــكــر كــيــتــا مــــن أجـــل 

تجاهل عمليات التزوير.
ويتقدم المرشحين المتقدمين 
بـــــالـــــشـــــكـــــوى، زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
سوميلا سيسي، الذي سيخوض 
الـــــــدور الـــثـــانـــي مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي مــواجــهــة الــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. وقــــال مــحــامــي 
زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة فـــــي تـــصـــريـــح 
صحافي إن «زعيم المعارضة شرع 
فــي إجــرائــين قضائيين، أحدهما 
ضــــد ســـتـــة مــــن أعــــضــــاء المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة بــمــا فــي ذلـــك رئيسة 
المـــحـــكـــمـــة»، أمــــا الإجـــــــراء الــثــانــي 
فــيــتــعــلــق بــعــمــلــيــات واســـعـــة لمــلء 
صناديق الاقتراع لصالح الرئيس 
المنتهية ولايته، خاصة في شمال 

ووسط البلاد.
وأضــاف المحامي في حديثه 
أمـــــام الــصــحــافــيــين فـــي بــامــاكــو: 
«عندما يكون التصويت منظما، 
وبشكل علمي، فمن الصعب جلب 
أدلـــة عــلــيــه»، ولــكــنــه أشـــار إلـــى أن 

مــحــاضــر الــتــصــويــت المــقــبــلــة من 
مــديــنــة كــيــدال، فــي أقــصــى شمال 
شــرقــي مـــالـــي: «كـــانـــت مــوضــوعــة 
فـــــي ظــــــرف مــــفــــتــــوح، بـــيـــنـــمـــا مــن 
فـــــي ظــــرف  تــــكــــون  المــــفــــتــــرض أن 
محكم الإغــلاق بالشمع الأحمر». 
وتأتي طعون مرشحي المعارضة 
في أعضاء المحكمة الدستورية، 
فـــي وقــــت تــســتــعــد هــــذه المــحــكــمــة 
غــــــداً الأربــــــعــــــاء لإعـــــــلان الــنــتــائــج 
لــلــدور الأول  النهائية والرسمية 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، في 
ظل توقعات بأنها سوف ترفض 
الطعون المقدمة من طرف مرشحي 
المــعــارضــة، وإثــبــات قـــرار اللجوء 
للدور الثاني الذي سينظم يوم ١٢ 

من شهر أغسطس (آب) الحالي.
الــداخــلــيــة في  وكـــانـــت وزارة 
مـــالـــي قـــد أعــلــنــت يــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي الــنــتــائــج المــؤقــتــة لــلــدور 
الأول مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
التي نظمت يوم الأحد ٢٩ يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، وأظـــهـــرت هــذه 

الــرئــيــس المنتهية  الــنــتــائــج تــقــدم 
ولايته إبراهيما ببكر كيتا بنسبة 
٤١ في المائة من الأصــوات المعبر 
عنها، وذلك بفارق كبير عن أقرب 
منافسيه زعيم المعارضة سوميلا 
سيسي الذي حصل على نسبة ١٧ 

في المائة فقط.
وبـــمـــا أن أيــــاً مـــن المــرشــحــين 
البالغ عددهم ٢٤ لم يحصل على 
نــســبــة تـــزيـــد عــلــى الــخــمــســين في 
الـــــدور الأول، ســيــكــون  المـــائـــة فـــي 
لزاماً على السلطات تنظيم دور 
ثــــــانٍ مــــا بــــين الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايـــتـــه وزعـــيـــم المـــعـــارضـــة، وهــو 
تـــكـــرار لمـــا جـــرى فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الماضية (٢٠١٣) عندما 
تواجه الرجلان في دور ثانٍ انتهى 

بفوز ساحق لصالح كيتا.
وحتى الآن، لا تزال الأمور غير 
واضــحــة بــخــصــوص الــتــحــالــفــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــمـــهـــد لـــلـــدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية. 
وكانت خاديجاتو ديالو، السيدة 

الــوحــيــدة المــرشــحــة للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة قــــد أعـــلـــنـــت مــوقــفــهــا 
بــشــكــل صــريــح ودعــــت أنــصــارهــا 
الثاني  الـــدور  إلــى التصويت فــي 
لصالح الرئيس المنتهية ولايته، 
الـــدور الأول حصلت  ولكنها فــي 
على نسبة أقل من واحد في المائة.

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أصــــــــــــدرت 
المجموعة الدولية الحاضرة في 
باماكو بياناً صحافياً أمس قالت 
فيه إنها «توجه تهنئة صادقة إلى 
المرشحين الذين وصلا إلى الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية»، 
ولكنها أضافت أنها «تحيي بقية 
المــرشــحــين، وخــصــوصــا الــســيــدة 
الوحيدة، الذين عبروا من خلال 
ترشحهم عن التعددية السياسية 

في مالي».
ووجّــهــت المجموعة الدولية 
التحية إلى الطبقة السياسية في 
دولـــة مــالــي، وقــالــت إنــهــا «كــانــت 
مـــســـؤولـــة ونـــاضـــجـــة طــيــلــة هـــذه 
العملية الانتخابية»، كما دعت كل 

الأطـــراف إلــى «التمسك بــالأجــواء 
المـــســـؤولـــة والـــهـــادئـــة الـــتـــي جــرى 
فيها الدور الأول من الانتخابات، 
واستمرارها حتى الدور الثاني».

وفــــــي نـــهـــايـــة بـــيـــانـــهـــم، قـــال 
مــمــثــلــو المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة فــي 
بــامــاكــو إنــهــم يـــدعـــون الــســلــطــات 
فــــي مـــالـــي إلـــــى أخـــــذ المـــلاحـــظـــات 
التي صــدرت عــن بعثات مراقبي 
الانتخابات «بعين الاعتبار» في 
الدور الثاني من الانتخابات، كما 
دعت المرشحين إلى اعتماد السبل 
القانونية المتاحة من أجل الطعن 
فــــي الـــنـــتـــائـــج، إن كــــانــــت لــديــهــم 

طعون.
كما وجهت المجموعة الدولية 
الــــتــــعــــزيــــة إلـــــــى مــــــالــــــي، حـــكـــومـــة 
وشـــعـــبـــاً، بـــعـــد ســــقــــوط ضــحــايــا 
خــلال عملية الانتخابات بسبب 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، كــــان آخــرهــا 
فـــــي هـــجـــوم  مـــقـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً 
إرهـــــابـــــي اســــتــــهــــدف قـــافـــلـــة نــقــل 
فـــي منطقة  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات 

وسط مالي.
مـــن  الأول  الـــــــــــــدور  وجـــــــــــرى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مالي 
وســـــط تـــحـــديـــات أمـــنـــيـــة كــبــيــرة، 
خـــاصـــة بــعــد أن أطــلــقــت جــمــاعــة 
«نـــــصـــــرة الإســــــــــلام والمـــســـلـــمـــين» 
تــحــضــيــرات بــشــن هــجــمــات ضد 
الــتــصــويــت. وقــد تسببت  مكاتب 
هـــذه الــهــجــمــات «الإرهـــابـــيـــة» في 
إغلاق ٧١٦ مكتب تصويت، وإعاقة 
التصويت لعدة ساعات في أكثر 

من ٤ آلاف مكتب تصويت.
وستكون التحديات الأمنية 
حــاضــرة بــقــوة فــي الــــدور الثاني 
من الانتخابات الرئاسية، بينما 
ســـتـــرفـــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة مــن 
جاهزيتها، وهي التي عبأت خلال 
الدور الأول أكثر من ٣٠ ألف جندي 
وعسكري، كما استفادت من دعم 
وإســــنــــاد مــــن طـــــرف قــــــوات حــفــظ 
الـــســـلام الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وأكثر من ٤ آلاف جندي فرنسي 

على الأرض.

مؤتمر صحافي للمعارضة المالية في باماكو أمس (أ.ف.ب)

«حركة الإنصاف» ترشح 
عمران خان رسمياً لرئاسة الحكومة

إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعــــلــــنــــت الــــكــــتــــلــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
«حــركــة الإنـــصـــاف» الباكستانية  لـــ
تـــرشـــيـــحـــهـــا رســـمـــيـــا عــــمــــران خـــان 
زعـــيـــم الـــحـــركـــة رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
المقبلة بعد انعقاد البرلمان الجديد. 
«حركة  وعــقــدت الكتلة البرلمانية لـ
الإنصاف»، وهي الكبرى في البرلمان 
الجديد، اجتماعا لها؛ حيث رشح 
شاه محمود قرشي رسميا رئيس 
الحركة عمران خــان رئيسا جديدا 
لــلــحــكــومــة. وتــــحــــدث عــــمــــران خـــان 
بـــعـــد تــرشــيــحــه بـــالـــقـــول إن حــزبــه 
تمكن من هزيمة الوضع الذي ساد 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، وســـيـــطـــرة حــزبــين 
فــقــط عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة منذ 
عــام ١٩٧٠. وأشـــار إلــى أنــه مستعد 
لــلــمــحــاســبــة أمـــــام الـــنـــاخـــبـــين، وأن 
كــفــاحــه وحــزبــه ســيــوجــد مستقبلا 
المــرحــلــة  لـــبـــاكـــســـتـــان، وأن  مـــشـــرقـــا 
الأولى من كفاحه السياسي انتهت 
مــع انــتــخــاب حــزبــه وبــــدأت المرحلة 

الثانية الأكثر تعقيدا ومشقة.
وكــــــــــان الـــــــنـــــــواب المـــســـتـــقـــلـــون 
حـــــضـــــروا اجــــتــــمــــاع حــــــزب «حـــركـــة 
الإنـــــصـــــاف» وأعـــــربـــــوا عــــن دعــمــهــم 
تـــرشـــيـــح عـــــمـــــران خــــــان وتــشــكــيــلــه 
الحكومة المقبلة. وقال شاه محمود 
قـــــرشـــــي، نــــائــــب عـــــمـــــران خـــــــان فــي 
«حركة إنصاف»، إن حزبه تمكن من 
إلــى أغلبية فــي الجمعية  الــوصــول 
الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، مــتــهــمــا 
المعارضة بأنها ليست لديها أجندة 
مــشــتــركــة ســـوى خـــســـارة مــواقــعــهــم 
الــتــي كــانــوا عليها طــــوال أكــثــر من 
٣٠ عاما. وأضاف أن تحالفهم غير 
طبيعي ومؤقت، «ولا نتوقع أن يدوم 
طويلا». وأشاد قرشي بقرار «حركة 
المهاجرين» دعــم عــمــران خــان، لكن 
أحد قادة الحركة رد عليه بالقول إنه 
لــولا دعــم الحركة لعمران لما أمكنه 
تحقيق الأغلبية ويصبح مرشحا 
لرئاسة الحكومة، وهــو تعبير عن 
رغبة الحركة في الحصول على ثمن 
لدعمها البرلماني لعمران خان، في 

المرحلة المقبلة.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم «حــركــة 
الإنــــــصــــــاف»، فـــــــؤاد تـــــشـــــودري، إن 
الحزب بات مدعوما الآن بأصوات 

١٧٧ عضوا في البرلمان الجديد في 
الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى 
١٧٢ صوتا لنيل الأغلبية التقليدية، 
ـــــــــك بــــعــــد تــــأيــــيــــد الـــبـــرلمـــانـــيـــين  وذل
المــســتــقــلــين و«حــــركــــة المـــهـــاجـــريـــن» 
وأحـــــــــزاب بـــلـــوشـــيـــة لـــعـــمـــران خـــان 

لترؤس الحكومة المقبلة.
وقــــــــــــرر تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة تــرشــيــح نـــائـــب عنه 
لمنصب رئاسة الوزراء، ومن المتوقع 
أن تـــرشـــح «الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة»؛ 
أكبر أعضاء تحالف المعارضة من 
ناحية عدد النواب، شاهباز شريف 
رئـــيـــس حـــــزب «الــــرابــــطــــة» لمــنــصــب 
رئاسة الحكومة المقبلة، لكن ليس 
مــن المــتــوقــع أن يــنــال شــاهــبــاز دعــم 
الأغلبية في البرلمان للحصول على 
المنصب بعد أن تمكّن حزب عمران 
خـــان مـــن تــشــكــيــل تــحــالــف داعــــم له 

يملك أغلبية في البرلمان المقبل.
إلــــــى ذلـــــــك، فـــقـــد دعــــــت وكـــالـــة 
المــركــزيــة فــي باكستان  التحقيقات 
لتشكيل لجنة تحقيق خــاصــة من 
الأجهزة الأمنية والقضاء للتحقق 
مـــن عــمــلــيــات غــســل الأمــــــوال المــتــهــم 
بها الرئيس السابق آصف زرداري 
وشــقــيــقــتــه فــــريــــال تــــالــــبــــور، حــيــث 
يــتــهــمــان بــغــســل مـــا يــصــل إلــــى ٣٥ 
مــلــيــار روبـــيـــة فـــي أرقـــــام حــســابــات 
وهـــمـــيـــة. وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
أبلغت وكــالــة التحقيقات المركزية 
أن الأموال التي تم غسلها قد تزيد 
على المبلغ المــذكــور، حيث إن هناك 
أكثر من ١٠ آلاف عملية نقل للأموال 

تم الكشف عنها حتى الآن.
وتــــتــــهــــم وكـــــالـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المــــــركــــــزيــــــة رئـــــيـــــس أحــــــــد الــــبــــنــــوك 
ورئيس سوق الأموال الباكستانية 
(الــبــورصــة) بالتشارك مــع زرداري 
وشقيقته. وكانت وكالة التحقيقات 
المركزية الباكستانية اكتشفت عام 
٢٠١٥ استخدام ٤ أرقام دون أسماء 
لــعــمــلــيــات غــســل أمــــــوال، ثـــم أعلنت 
اكتشافها ٢٩ رقما لحسابات بنكية 
استخدمت في عملية غسل الأموال. 
واتـــهـــم رئـــيـــس وكـــالـــة الــتــحــقــيــقــات 
الــشــرطــة فــي إقليم السند  المــركــزيــة 
الذي يسيطر عليه حزب «الشعب» 
بمحاولة التضييق على الشهود في 

محاولة لإلغاء القضية.

بانون يعقد تجمعات حاشدة في إيطاليا ويشجع أوروبا على {العودة إلى هويتها»

قلق أوروبي من تنامي شعبية أحزاب اليمين المتطرف
روما: شوقي الريّس

الــنــشــاط السياسي  ينحسر 
الأوروبــــــــــــــي كــــعــــادتــــه فـــــي شــهــر 
كــــــل عــــــام،  مــــــن  أغــــســــطــــس (آب) 
ــات الأزمــــــات خــلال 

ّ
وتُـــطـــوى مــلــف

العطلة الصيفية، فيما تتراجع 
حـــــــــــــدّة الــــــخــــــطــــــاب الــــســــيــــاســــي 
الـــــتـــــي بـــلـــغـــت مــــســــتــــويــــات غــيــر 
مــســبــوقــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
مـــــع صــــعــــود الأحــــــــــزاب والــــقــــوى 
المتطرفة والشعوبية.  اليمينية 
لــكــن هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي الــغــلــيــان 
الـــــــذي ســـــاد المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
خلال الأشهر الماضية، لا يخفي 

الـــقـــلـــق الــــــذي يــتــمــلّــك الـــعـــواصـــم 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى مــن المــواعــيــد 
والاســــتــــحــــقــــاقــــات المـــقـــبـــلـــة عــلــى 
الجبهات الساخنة التي تحاصر 

البيت الأوروبي.
الــــجــــبــــهــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة هـــي 
الأكـــثـــر اشــتــعــالاً الـــيـــوم، فـــي ظــلّ 
بركان الحكومة الائتلافية الذي 
بــدأ يــقــذف حِممه خـــارج المحيط 
الإيــــطــــالــــي، مـــدعـــومـــاً طــــــوراً مــن 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي وطـــــــــوراً مــن 
الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي امــتــدح 
رئيسها منذ أيام سياسة الهجرة 
الإيطالية، ودعا الدول الأوروبية 

الأخرى إلى الاقتداء بها.

تــــتــــابــــع دوائـــــــــــر المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، الــــتــــي أعـــــربـــــت عــن 
دهشتها من تصريحات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب حــول 
الهجرة في أوروبا لدى استقباله 
رئيس الــوزراء الإيطالي مؤخراً، 
عن كثب وبقلق شديد، الأنشطة 
الأوروبــــيــــة الــتــي يــقــوم بــهــا منذ 
أشــهــر ستيف بــانــون، الـــذي كان 
الــذراع اليمنى لترمب في مطلع 
ولايـــــــتـــــــه، والمــــــــعــــــــروف بـــمـــيـــولـــه 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة. ويـــبـــدو أن 
بانون الذي عزله ترمب في مثل 
هذه الأيــام من العام الماضي، قد 
ذ من العاصمة الإيطالية مقرّاً 

ّ
اتخ

لنشاطه على الساحة الأوروبية، 
حــيــث يــعــقــد لـــقـــاءات دوريــــــة مع 
الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، 
ويشارك في ندوات لنشر أفكاره 

واستقطاب المناصرين لها.
لم يتوقف بانون عن تأييد 
ترمب رغم خروجه مُقالاً من البيت 
الأبــــيــــض، حــيــث وصــــف مــؤخــراً 
قرار فصل الأطفال المهاجرين عن 
ذويــهــم على الــحــدود بأنه «قــرار 
إنساني جــداً»، وقــال إن معركته 
المقبلة هي «دعم القوى والأحزاب 
القومية والشعبوية في أوروبا» 
لـــتـــحـــضـــيـــر حــــمــــلــــة انــــتــــخــــابــــات 
البرلمان الأوروبي بهدف تمكينها 

من «تشكيل كتلة برلمانية فاعلة». 
وقال في تصريحات له مؤخراً إن 
«المستقبل في أوروبا هو للقوى 
الشعبوية اليمينية... والــعــودة 
إلـــــــى الـــــــــــدول الأمـــــــــم بـــهـــويـــاتـــهـــا 
وحــــدودهــــا الــــذاتــــيــــة». ويــضــرب 
عـــلـــى ذلـــــك مــــثــــالاً مــــا حـــصـــل فــي 
إيطاليا، حيث تمكنت هذه القوى 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم للمرة 
الأولى منذ نهاية الحرب العالمية.

وتـــفـــيـــد المــــعــــلــــومــــات، الـــتـــي 
تــــنــــاقــــلــــتــــهــــا مــــــــؤخــــــــراً وســـــائـــــل 
إعـــــــلام أوروبــــــيــــــة مـــطّـــلـــعـــة، بـــأن 
بــــانــــون يـــحـــظـــى بـــالـــدعـــم المـــالـــي 
واللوجيستي من أوســاط مالية 

واجــتــمــاعــيــة يــمــيــنــيــة نـــافـــذة في 
أوروبـــــــــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
المــقــبــلــة على  وأنّ تــركــيــز حملته 
انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
يــــــــهــــــــدف إلــــــــــــى ضــــــــــــرب إحـــــــــدى 
المؤسسات الرئيسية في المشروع 
الأوروبـــي الــذي يــواجــه تحديات 

متعاظمة منذ فترة.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي الـــذي تأسس 
منذ أربعين عاماً تديره الكتلتان 
الشعبية والاشتراكية، إلى جانب 
الكتلة الليبرالية التي تنضوي 
أحزاب الخضر تحت لوائها. أما 
الأحــزاب اليمينية المتطرفة التي 

عـــززت موقعها فــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، فهي ما زالت دون الثقل 
الفاعل  الــتــأثــيــر  لــهــا  الـــذي يتيح 

على نشاط البرلمان.
ويـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد بــــــــــــانــــــــــــون فــــي 
استراتيجيته الأوروبية على حزب 
الجبهة الوطنية الفرنسي، الذي 
تتزعمه ماري لوبان، والذي غيّر 
اســمــه مــؤخــراً ليصبح «التجمع 
الــوطــنــي»، وعــلــى حـــزب «الــبــديــل 
مــن أجـــل ألمــانــيــا». لــكــن الــنــمــوذج 
بــانــون تسويقه في  الـــذي يعتزم 
حملته الأوروبـــيـــة هــي الحكومة 
الإيــطــالــيــة الائــتــلافــيــة بــين حركة 
«الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس» الــشــعــوبــيــة 

و«رابــــــطــــــة الــــشــــمــــال» الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة، ووزير الداخلية ماتّيو 
ســالــفــيــنــي، الــــذي يــحــمــل خطابه 
العنصري والتحريضي إلــى كل 
الـــســـاحـــات والمـــنـــاســـبـــات، والــــذي 
صــــرّح بــعــد لــقــائــه بــانــون مــؤخــراً 
القلب النابض  بأن «إيطاليا هي 

للسياسة الحديثة».
وكـــــــــــــان بــــــــانــــــــون قــــــــد أدلــــــــى 
بتصريحات أمام حشد من أنصار 
«رابطة الشمال» الإيطالية، جاء 
فــيــهــا: «دعــوهــم يطلقون عليكم 
أوصاف العنصرية وكره الأجانب 
أو ما شابهها. إنها أوسمة شرف 

تزّين صدوركم».

المعارضة تخشى إطلاق الحكومة موجة قمع

فنزويلا تعتقل ٦ «إرهابيين» بتهمة الاعتداء على مادورو
كراكاس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفنزويلية ستة  اعتقلت 
«إرهــابــيــين وقــتــلــة مــأجــوريــن»، اتهمتهم 
بـــمـــحـــاولـــة اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
مــادورو بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة 

بالمتفجرات.
وكــــشــــف وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة والــــعــــدل 
نيستور ريفيرول، أول من أمس، عن هذه 
عا 

ّ
الاعتقالات في كلمة تلفزيونية، متوق

أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات «في 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة». وقـــــال: «لــديــنــا حتى 
الآن ستة إرهابيين معتقلين، والكثير من 
الآلـــيـــات المــــصــــادرة، إضـــافـــة إلـــى عمليات 
تــفــتــيــش جـــــرت فــــي فــــنــــادق مــخــتــلــفــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة حـــيـــث تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى أدلــــة 
دامــغــة»، كما نقلت عنه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقــال ريــفــيــرول إن ثلاثة مــن الجنود 
السبعة الذين أصيبوا بجروح لا يزالون 
فــي حــالــة خــطــرة. ووصـــف مــا حـــدث بأنه 
«جريمة إرهــابــيــة»، وقـــال إنــه تــم التعرف 
عــلــى هــويــة «المــخــطــطــين والمــنــفــذيــن داخــل 

وخارج البلاد».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعـــــــربـــــــت المـــــعـــــارضـــــة 
الفنزويلية عن تخوفها من حملة «اضطهاد 
وقمع»، مع تعهد القوات المسلحة بالولاء 
«غير المشروط» لمــادورو. وتوعّد مــادورو 
بـــإنـــزال «أقــصــى الــعــقــوبــات» بــحــق هــؤلاء 
الــذيــن حــاولــوا «اغــتــيــالــي». ووجـــه أصبع 
إلــى الرئيس الكولومبي المنتهية  الاتهام 
ولايته خوان مانويل سانتوس و«الجناح 

اليمني المتطرف»، وهو تعبير يستخدمه 
لــوصــف المــعــارضــة الــداخــلــيــة، رغـــم تبني 

منظمة غير معروفة لعملية الاغتيال.
وتوعد مادورو بأنه «لن يكون هناك 
تــســاهــل» فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالاعـــتـــداء، الـــذي 
وصــفــه بــيــان عسكري بــأنــه عمل «بــربــري 
ومــــحــــاولــــة يـــائـــســـة لــــزعــــزعــــة اســــتــــقــــرار» 
الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن المـــــعـــــارض المـــنـــشـــق عــن 
ر الأحـــد «من 

ّ
الــنــظــام، نيسمر إيــفــانــز، حـــذ

أن كل ما أعلنته الحكومة يفتح الباب أمام 
الاضطهاد وأمام موجة من القمع يمكن أن 

تبرر كل شيء».
وجـــــــاءت هـــــذه المــــخــــاوف مــــع إعــــلان 
الــولاء  الــدفــاع فلاديمير لوبيز عــن  وزيـــر 
«غــيــر مــشــروط وغــيــر المــحــدود لقائدنا»، 
فــي إشــــارة إلـــى مـــــادورو. ووصـــف لوبيز 
حادثة السبت بأنها «اعتداء ضد الجيش» 
إلــى تغيير النظام «بوسائل غير  يهدف 

دستورية».
وشـــمـــل الاعــــتــــداء المــــزعــــوم طــائــرتــين 
مسيرتين كل واحــدة تحمل كيلوغرام من 
«سي فور» المتفجرة، وفق ريفيرول،  مادة الـ
الذي أشار في كلمته إلى أن الطائرة «قادرة 
على التسبب بأضرار في دائرة بشعاع ٥٠ 
مترا». وأضاف ريفيرول أن طائرة حلقت 
فـــــوق المـــنـــصـــة حـــيـــث كـــــان مــــــــادورو يــلــقــي 
الـــخـــطـــاب، لــكــنــهــا ضــلّــت طــريــقــهــا بسبب 
أجهزة التشويش في المكان و«انفجرت» 
خارج «المحيط الذي خطط له القتلة»، أما 
الطائرة الثانية ففقدت السيطرة وتحطمت 

في مبنى مجاور.
وعــنــد وقــــوع أول الانـــفـــجـــارات، ظهر 

مادورو في البث التلفزيوني المباشر يقطع 
خطابه وينظر مع زوجته سيليا فلوريس 
وكــــبــــار الـــضـــبـــاط المـــحـــيـــطـــين بــهــمــا عــلــى 
المنصة، إلى السماء بقلق. وهتف عنصر 
في الحرس الرئاسي لمادورو «احتم!» ورد 

الأخير «لنذهب إلى اليمين!».
ثـــم أظـــهـــرت الــكــامــيــرا مــئــات الــجــنــود 
يركضون على الجادة حيث نظم العرض 
فــــي حـــــال مــــن الــــفــــوضــــى، قـــبـــل أن يــقــطــع 
التلفزيون الكولومبي البث. ومــا أن عاد 

مــادورو إلى القصر الرئاسي، حتى أعلن 
أنـــه «لا يملك أدنـــى شـــك» بـــأن ســانــتــوس، 
الحائز على جــائــزة نــوبــل للسلام والــذي 
ناقش اتفاق سلام تاريخي مع منظمة فارك 

الماركسية، هو من «يقف وراء الهجوم».
ومن المقرر أن يسلم سانتوس اليوم 
ســلــطــاتــه إلــــى خــلــفــه الــيــمــيــنــي والمـــعـــادي 
لمـــــــــادورو، إيــــفــــان دوكـــــــي، الــــــذي قـــــال هـــذا 
الأســبــوع إن النظام الفنزويلي «يجب أن 
يسقط»، وإنــه يــرى أن ذلــك «سيحدث في 

المستقبل القريب». إلا أن وزارة الخارجية 
الــتــورط، ووصــفــت هذه  الكولومبية نفت 

المزاعم بأنها «عبثية».
كـــمـــا اتــــهــــم مــــــــــادورو أشــــخــــاصــــا فــي 
الولايات المتحدة، وأعلن أن «التحقيقات 
إلـــى أن الكثير مــن ممولي  الأولــيــة تشير 
(الهجوم) يعيشون في الولايات المتحدة، 
في ولاية فلوريدا». وأضاف: «آمل أن يكون 
الــرئــيــس (الأمــيــركــي) دونــالــد تــرمــب على 
استعداد لمكافحة المجموعات الإرهابية»، 

مــؤكــدا أن «الأوامـــــر صـــدرت مــن بــوغــوتــا» 
لشن الهجوم.

وقــــــال مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
البيت الأبيض، جون بولتون، عبر شبكة 
«فوكس نيوز» الأحــد: «يمكنني أن أجزم 
بأن الحكومة الأميركية لم تتدخل بتاتا» 
ت مجموعة متمردة غير 

ّ
في الهجوم. وتبن

مــعــروفــة، مــؤلّــفــة مــن مــدنــيــين وعسكريين 
«الهجوم» في بيان يحمل توقيع «الحركة 
الــوطــنــيــة لــلــجــنــود المـــدنـــيـــين»، نــشــر على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت المجموعة في بيانها أنه «من 
المــنــافــي لــلــشــرف الــعــســكــري أن نــبــقــي في 
الحكم أولئك الذين لم يتناسوا الدستور 
فــحــســب، بـــل جــعــلــوا أيـــضـــا مـــن الــخــدمــة 
الــعــامــة وســيــلــة قـــذرة لـــلإثـــراء». وجـــاء في 
الـــبـــيـــان «لا يــمــكــن أن نــســمــح بــــأن يــكــون 
الشعب جائعا، وألاّ يكون للمرضى أدوية، 
وأن تفقد العملة قيمتها، وألاّ يعود النظام 
التعليمي يعلّم شيئا بــل يكتفي بتلقين 

الشيوعية».
وقــــال شــرطــي لــم يــكــشــف عــن هويته 
الــســبــت، إن  لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، 
الطائرات المسيّرة يمكن أن تكون أطلقت من 
شقة قريبة تعرضت لحريق بعد احتراق 
واحدة منها. ومع ذلك، فإن شهادات أخرى 
ذكرت بأن الحريق يعود إلى حادث عرضي 

لانفجار قارورة غاز.
وأعــــربــــت كـــوبـــا حــلــيــفــة مـــــــادورو عن 
«تضامنها الكامل» مع الرئيس الفنزويلي، 
وكذلك نددت روسيا وإيران وتركيا القريبة 
«محاولة الاغتيال».  من كراكاس بشدة بـ

ويــأتــي الـــحـــادث وســـط أجــــواء اجتماعية 
وســيــاســيــة مــتــوتــرة. وتــشــهــد الــبــلاد منذ 
سنوات وضعا اقتصاديا صعبا ويتوقع 
أن يبلغ التضخم مليون في المائة في نهاية 
الــدولــي، في  النقد  ٢٠١٨ بحسب صندوق 
حين يتراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى 

١٨ في المائة.
وتعاني فنزويلا مــن نقص حــاد في 
الأغـــذيـــة والأدويــــــة والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
وأيـــضـــا مـــن تـــراجـــع كــبــيــر فـــي الــخــدمــات 
العامة كالعناية الطبية والمياه والكهرباء 
والــنــقــل. وتــزامــنــت الــحــادثــة مـــع الــذكــرى 
الأولــــــى لــتــشــكــيــل الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
الفنزويلية التي سمحت للحكومة ببسط 

سلطتها وإضعاف المعارضة.
واستغلت هذه الهيئة التي تضم فقط 
أنصارا لرئيس الدولة وتتمتع بصلاحيات 
واسعة، الانقسامات في المعسكر المناهض 
لمادورو لتستحوذ على معظم صلاحيات 
الــبــرلمــان، المــجــلــس الــوحــيــد الـــذي تسيطر 
عـــلـــيـــه المــــــعــــــارضــــــة. وقــــــدمــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
التأسيسية موعد الانتخابات الرئاسية 
الــتــي أدت فــي ٢٠ مــايــو (أيــــار) إلـــى إعـــادة 
انــتــخــاب مــــــادورو حــتــى ٢٠٢٥ فـــي غــيــاب 
المعارضة. وهــو نصر لم يعترف به قسم 

كبير من المجتمع الدولي.
قــتــل ١٢٥ شخصا  المـــاضـــي،  والـــعـــام 
بعد مواجهات استمرت أربعة أشهر بين 
متظاهرين ورجــال الأمــن. ويعود الفضل 
فــي استمرار مـــادورو البالغ ٥٥ عاما في 
المحافظة على سلطته بنسبة كبيرة إلى 

دعم الجيش له.

وزير الدفاع الفنزويلي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)



أشــــهــــر وأنـــــجـــــح لـــجـــنـــة دولـــيـــة 
مــــعــــاصــــرة هـــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر التي تأسست في 
جــنــيــف عــــام ١٨٦٣ ونـــالـــت جــائــزة 
نــــوبــــل لــــلــــســــلام ثـــــــلاث مــــــــــرات؛ فــي 
أعــــوام ١٩١٧ و١٩٤٤ و١٩٦٣. وهــي 
ترتبط بعلاقات تــعــاون وثيقة مع 
الــهــلال الأحــمــر العربية. لكن  لجان 
موضوع هذا المقال ليس عن اللجان 
الإنسانية، فهي لحسن الحظ غير 
مــصــابــة بــفــيــروس الــلــجــان الإداريــــة 
التي صارت مشكلة مستعصية في 
الـــدول النامية والــفــقــيــرة تعيق أي 
الــفــســاد والفقر  مــحــاولات لمكافحة 

والتخلف والاضطهاد.
هــنــاك قـــول شــائــع فـــي الــســلــوك 
المـــؤســـســـات  لــــــدى مـــعـــظـــم  الإداري 
الحكومية العربية مفاده إذا أردت 
أن تقتل فــكــرة مــا أعــلــن عــن تشكيل 

لجنة لدراستها!
والـــلـــجـــنـــة فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
هــي مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص يتم 
اخــتــيــارهــم لــفــحــص أمــــر أو إنــجــاز 
عمل. جمعها لَجَنات أو لَجْنات أو 
لــجــان. والأســــاس فــي تشكيل هــذه 

اللجان أن تتفرغ لأمر معين لإنجاز 
مــهــمــة مـــحـــددة، ويــكــون أعــضــاؤهــا 
مــن المتخصصين فــي القضية ذات 
الــــعــــلاقــــة. ومـــهـــمـــات هـــــذه الـــلـــجـــان 
فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة تــخــتــلــف عــن 
مهماتها في الــدول التي تشكو من 
مشكلات مزمنة في هياكلها الإدارية 

والتنظيمية.
التاريخ حتى اليوم  ومنذ ذلــك 
تشكلت ملايين اللجان في وزارات 
ومــؤســســات ودوائـــــر الـــعـــراق، وأنــا 
أعرضه نموذجاً سيئاً في فن الإدارة 
له ما يوازيه أو أسوأ في دول عربية 

وأفريقية ولاتينية.
فــي بــدايــة الستينات مــن القرن 
المـــــاضـــــي قــــــرر عــــشــــرة طــــــلاب عـــرب 
يقودهم عراقي تأسيس أول رابطة 
الــيــابــان. وأهــل  الــعــرب فــي  للطلبة 
الـــيـــابـــان يــســمــونــهــا لــجــنــة الــطــلــبــة 
الــعــرب. ورئــيــس أي لجنة يابانية 
يـــعـــادل فـــي مــهــابــتــه الــــوزيــــر. ويــتــم 
اختياره بالانتخاب ليكون محترماً 
مــــن الـــجـــمـــيـــع، ويُـــفـــضـــل أن يــكــون 
أكــبــرهــم ســنــاً حــتــى وإن كـــان أقلهم 
كفاءة. اجتمع الطلبة العرب في بلاد 

الــشــمــس المــشــرقــة وأصــــــدروا بياناً 
يُفترض أنه يحدد الأسباب الموجبة 
الــرابــطــة أو اللجنة  لتأسيس هـــذه 
ومهماتها في رعاية الطلبة العرب. 
دعونا نقرأ مقدمة بيانها التاريخي 
كما زودنـــي بــه رئيس اللجنة: «إن 
ها الاستعمار 

َ
رّق

َ
العرب أمة واحدة ف

وأعــــــــاق تــــوحــــيــــدهــــا». ولــــذلــــك فـــإن 
اللجنة أو الرابطة «تؤمن بسياسة 
الحياد الإيجابي والتعايش السلمي 
والابتعاد عن التكتلات والأحــلاف 
العسكرية وتوسيع التعاون الدولي 
على أساس المنافع المتبادلة وطبقاً 
لمبادئ باندونغ وحق الشعوب في 
تقرير المصير والعمل على توطيد 
الــعــالــم». وتعمل اللجنة  السلم فــي 
عـــلـــى «دعـــــــم الــــحــــركــــات الـــتـــحـــرريـــة 
فــي الــوطــن الــعــربــي والــنــضــال ضد 
الاستعمار ومساندتها بالوسائل 
الممكنة لبلوغ حريتها واستقلالها». 
وتــدعــو اللجنة إلــى «إقــامــة العدالة 
الثقيلة  الاجــتــمــاعــيــة والــصــنــاعــات 
المـــــال  الــــوطــــنــــيــــة وتــــوظــــيــــف رأس 
الوطني في المشاريع المنتجة والعمل 
عـــلـــى تــطــبــيــق الإصــــــــلاح الــــزراعــــي 

وزيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج الـــقـــومـــي ونــشــر 
الــرخــاء الــعــام فــي الــوطــن العربي». 
وتأخذ اللجنة على عاتقها «إعطاء 
الــعــرب  صـــورة صحيحة عــن إرادة 
بــأن يعيشوا أحــــراراً وعــن رغبتهم 
الصادقة في أن يجدوا جميع الأمم 
تــتــمــتــع (مـــثـــلـــهـــم!) بـــالـــحـــريـــة»! ولــم 
البيان إلى ميزانية اللجنة  يتطرق 
وهيكلها الإداري ونظامها الداخلي 
لأن ذلــك ليس مهماً إزاء مهماتها 
الخطيرة في «نشر الرخاء العام في 

الوطن العربي»!
من الظواهر «الحضارية» لدينا 
تُــفــرخ لجنة أو  الــواحــدة  أن اللجنة 

لــجــانــاً أخــــرى. ولا تــدخــل دائــــرة ما 
وتـــســـأل عـــن مــســؤولــهــا إلا ويــقــول 
لك السكرتير إن السيد المدير العام 
لـــجـــنـــة. ولا أحــــــد يــعــتــرض  عــــنــــده 
لـــو كـــان الأمــــر يستدعي  أو يــتــهــكــم 
تشكيل لجنة فــعــلاً، لكن كثيراً من 
الأمور لا يحتاج إلى أية لجان لأنها 
تــوافــق بعد عــدة جلسات على رأي 

السيد الوزير أو المدير العام.
وفــي منتصف السبعينات من 
الــقــرن المــاضــي تـــرأس نــائــب رئيس 
مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة (فـــي حينه) 
صــــدام حــســين ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
تهدف إلى ما وصفته أجهزة الإعلام 
بــتــرشــيــق الــــدولــــة والـــتـــخـــلـــص مــن 
الزائدة وتقليص  الحلقات الإداريــة 
الـــلـــجـــان الــــتــــي تـــســـتـــنـــزف الأمـــــــوال 
رَر في ختام 

َ
والجهود والوقت. وتَق

الاجـــتـــمـــاعـــات تــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
الــلــجــان، وقـــامـــت كل  تــلــك  لتصفية 
وزارة بتشكيل لجنة لنفس الغرض، 
ثـــم نــــــزولاً فـــي ســلــم الـــهـــرم الإداري 
الــلــجــان الفرعية  تــم تشكيل مــئــات 
الجديدة في كل مؤسسة ومديرية 
عــامــة وجــامــعــة وكــلــيــة ومستشفى 

ومـــصـــنـــع حـــتـــى وصــــــل الأمـــــــر إلـــى 
تشكيل لــجــان جــديــدة فــي المـــدارس 
لمــســاعــدة الــفــقــراء ومــعــونــة الــشــتــاء 
والــتــنــظــيــف والأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
والامتحانات. وتمادى البعض في 
الاستعراض إلى درجة تشكيل لجان 
في السجون؛ واحدة للأغذية وثانية 
للتكافل الاجتماعي وثالثة للترفيه 
ورابــــــعــــــة لإصـــــــــدار مـــجـــلـــة شــهــريــة 
وخامسة للتنظيف وسادسة لإعادة 
إعـــمـــار الــســجــون وســابــعــة لـــزراعـــة 

الحديقة!
اللجنة العراقية الوحيدة التي 
كانت تــؤدي مهماتها بشكل سليم 
هي اللجنة الأولمبية قبل أن يتولاها 
نــجــل الــرئــيــس الأكــبــر الـــذي حولها 
إلـــــى دولــــــة داخــــــل الـــــدولـــــة، وفــيــهــا 
لجان تحقيقية أكثر من لجان كرة 
الــقــدم والــكــرة الــطــائــرة وكـــرة السلة 
والمـــصـــارعـــة والمـــلاكـــمـــة وســبــاقــات 

الساحة والميدان.
أمــــا فـــي نـــظـــام الــحــكــم الــحــالــي 
الـــنـــواب شكل  الـــعـــراق فمجلس  فــي 
أكثر مــن ٥٠ لجنة كــل واحـــدة منها 
تــلــغــي قــــــرارات الأخــــــرى، وصــــار أي 

قرار لرئيس الــوزراء بإطلاق سراح 
معتقلين، مثلاً، يحتاج إلى تشكيل 
لـــجـــان بـــرلمـــانـــيـــة وأمـــنـــيـــة وحــزبــيــة 
المشمولين  لتحديد  ومحاصصية 
بـــــه، بــيــنــمــا اعـــتـــقـــال أي مــــواطــــن لا 
إلــى تشكيل لجنة ولا إذن  يحتاج 
قضائي ولا أمر مكتوب، ويكفي أن 
تصطاده أي ميليشيا في السيطرات 
الحقيقية أو الوهمية أو من منزله 
وتنقله إلى معتقل سري أو تعدمه 
فــــي وســـــط الـــــشـــــارع. الاعــــتــــقــــال أو 
الاغتيال فوري بينما إطلاق السراح 

يحتاج إلى تشكيل لجنة.
وأعــــود إلـــى الــيــابــان. فــقــد كنت 
الـــدول المتقدمة تخلصت  أعتقد أن 
من هذه اللجان أو خففت من حدتها، 
إلـــى أن زرتُ طــوكــيــو فاكتشفتُ أن 
الــيــابــانــيــين يــعــتــقــدون أنـــه لا معنى 
للحياة من دون وجود لجنة. وهم 
يشكلون لجنة لدراسة أي مقترح أو 
أي احتفال حتى وإن كــان احتفالاً 
بعيد ميلاد أحدهم. غير أن اللجان 
الــيــابــانــيــة تــخــتــلــف، مــثــل أي شــيء 
آخر، عن لجان الدول الأخرى الراكعة 

أو الشامخة.
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يهرفون بما لا يعرفون شجاعة نجران في بلاد الأميركان
لا ندري من يقف وراء التقارير المشبوهة 
عند بعض الخبراء في حقوق الإنسان بالأمم 
الـــذي يتجاهلون فيه  الــوقــت  المــتــحــدة، ففي 
الــتــي يتعرض لها بعض  المــجــازر والمــذابــح 
الــشــعــوب مــثــلــمــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــا حيث 
الــســوري، إضافة  التطهير العرقي للشعب 
إلى ما يحدث في اليمن من قبل الحوثيين، 
يُبرزون قضايا تم الفصل فيها منذ زمن بعيد 
مثلاً في دول صغيرة مثل مملكة البحرين، 
حيث يظهرون ما حدث في مملكة البحرين 
كأنه أبشع ما تتعرض له الشعوب في العالم. 
لــم يتبدل فيها حــرف واحـــد ولم  تقاريرهم 
 حبرها منذ سبع سنوات. الادعــاءات 

ّ
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نــفــس الادعــــــاءات؛ تــزايُــد قــمــع المــتــظــاهــريــن، 
ومــــصــــادرة الــــحــــريــــات... مـــن فــضــلــكــم نــريــد 
المــجــيء بــأشــيــاء جــديــدة وبأشخاص  منكم 
جــدد تستشهدون بهم، لا القابعين عندكم 
فــي لــنــدن وواشــنــطــن، فلقد مللنا نــحــن في 

البحرين المسرحيات مدفوعة الأجر مقدماً.
ورغم ما تعرضت له مملكة البحرين من 
محاولة انقلابية بتاريخ ١٤ فبراير (شباط) 
٢٠١١ تسببت بــحــدوث خسائر فــي الأرواح 
البلد ينزلق إلى الهاوية  والممتلكات، وكــاد 
واستمرت أعمال التخريب والشغب لفترة 
طويلة عــانــى منها شعب البحرين الكثير 
من الأضـــرار، فــإن التعامل مع هــذه الأعمال 
كــان تعاملاً سلمياً من قبل الحكومة. فلقد 
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 
الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني 
بموجب الأمـــر الملكي رقــم ٢٨ مــن قبل الملك 
يـــوم ٢٩ يونيو  بــن عــيــســى آل خليفة  حــمــد 
(حــزيــران) ٢٠١١ في مملكة البحرين. ويعد 
الـــبـــروفـــســـور مــحــمــود بــســيــونــي أحــــد أبـــرز 
ــقــهــاء الــقــانــون الــجــنــائــي الـــدولـــي وقــانــون 

ُ
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حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني 
الدولي، واللجنة من أشهر اللجان المختصة 
في هذا المجال. وقد تم تكليف اللجنة مهمة 
الــتــحــقــيــق والــتــقــصــي حــــول الأحــــــداث الــتــي 
جـــرت فـــي الــبــحــريــن فـــي الــفــتــرة مـــن فــبــرايــر 
٢٠١١، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث. 
وقـــد طــلــب مــن اللجنة تــحــديــد مــا إذا كانت 
فــبــرايــر ومــــارس (آذار) ٢٠١١ (منذ  أحــــداث 
ذلــك الــحــين وصــاعــداً) قــد شــهــدت انتهاكات 
لــقــوانــين وقــواعــد حــقــوق الإنــســان الــدولــيــة، 
وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة. وقد 
طلب من اللجنة تقديم سرد كامل للأحداث 
وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف 
الــتــي وقــعــت، وكــذلــك الــجــهــات المــتــورطــة في 
الــحــالات  مثل هــذه الأعــمــال، والتحقيق فــي 
المزعومة لتعامل الشرطة والعنف من قبل 
المتظاهرين والمحتجين ضــد الآخــريــن. كما 

طلب من اللجنة استكشاف ظروف وملاءمة 
عــمــلــيــات الــتــوقــيــف والاعــتــقــال، والــنــظــر في 
مــــزاعــــم الـــتـــعـــذيـــب، والـــتـــحـــقـــيـــق فــــي مـــزاعـــم 
مضايقة وسائل الإعــلام وأساليب الضغط 
الأخـــــــرى المـــســـتـــخـــدمـــة ضــــد المــــشــــاركــــين فــي 
المظاهرات والاحتجاجات العامة، ووصف 

تورط مزعوم للقوات والجهات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن لجان التحقيق غالباً 
مـــا تــنــشــأ عـــن قــــرار خـــارجـــي أو دولـــــي، فــإن 
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
هــي نــتــاج قـــرار داخـــلـــي، وقـــد اســتــفــادت من 
عملية تشاورية مع هيئات مختلفة، بما في 
ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 

الإنسان.
إن مملكة البحرين يا سادة انتقلت إلى 
مرحلة جــديــدة يشعر فيها المــواطــن بــأن له 
حــقــوقــاً وعــلــيــه واجـــبـــات، أمـــا هــــؤلاء الــذيــن 
تتحدثون عنهم فهم امتداد للاستخبارات 
الــتــي تمولهم وتــدفــع لهم الكثير  الإيــرانــيــة 

كحرب إعلامية على البحرين.
أمــــا ردّنـــــا فــنــقــول: إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة ومــنــهــا المــيــثــاق الــعــربــي لحقوق 
الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل 
أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء 
عـــلـــى جــمــيــع أشــــكــــال الــتــمــيــيــز ضــــد المــــــرأة، 
واتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب وغـــيـــره من 
ضـــــروب المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو 
الــلاإنــســانــيــة أو المــهــيــنــة، واتــفــاقــيــة حــقــوق 
الطفل، والــبــروتــوكــول الاخــتــيــاري لاتفاقية 
حــقــوق الطفل بــشــأن اشــتــراك فــي المنازعات 
المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال 
الأطـــفـــال فـــي الــبــغــاء وفـــي المـــــواد الإبــاحــيــة، 

واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبــبــدايــة المــشــروع الــوطــنــي الإصــلاحــي 
حصل المواطن على حقوق كثيرة تضمنها 

الــدســتــور الـــذي هــو مــن أرقـــى الدساتير في 
الـــعـــالـــم، وقـــــد أكـــــد وزيــــــر الــــعــــدل والــــشــــؤون 
الإســلامــيــة والأوقــــاف الشيخ خالد بــن علي 
الــذي تضطلع به المؤسسة  الــدور  آل خليفة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي نــشــر ثقافة 
حـــقـــوق الإنـــســـان وتـــعـــزيـــزهـــا، لافـــتـــاً إلــــى أن 
مملكة البحرين خطت خــطــوات كبيرة في 
تعزيز حقوق الإنسان منذ إطــلاق المشروع 
الإصلاحي للعاهل البحريني، الذي كان من 
ثماره إنشاء المؤسسات المستقلة التي تدعم 

حماية حقوق الإنسان وتعززها.
مملكة البحرين هي من أولى الدول التي 
أولت لحقوق الإنسان أهميتها، فمن مجانية 
التعليم وإلزاميته إلى الرعاية الصحية وحق 
الإنسان في التعبير عن الرأي وحق المواطن 
فــي الحصول على المسكن والحصول على 
حاجاته الأساسية وحق الإنسان في الهجرة 

والتنقل.
كما عملت البحرين على تعزيز دور المرأة 
المــرأة  ورفــع مكانتها في المجتمع. وتحظى 
الــســيــاســيــة، إذ تمتعت بحق  الــحــقــوق  بــكــل 
الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية 
والبرلمانية لعام ٢٠٠٢، كما تم تمثيلها في 
مجلس الشورى وتبوأت أعلى المناصب في 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص. أيــضــاً تــأســس 
المجلس الأعلى للمرأة في ٢٠٠١، إلى جانب 
عــدد من الجمعيات غير الحكومية للمرأة، 
وتــعــمــل جــمــيــعــهــا عــلــى تــعــزيــز دور المــــرأة 
وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 
كما نمت وتطورت منظمات المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية، وجرى تأسيس 
أكـــثـــر مـــن ٣٦٨ مــنــظــمــة مـــن المــنــظــمــات غير 
الــقــانــون، تضم العديد  الحكومية فــي إطــار 
مـــن جــمــعــيــات حــقــوق الإنــــســــان، والـــتـــي من 
بينها جمعية البحرين لحقوق الإنسان التي 
قامت مؤخراً بجولة في السجون البحرينية 
وفرع منظمة العفو الدولية. وتعمل مملكة 
البحرين على دعم المنظمات غير الحكومية 
ومساندتها، خصوصاً المهتمة منها بحقوق 
الإنـــســـان، فــي جــو مــن الــشــفــافــيــة والانــفــتــاح 

والحرية.
وقد وجــدت هذه اللجنة كل الحرية في 
التقصي والبحث ولم يتدخل في عملها أي 
طرف من أي جانب باعتراف رئيس اللجنة 
محمود بسيوني الــذي قــال: «لأول مــرة في 
حياتي أجــد دولـــة تستدعي لجنة لتقصي 
يُــفــرض عليها  الحقائق مــن نفسها دون أن 
أي شروط، وكان عاهل البلاد حريصاً على 
أن تُعطى هــذه اللجنة كل الحرية وخرجت 
اللجنة بتوصيات تم تطبيق ما جــاء فيها 

لتظل البحرين واحة للأمن والأمان...».

يعرف صعوبة ترجمة التعريفات 
جــيــداً مـــن عــــاش بـــين لــغــتــين، أو تنقل 
بــين ثــقــافــتــين؛ مــا تـــراه فــرضــاً وواجــبــاً 
فـــي مــخــيــلــتــك، قـــد يـــكـــون مـــثـــار دهــشــة 
واســــتــــغــــراب عـــنـــد الآخـــــريـــــن، ومـــــا قــد 
تعده عيباً قد يكون اعتياداً، بل ربما 

مُستحسناً عند غيرك.
أذكر برد يوجين، وأستشعر لليوم 
لُطف سكانها؛ تلك المدينة الوادعة شمال 
غربي الولايات المتحدة، أتذكر أمطارها 
وليالي الشتاء الباردة فيها، وكيف كنتُ 
معجوناً بدهشة التقاء عربي قــادم من 
نجد البعيدة بلطف أهــل تلك المدينة، 
المــطــر، وينتظرون  الــذيــن يشتكون مــن 
الـــشـــمـــس، وكـــأنـــهـــم يــســتــمــتــعــون بــنــبــأ 
ارتــفــاع ســوق الأســهــم لمــن بــاع مــا يملك 

بحثاً عن ثراء سريع.
كـــــان حـــديـــثـــاً عــــابــــراً مـــســـاء الأحــــد 
مــــع رجـــــل خــمــســيــنــي أتــــذكــــر مــلامــحــه 
جـــيـــداً الآن، كـــــان مــنــدهــشــاً مــــن فــكــرة 
أيــامــهــا، وهــي أن يصعد  «التطعيس» 
شباب الخليج والسعودية خصوصاً 
كــثــبــان الـــرمـــال الــعــالــيــة بــســيــاراتــهــم... 
كــان يعدها تــهــوراً وجــنــونــاً، وينزعج 
مـــن ربــطــهــا بــالــشــجــاعــة. كــنــت أوافــقــه 
الرأي، وأحاول حينها أن أقرب له فكرة 
الشجاعة فــي الثقافة العربية، كنت - 
بوعي أو من دون وعــي ربما - أحــاول 
أن أنزّه الشجاعة عن رعونة الذهاب إلى 
الخطر السخيف. أتذكر الحوار جيداً، 
لأنه كان يوقفني بين الجملة وأختها، 
ثــم يــحــاول أن يضرب مــثــلاً، كــي تكون 

الصورة لذهنه أقرب.
لـــكـــأنـــه كـــــان يــتــمــثــل بـــيـــت الــشــعــر 

العربي:

بل شجاعةِ الشجْعانِ
َ
الرأيُ ق

 الثاني
ُ

 وهي المحل
ٌ

هو أول

كـــنـــت ومــــــا زلــــــت أريـــــــد اســـتـــكـــمـــال 
ذلــك الــحــوار... موجعٌ جــداً تذكر حوار 
غير مكتمل فــي ذاكــرتــك، ومــؤلــمٌ أكثر 
الاشــتــيــاق إلـــى حــــوارٍ مــع غــريــب يمتد 
لنحو عــقــديــن. كـــان يخلط بــين غياب 
الــخــوف وبــين الشجاعة، وكــل مــا كنت 
أريد قوله هو أن الأمرين مختلفان جداً 
يا صديقي الغريب في البلاد البعيدة: 
غـــيـــاب الـــخـــوف مــثــل حـــضـــور الــخــوف 
الدائم، كلاهما خطير جداً، تجده عند 
الـــرعـــاع، والمــجــانــين، والــخــطــريــن جــداً، 
أولئك الذين يقبعون في سجون العالم 

بأحكام لا تقل عما مضى على حوارنا 
ذاك.

أما الشجاعة يا سيدي الغريب، فقد 
الــعــرب القدماء  انقضت نصف أعــمــار 
وهـــــم يـــركـــضـــون خـــلـــفـــهـــا، لـــــذا تــعــبــنــا 
كــي نــجــد تــعــريــفــاً أســتــطــيــع بــه تقريب 
الــــصــــورة إلـــيـــك. طــلــبــت مــنــه أن يــعــذر 
استعانتي بالمعجم، فقد كنتُ محتاجاً 
لــتــعــريــف كــــل مـــــن: الــــجــــبن، والـــتـــهـــور، 
والطيش، والــخــوف، والاستقامة، كي 
أقارن، وأنفي، وأثبت سؤدد الشجاعة 
حين تكون في سياقها، وحينها لكل 

الصفات.
فــي كــل شــجــاعــة خــســارة موجعة، 
البينة لمــا تباين  الــخــســارة  ولـــولا تلك 
الشجاع من المتهور؛ الأول لديه يقين 
بــخــســارة حقيقية، والــثــانــي لا يعرف 
طعم الخسارة كي يذهب للذة الشعور 
الأول. ركــز معي يا صديقي: الحذر لا 
علاقة له بالخوف، تماماً كانتفاء أي 

علاقة بين التهور والشجاعة.
في إقدام الشجاع - لم أجد ترجمة 
دقيقة لمــفــردة «الإقـــــدام» وقتها - يقين 
وحسن ظن بمن سيأتون بعده. للناس 
قــدرة عجيبة في تمييز الشجاعة عن 
باقي الصفات، وفــي بعض الثقافات، 
تؤكد شجاعة الفرد على موقف أهله 

تجاه العالم.
وبـــقـــدر الـــخـــســـارة - وهــــي الــشــرط 
الأكيد لتعريف الشجاعة - يكون الخلود 
يا صاحبي العجوز. أكتب هذه الجملة 
اليوم وأنا أعرف جيداً أن تعزيتي سوف 
تصل، وأن بعض العزاء تقاسم للفخر 
الحقيقي، فلن يحتاج مبتعثونا اليوم 
للولايات المتحدة، خوض نقاش كالذي 
خضته عن تعريف الشجاعة في سياق 

«التطعيس» قبل عقدين من الزمان.
التلفاز الأميركي  ستقرن شاشات 
الــشــجــاعــة هــــذا الـــعـــام بـــاســـم طــالــبــين 
ســــعــــوديــــين، غــــرقــــا فـــــي الـــنـــهـــر لأجـــل 

إنـــقـــاذ طــفــلــين اغــتــرفــهــمــا الــنــهــر. ذيــب 
وجاسر - رحمهما الرحمن - ركزا اسم 
 «CLLC» قبيلتهما على قاعة في معهد
الكندي لتعليم اللغات، وأنــقــذا كثيراً 
من المبتعثين من خوض حــوار كالذي 
ــضــتــه آنــــــذاك، لــكــن شــجــاعــة الــثــالــثــة 

ُ
خ

فــجــراً تــبــقــى هــي الــشــجــاعــة الحقيقية 
يا صاحبي، شجاعة اللحظة في وجه 
الـــنـــهـــر والمــــــــوج، شـــجـــاعـــة الــــحُــــر الــــذي 
لا يــفــكــر مـــرتـــين حــــين يـــــرى أو يــســمــع 
اســتــغــاثــة مــلــهــوف، فــصــوت الــخــائــف، 
أو الأم المفجوعة، يصل في كل اللغات 
بـــعـــيـــداً عــــن حــــواجــــز الـــلـــغـــة، وتــفــريــق 
الــتــعــريــفــات بــين الــشــجــاعــة والــجــســارة 
والــتــهــور والــفــعــل الــــذي يــجــلــب الفخر 

لشعب بأكمله.
المــقــدر، يقول دهام  كانا في المكان 
اليامي - والد جاسر وعم ذيب -: «كانا 
خير عيالنا، ولــم يبق على عودتهما 
ســوى شهرين أو حولهما، كانا على 
وشك التخرج ووجه زواج، لكن الله عيا 

على أمره».
لــن أجــد فــي كــل الــقــوامــيــس طريقة 
الله  لإيصال تعبير والد جاسر: «لكن 
عيا على أمره»، لصديقي القارئ الذي لا 
يعرف العربية، ولم يقرأ يوماً عن تقدير 
العرب للشجاعة الحقيقية، تلك التي 
تحدث وتنتهي فجأة، ويبقى صداها 
في القارات البعيدة، بينما يتجلد الآباء 
والأمهات بالصبر الجميل. في لحظة 
الــنــهــر تــلــك، كـــان الــشــهــيــدان يسبحان 
عكس المــوج لتعريف الإنسانية، التي 
سينالان وسامها من يد الملك سلمان.

ضـــحـــى الـــــرجـــــلان بـــمـــتـــعـــة الـــبـــقـــاء 
على الشاطئ، لأن الشجاعة كانت في 
الــســبــاحــة ضــد الــتــيــار، لــقــد صُــلــي على 
الشابين بدمع القلب من كل الأديان... كل 
من شهد أو سمع حادثة نهر شيكوبي 

بولاية ماساتشوستس الأميركية.
ســيــبــقــى اســــم «الـــيـــامـــي» فـــي تلك 
القاعة الباردة بكندا جواباً لكل سائل 
عــــن تـــعـــريـــف الإنـــســـانـــيـــة والـــشـــجـــاعـــة 
عـــنـــد الـــســـعـــوديـــين عـــمـــومـــاً، ومــفــخــرة 
لأهــل نــجــران وعائلتي ذيـــاب وجاسر 
خــــصــــوصــــاً، ومــــشــــهــــداً آخـــــــر يُــــضــــاف 
للأمثلة التي تــعــرّف بها كلمة صعبة 
التعريف - كشجاعة الثالثة فجراً - في 
حــــوار بـــين مــبــتــعــث ســـعـــودي، وســائــل 

أميركي.
ثـــمـــة أفــــعــــال تـــبـــعـــث عـــلـــى فـــخـــر لا 

يموت... وهذه منها.
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التراخي الدولي تجاه الحوثيين وأزمة باب المندب
حين سقطت العاصمة اليمنية صنعاء بأيدي 
الحوثيين لم يتحرك العالم ضدهم واعتبر الأمر 
مجرد صراع داخلي على السلطة في اليمن. وحذر 
كثيرون حينها مــن أي تمدد حوثي نحو جنوب 
الــيــمــن فـــي اتـــجـــاه عـــدن بــســبــب مــوقــعــهــا الــجــيــو - 
المــنــدب وقربها  استراتيجي لإطلالتها على بــاب 
مــن خليج عــدن والمحيط الهندي، بحيث يتحول 
الصراع حينها من صراع يمني إلى أزمة إقليمية 
ودولية. وكانت استجابة المملكة العربية السعودية 
وبقية دول التحالف العربي لطلب الرئيس عبد 
ربه منصور هادي المساعدة لوقف تمدد الحوثيين 

وسيطرة إيران الداعمة لهم على المنطقة.
الــذي يمثله بــاب المندب  الموقع الاستراتيجي 
والمحيط الهندي لعب دوراً رئيسياً في الاهتمام 
الإقليمي والعالمي بسبب مخاطر تهديد إيران عبر 
الحوثيين المــلاحــة العالمية. والآن بعد استهداف 
الحوثيين ناقلتي النفط السعوديتين فــي البحر 
الأحمر وقــرار السعودية وفــق إعــلان وزيــر الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح 
بتعليق فوري ومؤقت لجميع صادرات النفط عبر 
مضيق باب المندب، أعطيت لهذا القرار أبعاد دولية 
كبيرة ربطت بين استراتيجية الموقع (باب المندب) 
والــنــفــط الـــذي يمثل شــريــان الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

للغرب والعالم أجمع.
ولعل هــذه الأحــداث الأخيرة تذكر بشكل غير 
مباشر بحرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ حين 
وافق جنوب اليمن (آنذاك) على طلب مصر الوجود 
الــعــســكــري فـــي مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب لإغـــلاقـــه أمـــام 
إسرائيل واستخدم الرئيس السادات ورقة الضغط 
هذه لفك الحصار عن الجيش الثالث المصري من 

قـــرار السعودية وبقية  قبل إســرائــيــل، ولا شــك أن 
الــدول العربية النفطية في فــرض الحظر النفطي 
الفترة عــزز موقف مصر والـــدول العربية  في تلك 

في مواجهة إسرائيل وحلفائها.
وفــــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة الإيـــرانـــيـــة في 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي أدت تــهــديــدات طــهــران 
للكويت بمنع تصدير نفطها عبر مضيق هرمز 
بــســبــب اتـــهـــامـــهـــا لـــهـــا بـــأنـــهـــا تـــدعـــم نـــظـــام صــــدام 
إلــى قــرار بمرافقة السفن  حسين في حربه ضدها 
الحربية الأميركية والسوفياتية لاحــقــاً لناقلات 
النفط الكويتية من دون أن تجرؤ إيران على تنفيذ 

تهديداتها ضد الكويت. 

وقد تدعو هذه السابقة التاريخية إلى التأمل 
في سبب عــدم دخــول إيــران في مواجهة عسكرية 
الـــدول الكبرى، فتهديداتها الأولية  مباشرة ضــد 
انحصرت بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بإغلاق مضيق هرمز، وانتقلت التهديدات بعد ذلك 
الــقــدس»  قــائــد «فيلق  إلــى البحر الأحــمــر بتهديد 
الـــثـــوري» قــاســم سليماني للرئيس  فــي «الــحــرس 
الأميركي دونالد ترمب بقوله «إن البحر الأحمر لم 
يعد آمناً». ولم تقم طهران بتنفيذ تهديدها مباشرة 
بل قام الحوثيون بالمهمة بدلاً عنها في باب المندب، 
علماً أن السعودية لا تصدر كميات كبيرة من نفطها 

الخام عبر باب المندب، حيث تمتلك خياراً آخر كما 
أشـــارت بعض المــصــادر يتمثل فــي خــط الأنابيب 
الضخم الذي يربط شرق المملكة بغربها وذلك لنقل 
النفط من الحقول السعودية على الخليج العربي 
إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، مما يغنيها عن 
المرور بمضيق باب المندب ويضمن وصول النفط 

السعودي إلى الأسواق الأوروبية.
والمهم هنا الإشارة إلى أن التهديدات الحوثية 
الأخيرة تهدد مصالح كل الدول المطلة علي البحر 
الأحمر، بما فيها مصر والأردن واليمن وإريتريا 
والصومال وجيبوتي، ناهيك عن حرية التجارة 
العالمية والملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب.

إن توقيت الهجوم الحوثي على ناقلتي النفط 
لا يدخل فقط في إطار التهديدات الكلامية المتبادلة 
بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يرتبط أيضا 
الــتــي مــنــيــت بــهــا ميليشيا  بــالــخــســائــر الجسيمة 
«انصار الله» الحوثية في معارك الحديدة البرية 
وبهجومها أرادت نقل المعارك الخاسرة في البر إلى 
البحر بتهديد الملاحة البحرية الدولية. ولهذا ليس 
من قبيل الصدف أيضاً توقيت هجومها البحري 
الذي جاء أثناء وجود المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث في صنعاء ولقائه زعيم الميليشيات 
الحوثية عبد الملك الحوثي وكأنهم بذلك العمل 

الإرهـــابـــي أرادوا تــوجــيــه رســـالـــة تــحــدّ إلـــى الأمـــم 
الــحــديــدة المقترحة وإثبات  المتحدة لإفــشــال خطة 

قدراتهم القتالية برغم خسائرهم في الحديدة.
وقـــد أعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن أســفــهــا لــتــراخــي 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فـــي مــواجــهــة الانــتــهــاكــات 
المتكررة لقراراته، وهو ما سمح لإيران بالاستمرار 
في تسليح الميليشيات الحوثية. وطالب مندوب 
السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد 
الله المعلمي بالتنفيذ الناجز لكل قــرارات مجلس 
الأمــن الــدولــي، وقــال وزيــر خارجية اليمن بــدوره 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن بــــلاده  فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
سترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد استهدافات 
الميليشيات الحوثية للسفن التجارية ما يهدد أمن 

الملاحة الدولية وسلامتها. 
والـــــســـــؤال المـــــطـــــروح الآن هــــل تـــهـــديـــد إيـــــران 
المــمــرات المائية  الــدولــيــة فــي  والحوثيين للملاحة 
التي تمر عبرها نــاقــلات النفط التي تهم العالم 
أكــبــر، سيجعل المجموعة الدولية  الغربي بشكل 
تتحرك هذه المرة بشكل ضاغط أكثر على طهران 
وعلى الحوثيين للتوصل إلى حل يرضي مختلف 
الأطراف؟ وهل دول منظمة «أوبك» والدول النفطية 
خــــارج «أوبـــــك» وعــلــى رأســهــا روســيــا الاتــحــاديــة 
ستقبل أم سترفض تعرض تجارة النفط العالمية 
لمخاطر عرقلة انسياب صادراتها إلى جميع الدول 

المستهلكة للنفط؟
ومـــــن هـــنـــا يـــتـــبـــين أن الـــــقـــــرار الـــــــذي اتـــخـــذتـــه 
السعودية بتعليق صادراتها النفطية مؤقتاً، كان 
بمثابة رسالة إلى الدول الكبرى بهدف دفعها إلى 
التعجيل بحل أزمة اليمن وتطويق النفوذ الإيراني 

في المنطقة.

تبدأ اليوم الثلاثاء السابع من شهر أغسطس 
الـــتـــي فــرضــتــهــا  الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  (آب)، 
الــولايــات المــتــحــدة على إيــــران. كــان أمــس الاثنين 
نــهــايــة مــــدة الــثــلاثــة أشـــهـــر الـــتـــي مــنــحــتــهــا إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب للشركات التي 
قفزت للسوق الإيرانية بعد إبرام الاتفاق النووي 
في صيف ٢٠١٥، وهي مدة كافية من وجهة النظر 
الأميركية للشركات الأجنبية، خاصة الأوروبية 
منها، لتسوية أوضاعها والخروج من إيران. اليوم 
ســتــبــدأ عــقــوبــات عــلــى تــجــارة الــســيــارات والفحم 
والذهب والمعادن والمعاملات البنكية، ستعقبها 
عقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متعلقة 
بالطاقة وتجارة النفط. الأوروبيون حاولوا إمساك 
العصا من المنتصف، وتهدئة روع الإيرانيين من 
إلــى مفاهمة مــع الأميركيين من  جهة والــوصــول 
جهة أخرى لحماية شركاتهم التي عقدت صفقات 
كبيرة داخــل إيــران، مثلما حصل في التسعينات 
حينما فــرضــت عــقــوبــات عــلــى ليبيا بــعــد حــادثــة 
تفجير طائرة بان أميركان، وعلى إيران إثر حادثة 
لــن يخاطر  الــرهــائــن الأمــيــركــيــين. بالنهاية  حجز 
الأوروبــــيــــون بــخــســارة الــســوق الأمــيــركــيــة مقابل 
الإيرانية، وسيضطرون في نهاية الأمر للتعامل 
مع الأمــر الــواقــع، الــذي بــدأ فعلياً بتجميد نشاط 

شركاتهم، ثم الخروج.
خــلال مرحلة الانــحــدار الــشــديــدة الــتــي وصل 
إليها الريال الإيراني؛ نحو ١٠٢ ألف ريال مقابل 
الــــــدولار، وتـــرقـــب مــزيــد مـــن الــتــهــاوي فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، عـــادت الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي المــدن 
الإيرانية لتتصدر المشهد، وقد بلغت المظاهرات 
والغضب الشعبي الذي بدأ منذ ديسمبر (كانون 

الــعــام ٢٠١٧ مستوى غير مسبوق من  الأول) مــن 
حــيــث جــــرأة المــتــظــاهــريــن عــلــى مــا كـــان مــقــدســاً لا 
يُمس، مثل شخص المرشد الأعلى للثورة ومكانته 
ونــزاهــتــه، حيث نالته عــبــارات كــراهــيــة وامتهان 
ووصم بالفساد وتنديد بسياسته التي جر إليها 

البلاد كونه رأس هرم النظام.
الـــتـــعـــدي عـــلـــى المــــرشــــد لــــم يـــكـــن فــــي أدبـــيـــات 
المـــحـــتـــجـــين طـــــــوال المــــظــــاهــــرات الــــتــــي نـــشـــبـــت فــي 
الــــشــــارع الإيــــرانــــي لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة مــنــذ بــدايــة 
الــثــورة الخمينية. كــان مقام المــرشــد دائــمــاً بعيداً 
التباينات والمشاحنات السياسية، وفوق كل  عن 
غضبة أو احتجاج، لكن هذا «التابو» تم تجاوزه 

وأصبحت عبارات الاتهام بالديكتاتورية تتكرر 
على الجدران وعلى أسنة المتظاهرين في شوارع 
مــدن مختلفة في إيــران منذ ٨ أشهر. وقــد حصل 
في ذلك التوقيت، أي بداية المظاهرات، أن هوجمت 
حوزة علمية في مدينة تركستان بمحافظة قزوين 
سّرت الحادثة حينها 

ُ
شمال غربي إيران وأحرقت. ف

بأنها فورة غضب غير محسوبة ولا مقصودة، لكن 
الأمر تكرر قبل أيام، حين حاول مئات المتظاهرين 
الــدخــول إلـــى حـــوزة فــي منطقة «الـــكـــرج» بالقرب 
مــن الــعــاصــمــة طــهــران وحــرقــهــا. كـــان مفهوماً لو 
الــدولــة التي يشتكي  تــم الاعــتــداء على مؤسسات 

مـــن ســيــاســتــهــا الـــنـــاس لأنـــهـــا طــــرف مــبــاشــر في 
المــرشــد وعلى  الــتــعــدي على شخص  الأزمــــة، لكن 
المدارس الدينية هو عودة إلى أصل المشكلة التي 
يفهمها الشباب الإيراني ولا يعرف غيرها، وهي 
الـــثـــورة فــرضــت قــدســيــة قطعية عــلــى شخص  أن 
المرشد والصبغة الدينية التي يمثلها، وجعلته 
فوق المساءلة أو الملاحظة، وفي معيته عمد رجال 

الدين على الإمساك بالسلطة.
الاعـــتـــداء عــلــى الـــحـــوزات لــيــس اعــتــراضــاً على 
الـــديـــن بــحــد ذاتـــــه، لــكــنــه تــعــبــيــر عـــن الــغــضــب من 
الــنــظــام الــثــيــوقــراطــي وكـــل أدواتــــه مــن شخصيات 
ومؤسسات. من يعرف نظام الحكم في إيران يعرف 

أن التجاوز أو المساس بأمر يتعلق بهيبة المرشد 
أو بالسياسة الدينية يعتبر تــحــولاً خطيراً في 
المجتمع الإيراني، ومن لا يخشى القفز فوق أسوار 
اكــتــســب شجاعة  المــحــرمــات المجتمعية يــكــون قــد 
ونفاذاً في الصبر تدفعه إلى تحقيق أهدافه دون 
وجل أو تردد. حتى على عامة الناس، توارد مثل 
هذه الأخبار بينهم يزعزع مكانة الرموز الدينية 
ويقلل من احترامهم لها، ويشعرهم بأن هذه الرموز 
التي ألفوها صلبة لعقود هي قابلة للخدش، وأنها 

اليوم مهددة بالكسر أكثر من أي وقت مضى.
لــدى المجتمع الإيــرانــي  لــه تقدير كبير  الــديــن 

بــاخــتــلاف أعــــراقــــه، لــكــنــهــم يــعــتــقــدون أن الــطــبــقــة 
الحاكمة امتطت ظهر الدين طويلاً لتحافظ على 
مكتسباتها الاجتماعية والمــاديــة، وأنها وحدها 
التي حولت بلداً قوياً وغنياً بالموارد إلى بلد واهن 
مُــعــاقــب بالمقاطعة الاقــتــصــاديــة وســيــئ السمعة. 
لذلك غير صحيح الادعاء بأن العقوبات الأميركية 
ســتــقــوي مــوقــع المــحــافــظــين ومــؤســســاتــهــم خاصة 
الحرس الثوري، ضد الرئيس حسن روحاني، على 
اعتبار أن المحافظين كانوا ضد الاتفاق النووي. 
المحافظون وحتى المرشد الأعلى، وإن أظهروا عدم 
رضاهم عن الاتفاق النووي لكنهم في حقيقة الأمر 
فــرحــوا بــه واحــتــفــوا بالتوقيع، بــل وســعــوا لــه من 
خلال تنصيب رئيس محسوب على التيار المعتدل 
الــغــرب مفاوضاً على الاتــفــاق،  يستطيع أن يقبله 

وهكذا كان. 
ومن ناحية أخرى، مثل هذه الحسابات لم تعد 
ذات وزن في الشارع، فالإيرانيون لا يعبأون اليوم 
بــالــتــيــارات السياسية، هــم يعيشون داخـــل مركز 
الأحــداث وتنعكس تداعياتها بشكل مباشر على 
حياتهم اليومية، وتزداد مخاوفهم مع أخبار إقالة 
المــركــزي، وطلب  الرئيس الإيــرانــي لرئيس البنك 
لــة وزيـــر الــخــارجــيــة محمد جــواد  الــبــرلمــان مــســاء
ظريف عن فشل الاتفاق النووي، وهو الذي احتفى 
من شرفة مكان إقامته في جنيف أمام الصحافيين 

برفع نسخة من وثيقة الاتفاق الموقع، آنذاك.
كل هذه العوامل ستضيق على النظام وتفجر 
الوضع الداخلي المــأزوم أصــلاً، ومــع زيــادة جرعة 
العقوبات على المدى القريب تبقى خيارات النظام 
مــحــدودة، وســيــواجــه أقــســى أزمـــة مــرت عليه منذ 

الثورة.

الغضب الإيراني من الحوزات

الموقع الاستراتيجي لباب المندب والمحيط الهندي لعب دوراً رئيسياً في الاهتمام 
الإقليمي والعالمي بسبب مخاطر تهديد إيران عبر الحوثيين الملاحة العالمية

الاعتداء على الحوزات ليس اعتراضاً على الدين بحد ذاته لكنه تعبير عن الغضب 
من النظام الثيوقراطي وكل أدواته من شخصيات ومؤسسات
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هناك نحو ١٨ أميركياً في سجون تركيا، وفي المقابل، 
وفي أحد سجون أميركا يقبع مسؤول مصرفي تركي كبير 
تتهمه واشنطن بعملية غسل أمــوال إيرانية. وفــي الشهر 
ر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه، كلٌّ 

ّ
الماضي حــذ

منهما في تغريدة له، بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا 
ما لم تطلق سراح القس المسجون عندها. ورغم الخلافات 
إلا أن هذا لم يمنع ترمب من التوسط لدى إسرائيل وإطلاق 
سراح تركية اتهمت بإيصال أموال لحركة «حماس»، الأمر 
الذي لم يعجب الصحافة الإسرائيلية فاتهمت نتنياهو بأنه 
رضــخ لطلب ترمب عندما كلمه هاتفياً في يــوم ١٤ يوليو 
(تموز) الماضي، وفِــي يوم ١٦ أطلق ســراح المتهمة التركية 
إثــارة  وسمح لها بالسفر من دون مقابل. والفصل الأكثر 
في أزمة المساجين إسقاط واشنطن الأحكام والإفراج عن ١١ 
من حراس إردوغان الذين اتهموا بضرب المتظاهرين خلال 

زيارته لواشنطن في مايو (أيار) الماضي.
الــلــه غولن  المــطــلــوب الأول تــركــيــاً، الشيخ فتح  ويبقى 
الـــذي تــريــد الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــن واشــنــطــن تسليمه لها، 
وحالياً يقيم في ولايــة بنسلفانيا. المتهم بتدبير محاولة 
«الإخوان  الانقلاب، غولن، هو زعيم جماعة إسلامية مماثلة لـ
المسلمين»، كانت حليفة للحزب الحاكم حتى اختلفا في 

الآونة الأخيرة.
الدبلوماسية في أزمة ولا تخرج أزمة المساجين المؤقتة 
عن خلافات أعمق وأكثر استراتيجية، كمشتريات تركيا 
من صفقة طائرات متقدمة F٣٥، فالبيت الأبيض، رداً على 
غزل الأتراك للروس لشراء منظومة صواريخ S٤٠٠، وضع 
شرطاً صعباً على الصفقة، ولا يزال على خلاف حول الحل 

في سوريا.
لم أرَ علاقات تزداد تعقيداً مثل الأميركية التركية، مع 
أنه يفترض أن تكون سهلة بحكم رابطة حلف الناتو الذي 
يجمع بينهما. الخلافات المؤقتة يمكن أن تحل بسهولة، 
خصوصاً منذ أن صار إردوغان حاكماً بصلاحيات واسعة، 
بعد التعديلات الدستورية، التي لم يحظ بمثلها أي زعيم 

تركي منذ زمن الحكم العسكري.
وموقف أنقرة، برفضها إطلاق سراح القس الأميركي، 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة فــي حملتها الانــتــخــابــيــة، التي  مفيد 
تعهدت لناخبيها من المتشددين الإنجيليين بأنها لن تسكت 
عن تركيا حتى تطلق سراحه. وحتى عندما قدمت السلطات 
تــنــازلات مــحــدودة، حيث نقلت القس السجين من  التركية 
الــرد على  الــرقــابــة، جــاء  الحبس ووضعته فــي منزل تحت 
«تويتر» من الرئيس الأميركي، وكذلك من نائبه الذي قلما 
نسمع صوته في خلافات العلاقات الدولية، وحذر الاثنان، 
تركيا، من عقوبات اقتصادية كبيرة إن لم تطلق سراحه. 
والأزمة التركية مؤهلة لأن تتطور وتكون جزءاً من الحملة 
الانتخابية النيابية التي تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
أي أن الثلاثة الأشهر المقبلة قد تشهد المزيد من العقوبات 
الأميركية الموجهة ضد الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل 
كبير في تجارته على الغرب. وزادت العلاقات الدبلوماسية 
تعقيداً معاقبة الأميركيين لوزيرين تركيين بوضعهما على 
قائمة العقوبات، وتم تجميد حساباتهما في أميركا. وربما 
يساوم الأتراك في سبيل إطلاق سراح مصرفي تركي كبير 
في واشنطن مقابل القس الإنجيلي الذي أفرج عنه ويعيش 

تحت الإقامة الجبرية في أزمير.
المــصــرفــي المــســجــون، محمد هــاكــان أتــيــلا، كـــان يشغل 
المــمــلــوك للحكومة، يقضي مدة  نــائــب رئــيــس بنك «خــلــق» 
محكوميته ثلاث سنوات في الحبس الأميركي بتهمة غسل 
أمــوال إيرانية، والمشكلة الأكبر لتركيا عــزم واشنطن على 
إيقاع غرامة ضخمة بمليارات الــدولارات على البنك، الذي 

سيشوه سمعته ويهدد نشاطاته.
هذه نتيجة العلاقة المتأزمة بين واشنطن وأنقرة. وقد 
فقد الأتراك أهم صديقين لهم في الحكومة الأميركية، مايكل 
فلين مستشار الأمن القومي، واستقال في فضيحة مرتبطة 
بتلقي أموال من تركيا، والثاني تيلرسون، وزير الخارجية 

المقرب من قطر، حليفة تركيا الذي استقال هو الآخر.

alrashed@asharqalawsat.com

دبلوماسية السجناء 
بين الأتراك والأميركان

د. محمد علي السقاف

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@asharqalawsat.com
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إلى أين تسير تركيا إردوغان؟

صبايا النضال بأصول

مما لا شك فيه أن تركيا إردوغان 
تــــغــــيــــرت عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــركـــيـــبـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــقــــــوى الــــفــــاعــــلــــة فــي 
الــتــركــي، بشكل يمس هوية  المجتمع 
الدولة المستقرة، وإن كانت الأوضــاع 
الاقتصادية التي تحرص الحكومة على 
الــدفــع بها لمواجهة هــذه الانقسامات 
السياسية، هي ما تراهن عليه، رغم 
كثير من التحديات، من تراجع العملة 
إلـــى تقلص الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة خـــــطـــــاب الاســـــتـــــعـــــداء 
والمواجهة لأوروبا، وتراجع العلاقات 
مع الولايات المتحدة، الحليف الأكثر 

قرباً من تركيا.
الــســيــاســة الــتــركــيــة الــيــوم تعيش 
حالة الطوارئ، منذ محاولة الانقلاب 
لــكــن  يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٦؛  فــــــي 
الإجراءات القمعية وملاحقة عدد هائل 
من الأتـــراك من المعارضين وحتى من 
الفاعلين السياسيين المخالفين لنهج 
إردوغـــان، تشير إلــى وقــوع البلاد في 
أزمة سياسية كبيرة، لا يمكن للخطاب 
الــشــعــبــوي الــــذي يــجــتــرحــه إردوغـــــان 
الــكــبــيــرة، ومنها  آثـــاره  التغطية على 
خــلــق مــســاحــات لــفــوضــى الــجــمــاعــات 
المــعــارضــة الـــكـــرديـــة، وعـــــودة حــضــور 
تنظيم داعـــش، بتحويل تركيا نقطة 
انطلاق وعبور لمناطق التوتر. فحزب 
العمال الكردستاني وتنظيم داعــش 
يستغلان الحالة السياسية اليوم في 
الــداخــل  تركيا، لإعـــادة التموضع فــي 
التركي، وهو ما يلقي بظلاله على دول 
الجوار؛ خصوصاً مناطق التوتر في 

العراق وسوريا.
أتــــــاتــــــورك  الانـــــــقـــــــلاب عــــلــــى إرث 
سبب شعبية لإردوغــان في الأوســاط 
الإسلاموية، ليس عند المعتدلين منهم 
أو المـــؤمـــنـــين بــالــديــمــقــراطــيــة كــخــيــار 
مـــدنـــي، وإنـــمـــا فـــي أجــنــحــة الــصــقــور 

داخــــــل تـــــيـــــارات الإســـــلام 
الــــــســــــيــــــاســــــي، والـــــــذيـــــــن 
يــعــتــذرون لإردوغـــــان في 
كل ممارساته السياسية 
بــأنــهــا انــتــقــال تــدريــجــي 
نــحــو تــحــكــيــم الــشــريــعــة، 
وأن العلاقة مع إسرائيل 
هي لتعزيز دعم القضية 
الفلسطينية، وأن الوقوف 
مـــعـــه فــــي وجـــــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي يـــقـــتـــرب مــن 
حدود الواجب الشرعي، 

كما صرح بذلك عدد من 
رمــوز الحركة الإسلامية في الخليج؛ 
في حين أن هؤلاء لديهم مواقف حادة 
تجاه التحولات الكبرى فــي بلدانهم 
بــاتــجــاه تــعــزيــز الــوطــنــيــة، والانــفــتــاح 
عــــلــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والمـــــشـــــروعـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا يــعــنــي ازدواجـــيـــة 
الــنــظــر إلــــى الــفــعــل الــســيــاســي لمــجــرد 
ارتباطه بالشعارات الشعبوية، أكثر 
من كونه تحولاً على مستوى المواقف 

والأفكار.
والمــحــصــلــة أن ســيــاســة إردوغــــان 
الداخلية والخارجية لا تزال منحصرة 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل وفـــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــطــوارئ، والعيش والاستثمار على 
«الأزمات»، سواء مع المعارضين أو في 
العلاقات الدولية، بدءاً من التدخل في 
الــشــأن الخليجي، ومــــروراً بالتعامل 
المتحيّز في ملف الحرب على الإرهاب، 
من خلال التركيز على مواجهة الأكراد 

في مناطق التوتر.
الــــنــــجــــاح الاقــــــتــــــصــــــادي الـــهـــائـــل 
والـــشـــكـــلانـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إضـــافـــة 
إلــى كاريزما إردوغـــان الــذي لا يمكن 
اختزال بلد بحجم تركيا في سياساته 
الحزبية... كل هذا يجب ألا يمنع من 
نــقــد الــســلــوك الــســيــاســي المــتــهــور في 

دعـــم جــمــاعــات متطرفة، 
واستخدامها في تمرير 
مــواقــف وأجــنــدات تخدم 
الرؤية التركية للمنطقة، 
لا ســيــمــا فـــي مشكلتها 
الأزلــــــــيــــــــة مـــــــع الأكـــــــــــــراد، 
مستغلاً العلاقة الجيدة 
والمــتــوازنــة مــع الــولايــات 
المتحدة، والشعبية بين 
الإســلامــيــين، والــرســائــل 
الــــــدافــــــئــــــة والمـــطـــمـــئـــنـــة 

لإسرائيل.
وفيما يخص هوس 
الإسلام السياسي بتجربة إردوغــان، 
فهو يعبر عن أزمة وجودية حقيقية 
بـــعـــد خــــــروج مــنــظــومــتــه مــــن المــشــهــد 
السياسي، أكثر من كونه قراءة واقعية 
وأمـــيـــنـــة لــلــســيــاق الـــتـــركـــي الـــخـــاص، 
إلــى التفاصيل عند  فهم لا يلتفتون 
مـــقـــاربـــتـــهـــم لـــتـــجـــربـــة إردوغــــــــــــان فــي 
تركيا، وإنــمــا يتشبثون بالشعارات 
الــشــعــبــويــة الـــعـــامـــة، رغــــم أنـــنـــا نجد 
رمــــوزهــــم فــــي أكـــثـــر حـــالاتـــهـــم تــعــنــتــاً 
وتشدداً حيال قراءتهم لواقع بلدانهم 
الأصــلــيــة. يــحــدث هــذا عند إسلاميي 
الــخــلــيــج ومــصــر، كــمــا هــو الــحــال في 
بعض دول المغرب العربي وإن كانت 
بتفاوت بينهم، وهو ما يعبر عن خلل 
لـــدى الإســلامــيــين بعد  منهجي كبير 
الــخــروج مــن مشهد الــربــيــع الــعــربــي، 
في تصور العالم المعاصر بما يطرحه 
من مفاهيم الدولة والسيادة والمواطنة 
والحقوق، والتي لا يتم تناولها عبر 
أدوات محايدة ومنهجية في الدراسة 
والاستنتاج، بقدر أنها تستخدم كأداة 

للتأثير وإحراج الأنظمة السياسية.
الــــصــــعــــود  بــــــقــــــاء  والـــــــــحـــــــــال أن 
الاقـــتـــصـــادي لــتــركــيــا مـــرهـــون بــمــدى 
مـــواءمـــتـــه لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي، وأي 

مــكــابــرة فـــي هـــذا الــســيــاق هـــو مــجــرد 
هروب للأمام وترحيل للمشكلة، ولا 
يمكن الاستعاضة عن ذلك بمشروعات 
شــعــبــويــة، مــثــل مــخــاطــبــة الجماهير 
التركية بــضــرورة تحويل مدخراتها 
وما تملكه من مجوهرات ومقتنيات 

للعملة التركية.
وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، فــإن 
من الصعب على الأسلوب التركي في 
الاســتــثــمــار فـــي أجـــــواء الأزمـــــة لكسب 
الشعبية، أن تستمر بمناهضة الدول 
الأوروبية وعدائها، وإضعاف تحالفها 
مع الولايات المتحدة، واستعداء دول 
الاعـــــتـــــدال فــــي الـــخـــلـــيـــج، إضــــافــــة إلـــى 
التنافس الذي يزداد يوماً تلو آخر مع 
روسيا في الأزمة السورية، والذي قد 
يدفع ببوتين إلى استغلال المعارضات 
اليسارية في تركيا ودعمها، لتفجير 
الــوضــع فــي تــركــيــا، وهـــو مــا يجعلنا 
أمام سيناريوهات مفزعة في الحالة 
التركية. وبالطبع لا أحد يتمنى ذلك؛ 
لأن انفجاراً للأوضاع في تركيا سيلقي 
بــظــلالــه عــلــى اســتــقــرار الإقــلــيــم بشكل 
عـــــام، لا ســيــمــا مـــع انــهــيــار الأوضـــــاع 
وتــفــاقــمــهــا فــي الأزمــــة الــســوريــة وفــي 
العراق، حتى بعد تراجع تنظيم داعش 
ودخــــــول الـــعـــراق فـــي أزمـــــة الــتــوتــرات 

المناطقية بسبب أداء الحكومة.
الــدولــة الصاعدة  لا يمكن لتركيا 
اقــتــصــاديــاً مــحــاولــة الــتــشــبــه بسلوك 
إيــران، وهو استعداء الجميع،  ملالي 
ومـــحـــاولـــة خـــلـــق اقــــتــــصــــادات الأزمـــــة 
والـــــعـــــيـــــش عــــلــــيــــهــــا، بـــــخـــــلاف إيــــــــران 
الــداخــلــي المــنــهــار، فتركيا  ووضــعــهــا 
لديها عبء من الدين الخارجي يفوق 
٤٠٠ مــلــيــار دولار، مــنــهــا ٣٠٠ مليار 
كــانــت تــراكــمــت عــبــر ١٥ ســنــة مضت، 
عدا أنها تستورد من الخارج خمسة 

أضعاف ما تستورده إيران.

هنالك أيام «آحــاد» كثيرة مؤلمة 
الــعــمــل الفلسطيني من  فــي مــســيــرة 
أجْـــــــل اســــتــــعــــادة بـــعـــض الــــحــــق مــن 
خــلال الصيغة الدولية والتخريجة 
«مبادرة السلام  الموضوعية المتمثلة بـ
العربية» بعدما باتت استعادة وطن 
الآبـــاء والأجــــداد ورقـــة على أهــبــة أن 
لات إلى أن  توضع في إضبارة المؤجَّ
يسطع في السماء السياسية العربية 
نجم جديد بمواصفات صلاح الدين، 
أو تقرر إدارة أميركية ما، بالتعاون 
مع حكومة بريطانية ما التكفير عن 
إثــم إهــداء وطــن إلــى شتات يهودي، 
كـــان تــاريــخــيــاً لــشــعــب فــبــات نتيجة 
لذلك بلا وطن وأصبح الفلسطيني 
هو التائه المغلوب على أمره بعدما 

كان اليهودي هو التائه.
لكن وسْــط عتمة انشغال عربي 
بـــــأزمـــــات ســبــبــهــا الــــجــــار الإيــــرانــــي 
المــــــتــــــحــــــرش وانــــــشــــــغــــــال الأطــــــيــــــاف 
الفلسطينية وبالذات الطيفان الأكثر 
فعالية وتأثيراً في الحراك السياسي 
ـــــــض 

ْ
بـــــمـــــنـــــازلات مـــــن الــــتــــحــــدي ورف

مساعي التوفيق بينهما بذلتْها بكل 

حرص المملكة العربية السعودية ثم 
مصر، لكن منسوب الصدق في نوايا 
أقطاب الخلاف الفلسطيني كان دون 
المــأمــول، يحل «أحــد» جديد، ويبدو 
كما لــو أنــه نبتة أخــضــرت وأزهـــرت 
فجأة في أرض قاربت على التصحر.

فــــي هـــــذا ال«أحـــــــــــد»، الــــيــــوم قــبــل 
الأخير من شهر يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
خرجت من السجن الإسرائيلي فتاة 
فلسطينية من محاسن الصدف أن 
اســمــهــا «عـــهـــد» بــمــا تــحــمــل الــكــلــمــة 
من معنى الثقة بالنفس والتصميم 
على مواصلة السعي من أجل قضية. 
الــصــدف فيما يتصل  ومــن محاسن 
بأسباب إيداع هذه الصبية السجن 
أنـــهـــا مــــارســــت فِــــعْــــل المـــقـــاومـــة عــلــى 
الــنــحــو الـــذي لا عــلاقــة لــه بــالإرهــاب 
ــهــت بيمينها  ولا بالعنف. فهي وجَّ
لــطــمــة إلــــى وجــــه جـــنـــدي فـــي جيش 
احـــــتـــــلال أســــــــاء إلــــيــــهــــا وإلــــــــى بــنــي 
قومها. لم تشارك في خطْف طائرة 
ركــاب كما سبق وفعلت ليلى خالد 
لــكــي تـــنـــال مـــن الــتــنــديــد الـــدولـــي ما 
جــعــل صــورتــهــا تــبــدو كــمــا لـــو أنــهــا 

مارست عملاً إرهابياً وضــد أبرياء 
كــان للفعل الـــذي قــامــت بــه أن يهدد 
حياتهم، مع ملاحظة أن تلك الصبية 
الــحــيــفــاويــة المــتــشــربــة أفـــكـــاراً ثــوريــة 
مـــن أحــــد أنـــقـــى الـــثـــوريـــين الــدكــتــور 
جورج حبش والمنتظمة في «جبهته 
الشعبية» لم تخطف طائرة «العال» 
بــغــرض الإيــــــذاء، ولا هـــي بــمــعــاودة 
 TWA خــطْــفــهــا لــلــطــائــرة الأمــيــركــيــة
كانت تمارس هواية وإنما من أجل 
الــســاهــي ليس  ــت أنــظــار المجتمع 

ْ
لــف

فقط عن فلسطين كقضية وإنما عن 
مئات المعتقلين من الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية بتهمة التمسك 
بإيمانهم أن فلسطين وطنهم وليست 
وطناً أراده بلفور بوعده مستوطنة 
ثــم كــيــانــاً، لينتهي بــقــرارٍ لــيــكــودي، 
وصَــمــم أمــيــركــي وطــنــاً يــهــوديــاً بعد 

سبعين سنة.
فــــي الــعــمــلــيــة الأولـــــــى لــلــنــضــال 
الأنــــثــــوي الــفــلــســطــيــنــي كـــانـــت ليلى 
خالد التي طالما كابدت حياة اللجوء 
في أحد مخيمات الفلسطينيين في 
لبنان تَكبُر عهد التميمي بثمانية 

أعوام، الأمر الذي يعني انخفاض سن 
الــنــضــال بــأصــول مــن جــانــب صبايا 
فلسطينيات سيشكل - على ما يجوز 
توقعه - ظاهرة إنسانية لافتة. وهذا 
مــا يــتــمــنــاه جيلنا الــــذي عــايــش كل 
أنـــواع النضال الفلسطيني. وبذلك 
لا تــعــود أذرع الإســرائــيــلــي تــواصــل 
تــمــدْدهــا ولا تــعــود ذرائــــع المجتمع 
الــدولــي بــأن النضال يستهدف أمن 

شعب إسرائيل مقنعة.
كـــانـــت الــصــبــيــة عــهــد الــتــمــيــمــي 

بــمــا فــعــلــت مــثــل جــمــيــلــة الــجــزائــريــة 
(بوحيرد) في الخمسينات، وكانت 
مثل مــلالا الباكستانية. كــل واحــدة 
ــرت عــمــا مــن واجبها  مــن الــثــلاث عــبَّ
إلـــحـــاق الأذى  بـــه ومــــن دون  الــقــيــام 
تــفــجــيــراً. جميلة بــوحــيــرد بــمــا أدتــه 
من واجب نضالي من أجْل ألا تستمر 
قبضة فرنسا المستعمِرة، في انتظار 
أن تحدُث صحوة فرنسية شجاعة 
وكــأنــمــا كــان ذلــك العسكري البعيد 
النظر والمــنــصــف الـــذي اســمــه شــارل 
ديغول حاضراً في بالها. ولقد أدى 
الـــجـــنـــرال الـــواجـــب عــلــى أكـــمـــل وجــه 
وأزال الــقــبــضــة عــن الأعـــنـــاق وبــاتــت 
الـــجـــزائـــر دولــــة مــســتــقــلــة. وتــحــولــت 
جميلة بوحيرد إلى أيقونة لقيت من 
قـــادة الأمـــة وبــالــذات مــن أهــل الحُكْم 
الــــســــعــــودي وشــــعــــب المـــمـــلـــكـــة ومـــن 
الرئيس جمال عبد الناصر والشعب 
المصري وسائر شعوب الأمة حفاوة 
لا مثيل لها. أما ملالا الباكستانية 
فلم تمارس الواجب النضالي بلكمة 
عــلــى نــحــو مــا فعلت عــهــد التميمي 
وإنـــمـــا بــتــحــديــهــا جــاهــلــيــة «حــركــة 

الفتيات  م ذهــاب  طالبان» التي تحرِّ
إلى المــدارس ويكاد التحدي يقضي 
على حياتها بعد استهداف رأسها 
بـــثـــلاث رصــــاصــــات طــالــبــانــيــة شــاء 
المــولــى عــز وجــل أن يشفيها لتكون 
أيــقــونــة إســلامــيــة ســمــراء فــي الــديــار 
الــبــاكــســتــانــيــة الأفـــغـــانـــيـــة. كـــمـــا أن 
المــــولــــى عــــز وجـــــل أســـبـــغ عـــلـــى عــهــد 
ــل وطـــــأة الأســـــر وتــأخــذ  نــعــمــة تــحــمُّ
الاثنتان المتقاربتان عمراً مكانتهما 
اللائقة في المشهد النضالي بأصول. 
أيقونة سمراء لقيت التكريم بأعلى 
درجاته من حيث التغطية الإعلامية 
إلــى التكريم بجائزة  دولــيــاً وصـــولاً 
نوبل. وأيقونة ذات ملامح أوروبية 
مــتــوســطــيــة لــــن تـــنـــال مــــن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي إعــلامــاً وجـــوائـــز كــمــا نالته 
ملالا، ربما لأنها ابنة فلسطين التي 
لــن تــضــيــع، ولـــم يــصــدر عــن «بــوتــين 
الـــــعـــــرب» تــــــــوأم «لـــــورنـــــس الــــعــــرب» 
الكلام الذي يربك الصف الصهيوني 
ومـــعـــه رديــــفــــه المـــتـــصـــهـــين، وهـــــو أن 
«دولة  اعتراف الاتحاد السوفياتي بـ
إسرائيل» مستبقاً اعتراف الولايات 

المتحدة وغيرها كان أمراً متعجلاً إلا 
أنه قابل للتعديل في حال لم يأخذ 
صــديــقــه نــتــنــيــاهــو وســـائـــر الـــذئـــاب 
الــدولــتــينْ، وهذا  الليكودية بصيغة 

هو الحل الذي لا مجال لغيره.
وإلى أن نشهد ولادة هذه الصيغة 
ستبقى ظاهرة النضال بأصول من 
بــالــذات مثل  جانب صبايا فلسطين 
الــشــعــلــة الأولمــــبــــيــــة، مــــفــــردة جـــديـــدة 
فـــي قـــامـــوس الــعــمــل الـــوطـــنـــي. ومــن 
حُسْن حظ عهد التميمي أن الإعلام 
الأجنبي بشتى وسائله وخصوصاً 
الفضائيات غطى قضيتها من لحظة 
الأسر إلى يوم الإفراج فكان له التأثير 
الذي أحدثه على نحو ما حصل مع 
إلــى الشاطئ  المــجــروف  منظر الطفل 
والـــصـــبـــي الــــــذي صـــرعـــتـــه رصـــاصـــة 
جــــنــــدي وهــــــو يــحــتــمــي إلــــــى جــانــب 
والده. ومثل هذه التغطية الإعلامية 
لم ينلها الأكثر استحقاقاً لها مروان 
البرغوثي توأم نيلسون مانديلا في 
النضال بنكهته الغاندية والصامد 
في الأسر صمود شعب فلسطين على 

استرجاع حقه. والله المعين.

تــســتــعــد إيـــــــران لمـــوجـــة عــنــيــفــة مــــن الــعــقــوبــات 
«المؤلمة» و«غير  الاقتصادية الأميركية التي وُصفت بـ

المسبوقة».
المدافعون عن النظام الطائفي في إيران سارعوا 
بالقول إن هذه العقوبات لا جديد فيها، وإن إيران 
«تعودت» على العيش معها لعقود من الزمن. إلا أن 
اليوم غير الأمــس. إيــران موجوعة من الداخل قبل 
أن تكون موجوعة من عقوبات الخارج. البطالة في 
أوساط الشباب أسفرت عن خروج مظاهرات حادة 
ومتواصلة في أكثر من مائة مدينة وقرية، وكانت 
المظاهرات تندد بطغيان المرشد وحاشيته والفساد 
المستشري في كل مرافق النظام والحرس الثوري 

التابع له.
لقد مــلّ الــشــبــاب الإيــرانــي مــن شــعــارات الــثــورة 
الــــزائــــفــــة الــــتــــي لـــــم تـــحـــقـــق لإيـــــــــران ســــــوى الــــدمــــار 
الاقــتــصــادي وبــطــالــة غــيــر مــســبــوقــة، وعـــــداءات مع 
جيران إيران ومحيطها الإقليمي. العملة الإيرانية 
فــي حــالــة انــهــيــار تـــام، والتضخم فــي حــالــة انفلات 
والسلع انفجرت بالغلاء الهائل. الشركات الأجنبية 
تنسحب تباعاً خشية العقوبات، والضربات الأكثر 
رت في قطاعات الطيران والنقل والسيارات 

ّ
إيلاماً أث

والنفط نظراً إلى انسحاب وإلغاء الشركات الغربية 
الكبرى وجــودهــا فــي الــســوق الإيــرانــيــة وخروجها 
الــشــروط القاسية جداً  الــتــام مــن التزاماتها فيها. 
وغير المسبوقة التي وضعتها الولايات المتحدة على 
النظام الإيراني لرفع العقوبات الاقتصادية عنها 
إذا قبلت بها إيران، ستكون فعلياً وعملياً التخلي 
التام عن مبادئ وقواعد الثورة التي قام عليها نظام 
الملالي، وهذا يعني حقيقة نهاية نظام ولاية الفقيه.
ولـــذلـــك عــلــى الأرجــــــح، وإيــــــران تـــــدرك أن حجم 
الخطر هذه المرة «وجودي»، وخصوصاً مع وصول 
الاحتجاجات إلى مدن محورية مثل شيراز ومشهد 
وأصفهان وقم، أن تحاول إيران بذل قصارى جهدها 
إلــى طاولة المباحثات، وتمديد  في أن تجر أميركا 
وكسب أكبر قدر ممكن من الوقت حتى تضمن نهاية 
حقبة الرئيس دونالد ترمب ورحيل إدارتـــه، عملاً 
بعقلية مباحثات «البازار» في المفاوضة والمساومة 
على البيع والشراء والأسعار، ولكن المظاهرات تكبر 
وتتسع والأزمــة في الداخل الإيــرانــي أشبه ببركان 
يستعد للانفجار ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل، 
وأمــيــركــا لــن تقبل بــرفــع أيٍّ مــن الــعــقــوبــات أبـــداً إلا 
بالتوقيع على اتفاق جديد فيه الشروط التي طلبتها 
الــتــنــازلات بــدأ بالنسبة إلى  وأصـــرت عليها. عــداد 
إيران لمواجهة ساعة الصفر. وهذا يفسر سياستها 
الحالية في المنطقة وهي أنها تنوي هدم الهيكل على 
من فيه بأسلوب عليَّ وعلى أعدائي، وهــذا واضح 
من الارتباك الذي تحدثه في العراق بسحبها دعم 
الــكــهــربــاء والمــــاء وإدخــالــهــا الــبــلاد هــنــاك فــي حالة 
ارتباك مفاجئ كوسيلة ضغط خطيرة، وما تفعله 
أيضاً في لبنان برفض تنظيم حزب الله الإرهابي 
المــنــطــقــة، وتشجيعها  وهـــو ذراع ولايـــة الفقيه فــي 
للحوثيين في اليمن على رفض كل حوار وكل اتفاق 

سياسي ممكن.
إيــران، فالعقوبات  هناك استشعار للخطر في 
هذه المــرة غير مسبوقة، والعالم لن يعادي أميركا 
لأجــل نــظــام طائفي مشبوه وداعـــم لــلإرهــاب. ملف 
إيــران بــات «ثقيلاً» وعلاقته بدعم الإرهــاب لم يعد 
من الممكن إخفاؤها. غليان إيران الذي يحصل الآن 
ليس بمسبوق، فهو هدم وتآكل لإمبراطورية بُنيت 
منذ عام ١٩٧٩ بشعارات دينية وثورية لتبني بيتاً 
هشاً من ورق، اعتمدت فيه على العصابات المسلحة 

لتبتزّ الغير في الخارج والداخل.
اقتصاد إيران يواجه الآن الرمق الأخير لأن هذه 
العقوبات «مدروسة» بشكل دقيق، وتصيب النخاع 
الشوكي لاقتصاد البلاد في عملة التداول، الدولار 
الأميركي، الذي سيكون ممنوعاً عليه التداول بها 
وفي القطاعات الأساسية له. العقوبات السابقة ضد 
إيران كانت قوية، أما الجديدة فهي قاتلة. الاقتصاد 
وليس السياسة هو الذي يجبر الدول على التغيير، 

وفي إيران كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة.

 دعماً للاستقرار 
والنماء

يوسف الديني

حسين شبكشي
مؤلم أن يصف عالم مسلم الذين 
يعتمدون على النصوص الشرعية 
المـــتـــضـــافـــرة المــــتــــواتــــرة فــــي الـــطـــاعـــة 
والــصــبــر عــلــى ضــيــم الــحــاكــم وظلمه 
وطاعته بالمعروف على أنهم منتمون 
«فقه رجعي» يسير في ركاب الحكام  لـ
وإن ظــلــمــوا وجــــــاروا، ويــطــالــب بــأن 
يــخــتــفــي هـــذا «الــفــقــه الــرجــعــي» أمـــام 
«الفقه الثوري»، ولا أدري إن كان هذا 
العالم لا يزال يؤمن بهذا الفقه الثوري 
وهــو يــرى حــال الــثــورات العربية ما 
بين دول تنخرها الفوضى وتحكمها 
عشرات الميليشيات الدموية المسلحة 
وتتصارع فيما بينها على مناطق 
النفوذ والمــوارد الطبيعية، فقتل من 
مــواطــنــي هـــذه الـــــدول مــئــات الألـــوف 
وتـــشـــرد المـــلايـــين ودُمــــــر اقــتــصــادهــا 
وانتهكت أعراضها وتيتمت أطفالها 
فصارت شعوبها عالة على المحسنين 
والمـــؤســـســـات الإغــاثــيــة يــهــيــمــون في 
الــــفــــيــــافــــي والـــــصـــــحـــــاري ويــــركــــبــــون 
مخاطر البحار للهروب من الجحيم 
الذي صنعه «فقه الثورة»، وبين دول 
أمست منهكة، لا هي مع دول الفوضى 
الهزيلة ولا هــي مــع دول الاســتــقــرار 

القوية.
لــيــبــيــا  الــــــثــــــورات مـــثـــل  كـــــل دول 
وســــــوريــــــا والــــيــــمــــن وحـــــتـــــى الـــــــدول 
الــــتــــي جــــــرى فـــيـــهـــا تـــغـــيـــيـــر بـــالـــقـــوة 
الـــثـــورات  بــطــريــقــة مختلفة عـــن دول 
كــأفــغــانــســتــان والـــعـــراق والــصــومــال، 
كلها لم تستطع أن تقوم على قدميها 
الـــدول المتعافية،   كبقية 

َ
ولــم تتعاف

يجمع شعوبها شعور ظاهر وأحياناً 
دفين يتحشرج في صدورهم شعور، 
مختصره: «ليتنا صبرنا على ظلم 
مــن ثرنا عليه، فــأن نعيش مــع ظالم 
عــيــشــة فــيــهــا اســـتـــقـــرار خـــيـــر مــــن أن 
نعيش مع فوضى واحتراب وفتن لا 
تطعم من جوع ولا تؤمن من خوف»، 
قالوها في حق صــدام وعلي صالح 

والقذافي وسياد بري وغيرهم.
ولا بـــــد مـــــن الـــتـــنـــويـــه هـــنـــا إلـــى 
الـــذيـــن  أن «الـــوســـطـــيـــين المـــعـــتـــدلـــين» 
يجعلون الاســتــقــرار أولــويــة قصوى 
ويــحــثــون عــلــى الــصــبــر عــلــى الحاكم 
ولــــــو ظـــلـــم واســــتــــأثــــر مـــســـتـــنـــداً إلـــى 
النصوص المعروفة، لا يُغفلون مطلقاً 
النصوص الأخــرى التي تحث أيضاً 
على التواصل مع الحاكم والمسؤولين 
وتقديم النصح لهم وتنبيههم إلى 
مـــواضـــع الــخــلــل والـــقـــصـــور بــعــبــارة 
راقــيــة مــن غير فضح ولا تسفيه ولا 
تـــشـــهـــيـــر، ومـــــن غـــيـــر تـــمـــلـــق وتـــزلـــف 
وإســـراف فــي المــديــح والــثــنــاء، الموقع 
الوسطي في هذا الجدل هو في الثناء 
المــنــجــزات وتعزيزها والإشـــادة  على 
بها من غير إسراف وابتذال، والتنبيه 
على مواضع الخلل والقصور من غير 
تسفيه ولا تبكيت، فالنفوس جبلت 
مر النبي 

ُ
على تقبل القول اللين الذي أ

موسى عليه الصلاة والسلام ببذله 
لمــدعــي الألــوهــيــة، فكيف بمن دونــه؟ 
وكما قيل: «الــقــول اللين يهزم الحق 
البين»، بهذه المعادلة المتوازنة تسير 
الأوطـــــــــان ســــيــــرة مـــســـتـــقـــرة تـــمـــارس 
تصحيحاً ذاتياً للأخطاء دون اللجوء 
إلـــى الــوســائــل الــخــطــرة فــي التغيير 
التي ترمي بالدول ومجتمعاتها في 

أتون الفتن والفوضى والدمار.

حمد الماجد

العقوبات ضد إيران 
مختلفة وقاتلة

فؤاد مطر
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مساع لتلافي تأثير عقوبات واشنطن على الوضع الاقتصادي

الليرة التركية تواصل خسائرها مع المراجعة الأميركية للرسوم على واردات أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجلت الليرة التركية تراجعا 
جـــــديـــــدا إلـــــــى مــــســــتــــوى قـــيـــاســـي 
مقابل الــدولار في تعاملات أمس 
قـــالـــت إدارة  بـــعـــد أن  (الاثـــــنـــــين)، 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
إنــهــا تـــراجـــع الإعــــفــــاءات المــقــدمــة 
لــتــركــيــا مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
وهــــي خــطــوة قـــد تــضــر بـــــواردات 
إلــى ١٫٧  مــن تركيا تصل قيمتها 

مليار دولار.
ولامـــــســـــت الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة 
مستوى قياسيا منخفضا عند 
٥٫١٨ لــيــرة مــقــابــل الــــدولار أمــس، 
الــســاعــة ٩:٤١ بتوقيت  وبــحــلــول 
الــلــيــرة ٥٫١٧٥٠  بــلــغــت  غــريــنــتــش 

مقابل الدولار.
وتأتي المراجعة التي أعلنها 
مكتب الممثل التجاري الأميركي 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، بـــعـــد أن 
فــرضــت أنــقــرة رســومــا على سلع 
الــرســوم التي  أمــيــركــيــة، ردا على 
المــتــحــدة على  الــولايــات  فرضتها 

الصلب والألمنيوم.
وطـــبّـــقـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــؤخــراً رســومــاً جمركية جــديــدة 
فرضتها على وارداتها من الصلب 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة والمــكــســيــك 
وكندا، بنسبة ٢٥ في المائة، وعلى 
الألمـــنـــيـــوم بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة، 
وشمل القرار تركيا أيضاً. وردّت 
تركيا بقرار فرض رسوم إضافية 

على عــدد مــن البضائع أميركية 
المـــنـــشـــأ، مــنــهــا الـــفـــحـــم، والــــــورق، 
والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، 
والــــســــيــــارات، ومــــــواد الــتــجــمــيــل، 
والآلات والمـــــعـــــدات، والمــنــتــجــات 

البتروكيماوية.
وتبلغ قيمة الواردات التركية 
المـــنـــتـــجـــات ١٫٨ مــلــيــار  مــــن هـــــذه 
دولار، وتصل قيمة الضرائب التي 
فرضتها تركيا عليها إلى ٢٦٦٫٥ 
مليون دولار، وأكدت مصادر في 
وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا 
لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل 
محاولاتها مع الجهات الأميركية 
من  التركية  المنتجات  لاستثناء 

الرسوم الإضافية.
وســــــــــــــــاءت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الــبــلــديــن نتيجة خــلافــات تتعلق 
بالسياسات المتبعة تجاه سوريا، 
وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة 
أنـــدرو برانسون  القس الأميركي 
فــي تــركــيــا، وهـــو مــا أدى لتفاقم 
خسائر الليرة التركية، التي فقدت 
أكثر مــن ربــع قيمتها هــذا العام، 
ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق 
مــن مساعي الرئيس رجــب طيب 
إردوغان لإحكام قبضته أكثر على 
السياسية النقدية، بحسب خبراء 

اقتصاديين.
وســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
إلى التخفيف من التأثير السلبي 
للعقوبات الأميركية على وزيري 
العدل والداخلية التركيين، على 

خــلــفــيــة قــضــيــة الــقــس الأمــيــركــي. 
وعــقــدت وزيـــرة الــتــجــارة التركية 
روحــــصــــار بــيــكــجــان اجــتــمــاعــات 
مـــع مــمــثــلــي ٣٠ شــركــة أمــيــركــيــة، 
من بينها «آبــل» و«بوينغ» و«آي 
بي إم» و«مايكروسوفت»، خلال 
الاجــتــمــاع الـــتـــشـــاوري لــلــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة التركية الأميركية، 
الذي نظّمه اتّحاد الغرف التجارية 
والـــبـــورصـــات الـــتـــركـــي، والــغــرفــة 

التجارية الأميركية في أنقرة.
وخـــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع، أكــــــدت 
الوزيرة التركية أن سياسة تركيا 
ـــلـــت دائــــمــــاً وضــــــع الـــتـــعـــاون 

ّ
فـــض

والاستقرار على رأس أولوياتها. 

تـــركـــيـــا والــــولايــــات  وقــــالــــت: «إن 
المتحدة ينبغي ألا يسمحا لأزمة 
ليست لها أرضية اقتصادية بأن 

تعيق التعاون الاقتصادي».
وشــــــــدّدت بــيــكــجــان عـــلـــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي يـــوفـــر فــرصــاً 
تـــركـــيـــا ســتــخــضــع  عــظــيــمــة، وأن 
لـــــتـــــحـــــول مــــبــــنــــي عـــــلـــــى أرضـــــيـــــة 
تكنولوجية يُركّز على إنتاج قيمة 
مضافة. وأشارت إلى أن الشركات 
المـــال الأميركي  الأمــيــركــيــة ورأس 
ربما يــؤدي أدواراً مهمة في ذلك 
الــبــلــديــن  الـــتـــحـــول. وقــــالــــت: «إن 
يملكان حجماً كبيراً من التبادل 
التجاري، ونتمنى أن تستمر هذه 

الشراكة وتزداد قوة».
ووفـــقـــاً لــلــقــانــون الأمـــيـــركـــي، 
سيتم تجميد أصــول وممتلكات 
الوزيرين التركيين اللذين فرضت 
عليهما العقوبات، وسيُمنع رجال 
الأعـــمـــال الأمــيــركــان والأفــــــراد من 
التعامل المالي معهما، وقد ردت 
تــركــيــا بـــفـــرض عــقــوبــات مــمــاثــلــة 
عــلــى وزيــــــري الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــدل 

الأميركيين.
ولـــــفـــــتـــــت بــــيــــكــــجــــان الـــنـــظـــر 
إلـــى الانـــتـــقـــادات «غــيــر المنصفة» 
المـــوجـــهـــة لـــتـــركـــيـــا، وقـــــالـــــت: «إن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــوم 
بــأعــمــالــهــا فـــي تــركــيــا يــنــبــغــي أن 

تــــقــــدّم الــــصــــورة الــصــحــيــحــة عــن 
تركيا. بلدنا لديه تقاليد قانونية 
معاصرة. وسيحافظ على ثقافته 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــقــــويــــة، ونـــمـــوه 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـريـــع، وتـــطـــوره 

المستمر».
ووفقاً لبيانات مكتب التعداد 
الأميركي، فإن الصادرات التركية 
إلى الولايات المتحدة سجّلت ٩٫٤ 
فــــي حــــين وصــلــت  مـــلـــيـــار دولار، 
الـــــــواردات الــتــركــيــة مـــن الـــولايـــات 
إلــــى ٩٫٧ مــلــيــار دولار.  المـــتـــحـــدة 
الــصــادرات التركية إلى  ووصلت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــشــهــور 
الأربعة الأولــى من العام إلــى ٤٫١ 

الــــــواردات  مــلــيــار دولار، وبــلــغــت 
الأميركية ٤٫٢ مليار دولار.

وأشــــــــــارت بـــيـــكـــجـــان إلــــــى أن 
صناعة الصّلب التركية لا تمثل 
المـــتـــحـــدة،  لــــلــــولايــــات  تـــهـــديـــد  أي 
الــبــلــديــن لديهما  إلـــى أن  مــنــوهــة 
حجم تجارة متوازن في صناعة 
الــــصــــلــــب. وقــــــالــــــت: «يـــنـــبـــغـــي أن 
تـــتـــعـــاون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
تــركــيــا فـــي تـــجـــارة الــصــلــب. وفــي 
حال واجهت تركيا ممارسات غير 
عادلة، فإنها ستمارس حقوقها 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون 
الــتــجــاري الـــدولـــي، وســتــتــصــرف 
الــرد بالمثل، لتحمي  على أســاس 

مصالحها الخاصة».
وقــالــت الـــوزيـــرة الــتــركــيــة، إن 
الــغــرف التجارية التركي،  اتــحــاد 
سيواصل مفاوضاته مع الغرفة 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة بــهــدف حل 

المشكلات الثنائية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد 
الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــورصـــات 
رفــــعــــت حـــصـــارجـــيـــكـــلـــي أوغــــلــــو، 
المـــتـــحـــدة  تـــركـــيـــا والــــــولايــــــات  إن 
شــريــكــان اســتــراتــيــجــيــان. وعــبــر 
عــن أمــلــه فــي أن يــتــم تــجــاوز هــذا 
الاختبار الصعب واعتباره شيئا 

من الماضي.
ولــفــت حصارجيكلي أوغلو 
إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
تركيا والولايات المتحدة تستند 
إلـــى تقاليد قــويــة، وقــــال: «لدينا 

تاريخ من الشراكة الاستراتيجية 
مبني على الربح المتبادل».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
تركيا اعتزامها إنشاء ٣٥ مركزاً 
تـــجـــاريـــاً فــــي الأســـــــــواق الــعــالمــيــة 
الكبرى، في خطوة للانفتاح على 
أســـــــواق جــــديــــدة، وتـــســـريـــع نــمــو 

الاقتصاد.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
روحــصــار بيكجان، إن الانفتاح 
على أســـواق عالمية جــديــدة، مثل 
الهند وأميركا اللاتينية والصين 
والمكسيك وأفريقيا، سيكون من 
أولــويــات وزارتــهــا خــلال المرحلة 
بـــلادهـــا  الــــقــــادمــــة، مـــوضـــحـــة أن 
ســـتـــواصـــل نــهــضــتــهــا فــــي قــطــاع 
الــتــصــديــر، عــبــر اســتــراتــيــجــيــات 
خــاصــة، إذ ســتــؤســس ٣٥ مــركــزا 
تـــجـــاريـــا فــــي الأســـــــــواق الــعــالمــيــة 

الكبرى.
وعـــــــن الــــــرؤيــــــة المــســتــقــبــلــيــة 
لــلــوزارة، قــالــت الــوزيــرة التركية، 
المــســتــقــبــلــيــة، تقديم  إن «رؤيــتــنــا 
الـــــخـــــدمـــــات لــــكــــل الــــعــــامــــلــــين فــي 
قــطــاع الــتــجــارة مــن مــركــز واحـــد، 
إلــى الجميع،  وخدماتنا ستصل 
ابـــــتـــــداءً مــــن أصـــغـــر الـــتـــجّـــار إلـــى 
أكـــــبـــــر المـــــنـــــتـــــجـــــين». واخـــتـــتـــمـــت 
بالتأكيد على أن وزارتها، ستتبع 
اســتــراتــيــجــيــات اســتــبــاقــيــة خــلال 
المرحلة القادمة، من أجل فتح آفاق 
جـــديـــدة لــلــبــلاد، وزيـــــادة إنــعــاش 

وتسريع نمو قطاع الاقتصاد.

الليرة التركية تعرضت لهبوط قياسي جديد على وقع أنباء عن مراجعة الإعفاءات الأميركية لأنقرة (رويترز)

الطلب الصناعي في ألمانيا يتراجع
 نتيجة تداعيات الحرب التجارية

برلين: «الشرق الأوسط»

ــشــرت 
ُ
أظـــهـــرت بــيــانــات ن

أمـــس الاثـــنـــين تـــراجـــع الطلب 
عـــــلـــــى الإنــــــــتــــــــاج الــــصــــنــــاعــــي 
الألمــــانــــي بـــأكـــثـــر مــــن المــتــوقــع 
فــي يونيو (حـــزيـــران)، وسط 
الــــحــــرب  مــــــؤشــــــرات عــــلــــى أن 
التجارية العالمية، تؤثر سلبا 
على أكبر اقتصاد في أوروبا. 
وكشفت وزارة الاقتصاد أمس 
ارتــفــاعــه بنسبة ٢٫٦  أنــه بعد 
في المائة في مايو (أيار)، فإن 
الــطــلــب عــلــى إنـــتـــاج المــصــانــع 
تراجع بـ٤ في المائة في يونيو 
عـــلـــى أســــــاس شــــهــــري. وكــــان 
يــتــوقــعــون تراجعه  المــحــلــلــون 
بـ٠٫٤ في المائة فقط في يونيو. 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــــن الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
تـــومـــاس جــيــتــســيــل قـــولـــه إن 
تراجع «الطلب مثل خيبة أمل 
كبيرة»، مضيفاً أن المخاوف 
من الحرب التجارية قد تؤثر 
عــلــى بـــيـــانـــات شــهــر يــونــيــو. 
وإلى جانب الرسوم الأميركية الجديدة على واردات 
الألمــنــيــوم والــصــلــب مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تتضرر 
ألمانيا أيضا من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. 
وتراجع الطلب الخارجي الشهري بنسبة ٤٫٧ في المائة 
في يونيو متأثرا بتراجع الطلب من خارج دول العملة 
الأوروبية الموحدة (التي تضم ١٩ دولــة) بنسبة ٥٫٩ 
في المائة. وأوضحت الوزارة أن الطلب الداخلي تراجع 
بنسبة ٢٫٨ في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع 
الطلب بنسبة ١٫٦ في المائة في الأشهر الثلاثة التي 
انتهت في يونيو، مما عزز التوقعات بحدوث تراجع 
في بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني، والمقرر 

أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.
وتــراجــعــت الــطــلــبــات فـــي خــمــســة أشــهــر مـــن بين 
الأشـــهـــر الــســتــة المـــاضـــيـــة، وذلـــــك وســــط تـــزايـــد حــالــة 
الغموض بشأن الاقتصاد العالمي. وكــان شهر مايو 
هــو الــشــهــر الــوحــيــد الـــذي شــهــد تسجيل ارتــفــاع في 

الأشهر الستة.
وبرزت صناعة السيارات الألمانية كضحية أولى 
للصراع التجاري العالمي بسبب خطة «أميركا أولا» 
الحمائية التي ينتهجها ترمب. وحذرت شركتا «بي 
إم دبليو» و«مرسيدس بنز» للسيارات الفارهة خلال 
الــتــوتــرات التجارية  الأسبوعين الماضيين مــن تأثير 
عــلــى نــتــائــجــهــمــا المـــالـــيـــة. وأشــــــار مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الاتــحــادي الألمــانــي إلــى أن تــراجــع الطلب على إنتاج 
المصانع خــلال يونيو، هــو أكبر تــراجــع شهري منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.وقال كارستن برزيسكي 
الخبير الاقتصادي بمؤسسة «آي إن جــي»: «تقرير 
يــونــيــو قـــد يـــكـــون عـــلامـــة أولـــيـــة تـــوضـــح كــيــف تــؤثــر 
التوترات التجارية على الاقتصاد الألماني»، مضيفاً 
الــبــيــانــات «لا تبشر بــالــخــيــر بالنسبة لتوقعات  أن 
الــعــام». وأوضحت  الثاني من  الصناعة في النصف 

وزارة الاقتصاد خلال إعلان بيانات طلبات المصانع أن 
التوترات التجارية الحالية تقوض القطاع الصناعي 
الألمـــانـــي. وعــلــى أســــاس ســنــوي، تــراجــعــت الطلبات 

بنسبة ٠٫٨ في المائة في يونيو.
ومــع ذلــك، شكلت صناعة الهندسة الميكانيكية 
الرئيسية في ألمانيا نقطة مضيئة واحدة على الأقل 
في اقتصاد البلاد، حيث ارتفع الطلب على منتجاتها 
فــــي يـــونـــيـــو بـــعـــد تــــراجــــع فــــي مـــايـــو وســـــط ازدهــــــار 
لــلاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع المــحــلــي. عــلــى صــعــيــد آخـــر، 
طالب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، 
مـــوريـــس أوبــســتــفــيــلــد، الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة «بـــزيـــادة 
معقولة في الإنفاق الحكومي». وكتب أوبستفيلد في 
مقالة بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس 
الاثــنــين، أن ضــخ استثمارات فــي البنية التحتية أو 
الرقمنة من الممكن أن يحفز الطلب المحلي، موضحاً 
أن زيادة الطلب المحلي من الممكن أن تساهم في خفض 
فــوائــض الــتــصــديــر الألمــانــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل. وانتقد 
أوبستفيلد عدم اتخاذ الدول التي لديها فوائض في 
الميزان التجاري، مثل ألمانيا، تدابير حاسمة لمواجهة 

الفوائض. 
وذكر أوبستفيلد أنه على عكس المعتقد الشائع، 
فإن ارتفاع صادرات بلد عن وارداتها بصورة كبيرة 
مثل ألمانيا، «ليس بالضرورة علامة على القوة، بل 
بالأحرى دليل على ضعف الاستثمار المحلي ومعدل 
ادخار يفوق ما هو ضروري فعلا»، مضيفا أن هذا من 
الممكن أن يجعل هذه الــدول هدفا لإجــراءات حمائية 
مــن جانب شركائها التجاريين. تجدر الإشـــارة إلى 
انــتــقــادات حــادة  أن فــوائــض التصدير الألمانية تلقى 
من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه 
الخصوص، في ظل زيادة العجز في الميزان التجاري 
الأميركي. ويرى ترمب أن هذا العجز يأتي على كاهل 
العمال الأميركيين، لأن الكثير من البضائع المستهلكة 
في الولايات المتحدة يتم صنعها في الخارج بدلا من 
داخل الولايات المتحدة. ورغم شدة النزاعات التجارية، 
فقد أعلنت الرابطة الاتحادية لقطاع السياحة الألماني 
اليوم الاثنين أن استعداد الألمان للإنفاق على الرحلات 

القصيرة والطويلة واصل ارتفاعه هذا العام.
وقال رئيس الرابطة ميشائيل فرينتسل في بيان: 
«الألمان يريدون إنفاق أموال على الرحلات والسفريات 
الخاصة على نحو يزيد عن الأعوام الماضية»، مضيفا 
أنه من المتوقع أن يقضي الألمان ٣٠ مليون يوم إضافي 
فــي الــرحــلات هـــذا الــعــام. وبــحــســب الــبــيــانــات، قضى 
الألمان خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام أكثر من 
٤٠٠ مليون يوم سفر، وهو عدد غير مسبوق مقارنة 
بفترات زمنية مماثلة فــي الأعـــوام الماضية، ليرتفع 
العدد بنسبة ٢٫٦ في المائة ليصل إلى ٤٠٤ ملايين يوم.

وكانت ألمانيا المستفيد الأول من هذه الانتعاشة 
هـــذا الــعــام، حــيــث ارتــفــعــت أيـــام عــطــلات الــســفــر التي 
قضاها الألمــان داخــل بلدهم في الربع الأول من هذا 
العام بنسبة ٥ في المائة. ويتوقع فرينتسل استمرار 
هذا الانتعاش على مدار العام في ظل تحسن أحوال 

الطقس.
الرابطة تصدر مؤشرها  إلــى أن  تجدر الإشـــارة 
بــشــأن اســتــعــداد الــســفــر لـــدى الألمــــان مــرتــين ســنــويــا. 
وارتــفــع المــؤشــر منتصف هـــذا الــعــام إلـــى ١٫٩ نقطة، 

مقابل ١٫٥ نقطة التي وصل إليها مطلع هذا العام.

قالت إنها لا تخشى التضحية بالمصالح الاقتصادية «قصيرة الأجل»

س الطويل» التجارية
َ
ف

َّ
الصين تؤكد استعدادها لحرب «الن

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين أنها مستعدة 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة  لتحمل 
لـــلـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، وذلــــــك بــعــد 
ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أن له اليد العليا في النزاع 
الـــتـــجـــاري. وذكـــــرت صــحــيــفــة «ذا 
نــاشــونــالــيــســت غــلــوبــال تــايــمــز» 
التابعة للحكومة الصينية، أمس، 
أن الصين «مستعدة لحرب طويلة 
ومــمــتــدة ولا تــخــشــى التضحية 
بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة قصيرة 

الأجل».
وتـــابـــعـــت بـــأنـــه بــالــنــظــر إلــى 
«المطالب الأميركية غير المعقولة، 
فإن الحرب التجارية عمل يهدف 
الــســيــادة الاقتصادية  إلــى سحق 
للصين، في محاولة لإجبار بكين 
عــلــى أن تــكــون تــابــعــة اقــتــصــاديــاً 

للولايات المتحدة».
وكان الرئيس ترمب قد كتب 
في تغريدة على موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، أول مــن 
أمــــــس، قـــــال خـــلالـــهـــا إن كــــل دول 
العالم تــريــد أن تــكــوّن ثـــروة على 
الــولايــات المتحدة، مؤكداً  حساب 
أن التعريفات تعمل جيداً بشكل 
أنــه في حالة  كبير. وتابع ترمب 
عدم رغبة تلك الدول في الخضوع 
لـــلـــضـــريـــبـــة «فــــدعْــــهــــم يـــبـــنـــوا أو 
يصنعوا منتجاتهم في الولايات 
المـــتـــحـــدة... وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــين 
فإن ذلك يعني الوظائف والثروة 

الضخمة».
كما صرح الرئيس الأميركي 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع بــأن 
واشــنــطــن قــامــت بــالــفــعــل بــإعــادة 
بناء الصين، «الوقت حان لإعادة 

بناء دولتنا الآن».
وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد أعــلــنــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــزمــهــا على 
تطبيق تــعــريــفــات جــمــركــيــة على 
واردات أميركية قيمتها ٦٠ مليار 
دولار، وذلــك على خلفية تقارير 
أفــــادت بــعــزم واشنطن  صحافية 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق تــــعــــريــــفــــات عــلــى 
مــنــتــجــات مــن بــكــين قيمتها ٢٠٠ 

مليار دولار.
وأمس، وجهت وسائل إعلام 
صينية رســمــيــة انــتــقــادات حــادة 
إلـــى الــســيــاســات الــتــجــاريــة الــتــي 
ينتهجها الرئيس الأمــيــركــي في 
هجوم غير معتاد عليه شخصياً، 
فيما سعت لطمأنة المستثمرين 
القلقين عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد مع 

تسبب مخاوف متعلقة بالنمو في 
اضطرابات في أسواقها المالية.

ووجـــــهـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
إلــى  انــتــقــادات مــتــكــررة  الصينية 
المــتــحــدة وإدارة ترمب  الـــولايـــات 
الــنــزاع التجاري بين  مــع تصاعد 
البلدين، لكنها كانت تحجم إلى 
حـــد كــبــيــر عـــن اســـتـــهـــداف تــرمــب 
بشخصه. لكن الانتقادات الأخيرة 
التي وردت فــي النسخة الدولية 
مــن صحيفة «الــشــعــب» اليومية 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعي 
استهدفت ترمب، وقالت إنه يقوم 
بــدور البطولة «في درامــا خادعة 
خـــاصـــة بــــه تـــقـــوم عـــلـــى الابــــتــــزاز 
والـــــتـــــرهـــــيـــــب بـــــأســـــلـــــوب مـــقـــاتـــل 

الشارع».
فـــي  مــــــقــــــال رأي  وأضـــــــــــــــاف 
الــصــفــحــة الأولــــــى لــلــصــحــيــفــة أن 
رغبة ترمب في أن يشاركه آخرون 
في مساعيه هي «أمنيات لا علاقة 
لها بــالــواقــع»، وقــال إن الــولايــات 
المتحدة صعّدت خلافاً تجارياً مع 
الصين وحوّلت التجارة العالمية 
إلـــــى مـــعـــادلـــة «لا ربـــــح فــيــهــا ولا 
خــــســــارة». وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة 
أن «حــكــم دولــــة لــيــس كــمــمــارســة 
الأعـــــمـــــال»، وقـــالـــت إن تــصــرفــات 
ترمب عرّضت مصداقية الولايات 

المتحدة للخطر.

وتسبب الخلاف المستعر بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم في 
اضطرابات في الأسواق المالية في 
الأشهر الماضية بما شمل الأسهم 
والعملات وتجارة السلع العالمية 

من الصويا حتى الفحم.
وفــــرضــــت كــــل مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين رســــومــــاً عــلــى 
واردات من الدولة الأخرى بقيمة 
٣٤ مليار دولار في يوليو (تموز) 
المــاضــي. ومــن المتوقع أن تفرض 
واشنطن قريباً رســومــاً جمركية 
على سلع صينية إضافية بقيمة 
١٦ مليار دولار. وأعلنت الصين 
على الفور أنها سترد بالمثل على 

مثل هذه الخطوة.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الصينية في ساعة متأخرة يوم 
الــجــمــعــة عــــن مــجــمــوعــة جـــديـــدة 
الــرســوم الجمركية الإضافية  من 
عــلــى ٥٢٠٧ ســلــع مـــســـتـــوردة من 
الولايات المتحدة قيمتها ٦٠ مليار 
دولار. وجــاءت الخطوة رداً على 
اقتراح لإدارة ترمب بفرض رسوم 
جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 
واردات صينية قيمتها ٢٠٠ مليار 

دولار.
وأثـــــــــارت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
وزيــــادة حـــالات إفـــلاس الشركات 
وانــــخــــفــــاض مـــســـتـــمـــر فـــــي قــيــمــة 

الـــيـــوان مــقــابــل الـــــدولار، مــخــاوف 
مــن مــواجــهــة الاقــتــصــاد الصيني 
تــــراجــــعــــاً أكــــثــــر حــــــــدة. واتــــخــــذت 
الحكومة الصينية إجـــراءات رداً 
عــلــى ذلـــك مــن بينها ضــخ المــزيــد 
من السيولة في النظام المصرفي 
وتشجيع الاقــتــراض فيما وعدت 

بسياسة مالية أكثر فاعلية.
وتـــأتـــي الانـــتـــقـــادات الـــلاذعـــة 
التي أوردتها الصحيفة الصينية 
بــــعــــد تــــعــــلــــيــــقــــات لــــتــــرمــــب عــلــى 
«تــويــتــر» يـــوم الــســبــت، قـــال فيها 
إن استراتيجية وضــع تعريفات 
الــــواردات  جمركية مرتفعة عــلــى 
الــصــيــنــيــة «تــحــقــق تــجــاحــاً أكــبــر 
مما توقع الجميع»، وإن ذلك أجبر 
بكين على التحدث عن التجارة مع 

واشنطن.
واستشهد ترمب بالخسائر 
الـــتـــي مــنــيــت بــهــا ســــوق الأســهــم 
الـــســـوق  الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــــوقـــــع أن 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد «تـــرتـــفـــع بـــشـــدة» 
بـــمـــجـــرد إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
اتـــفـــاقـــات الـــتـــجـــارة. وانــخــفــضــت 
ســـــوق الأســــهــــم الــصــيــنــيــة، أمـــس 
تـــســـبـــبـــت  بـــــعـــــد أن  (الاثــــــــــنــــــــــين)، 
الــتــعــريــفــات الجمركية  تــهــديــدات 
الـــجـــديـــدة مـــن بــكــين فـــي تصعيد 
للحرب التجارية بين البلدين، لكن 
جهود البنك المركزي لدعم اليوان 

نجحت في الحفاظ على استقرار 
العملة.

وأكــــــــــــدت مــــــقــــــالات فــــــي عــــدة 
صحف رسمية صينية على قدرة 
الاقتصاد الصيني على المقاومة، 
وقــــلــــلــــت مــــــن أهــــمــــيــــة المـــــخـــــاوف 
المتعلقة بتأثير الحرب التجارية 
على اقتصادها. وقالت صحيفة 
«تشاينا ديلي» الرسمية الناطقة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة نــــقــــلاً عــــن خـــبـــراء 
اقـــتـــصـــاديـــين صــيــنــيــين: «يــتــوقــع 
الــســوق اســتــقــراراً  متعاملون فــي 
نــســبــيــاً لــلــعــمــلــة الــصــيــنــيــة عــلــى 
المــــدى الــقــريــب دون مـــخـــاوف من 
الــنــزاع التجاري الأميركي  تأثير 
الــــصــــيــــنــــي. ويــــتــــوقــــعــــون زخـــمـــاً 
مــســتــمــراً فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 

بسبب ضبط السياسات».
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «غــلــوبــال 
تايمز» مقالاً رداً على تصريحات 
لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبيض الذي قال إن الصين 
يجب ألا تستهين بتصميم ترمب 
على سياساته. وقالت الصحيفة 
الــصــين لا تخشى «التضحية  إن 
بمصالح قصيرة الأمــد... الصين 
لديها الوقت للقتال حتى النهاية. 
الوقت سيثبت أن الولايات المتحدة 
ستجعل من نفسها أضحوكة في 

النهاية».

برزت صناعة السيارات الألمانية كضحية أولى للصراع التجاري العالمي بسبب خطة «أميركا أولا» الحمائية التي ينتهجها ترمب (رويترز)



خلال الربع الثالث من العام الحالي

السعودية: لا تغييرات 
في أسعار البنزين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  أبـــــــقـــــــت 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
في السعودية، أسعار البنزين 
للربع الثالث عند مستوياتها 
التي كانت عليها دون تغيير، 
جــاء ذلــك بعد أن قامت الــوزارة 
بالمراجعة ربع السنوية لأسعار 

البنزين في البلاد.
وفــــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص، 
الــــــــــــــوزارة، أن أســــعــــار  أعــــلــــنــــت 
البنزين للربع الثالث مــن عام 
٢٠١٨ ستبقى دون تغيير، حيث 
يبلغ سعر بنزين ٩١ ما مقداره 
١٫٣٧ ريــال لكل لتر، فيما يبلغ 
سعر بنزين ٩٥ ما مقداره ٢٫٠٤ 

ريال لكل لتر.
وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الــثــانــيــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا وزارة الــطــاقــة 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
بمراجعة أســعــار البنزين بعد 
المـــراجـــعـــة الأولـــــى بـــدايـــة الــربــع 
الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠١٨. والـــذي 
نتج عنها كذلك المحافظة على 
نـــفـــس أســـــعـــــار الـــبـــنـــزيـــن دون 

تغيير.
وأكـــدت أن أســعــار البنزين 
فـــي المــمــلــكــة مــرتــبــطــة بــأســعــار 
الــتــصــديــر لـــلأســـواق الــعــالمــيــة، 
إنــه «بذلك فــإن الأسعار  وقالت 
قابلة للارتفاع والانخفاض مع 

تغيرات الأسعار العالمية».
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات في 
الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، الأكـــبـــر فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، نـــمـــوا إيـــجـــابـــيـــا فــي 
الــعــام الحالي،  الــربــع الأول مــن 
بلغ ١٫٢ فــي المــائــة، فــي ترجمة 
فــعــلــيــة لــــجــــدوى الإصــــلاحــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــمــل على 
تــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفــــــقــــــا لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلإحــصــاء، فــإن الــنــاتــج المحلي 
لــــلــــقــــطــــاع غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــي فـــي 
الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نمو 
أكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة خــــــلال الـــربـــع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو 
النمو الذي بلغ حجمه ١٫٦ في 
المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي 
نحو ٢٫٧ في المائة خلال الفترة 

نفسها.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــهــيــئــة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  أن 
الـــســـعـــودي ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٫٢ 
فــي المــائــة بــنــهــايــة الــربــع الأول 
من العام الحالي، لتصل قيمته 
بــالأســعــار الــثــابــتــة إلـــى ٦٤٧٫٨ 
مـــلـــيـــار   ١٧٢٫٧) ريــــــــال  مــــلــــيــــار 
بـــــ٦٤٠٫٤ مليار  دولار)، مــقــارنــة 
ريال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وارتــــــفــــــع الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع غير النفطي بنسبة ١٫٦ 
في المائة بنهاية الربع الأول من 
العام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، ليصل 
بــذلــك إلـــى ٣٧١٫٠٢ مــلــيــار ريــال 

(٩٨٫٩ مليار دولار).
وســـــجـــــل الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 
لــتــصــل قيمته  المــــائــــة،  فـــي   ٠٫٦
إلـــى ٢٧٣٫٣ مــلــيــار ريــــال (٧٢٫٨ 
مليار دولار) خلال الربع الأول 
من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
٤٢٫٢ فــي المــائــة، مــقــارنــة بنحو 
٤٢٫٤ في المائة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.

حقق أرباحاً تفوق التوقعات في النصف الأول

«إتش إس بي سي» البريطاني يتجاوز ملف أزمة الرهن العقاري بتسوية كبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن بنك «إتـــش إس بــي سي» 
الــذي تركز أعماله على  البريطاني، 
آســــيــــا، أمـــــس الاثــــنــــين، أنـــــه ســيــدفــع 
غــرامــة مــقــدارهــا ٧٦٥ مــلــيــون دولار 
أميركي بسبب تصرفاته قبل أزمــة 
الرهون العقارية في ٢٠٠٨، كما أعلن 
عــن تحقيقه أربــاحــاً للنصف الأول 

من العام.
وقــال البنك إنــه وافــق على دفع 
الــغــرامــة الأمــيــركــيــة الــكــبــيــرة بسبب 
تعاملاته مــع أوراق مالية مدعومة 
«الرهون السكنية»، وهو نوع من  بـ

مــشــتــقــات الاســـتـــثـــمـــارات يــدمــج بين 
القروض والأوراق المالية، وتم بيعه 
إلى مستثمرين قبل الأزمة المالية في 

.٢٠٠٨
وذكــر البنك، في بيان للنتائج 
بـــــي ســـي»  المــــالــــيــــة، أن «إتـــــــش إس 
تـــوصـــل إلــــى تــســويــة مــبــدئــيــة لحل 
القضايا المدنية التي رفعتها ضده 
الــعــدل الأمــيــركــيــة، والمتعلقة  وزارة 
بالتحقيق في تعاملات عملاء البنك 
في الأوراق المالية المدعومة بالرهون 
السكنية وأنشطة التوريق من ٢٠٠٥ 
أنــه «بموجب  حتى ٢٠٠٧. وأضـــاف 
شروط التسوية فسيدفع بنك (إتش 

إس بــي ســـي) لـــــوزارة الــعــدل غــرامــة 
قدرها ٧٦٥ مليون دولار».

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــلــن البنك 
عن تحقيق أربــاح في النصف الأول 
من الــعــام، وأعــرب عن تفاؤله بشأن 
التوقعات المستقبلية رغــم تأثيرات 
ارتــفــاع النفقات والــحــرب التجارية 
بـــــين الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
وخـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب 
الضرائب إلى ١٠٫٧ مليار دولار في 
الأشهر الست الأولى، التي تنتهي في 
يونيو (حزيران)، مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الذي سبقه.
وارتفع صافي الأرباح والمكاسب 
بعد الضرائب بنسبة ٢٫٢ في المائة 
ليصل إلى ٧٫١٧٣ مليار دولار، بسبب 
الأسواق عالية النمو، خصوصاً في 

آسيا والشرق الأوسط.
وواصــــــــــــــــــل ارتـــــــــــفـــــــــــاع نــــفــــقــــات 
الـــتـــشـــغـــيـــل الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى ربـــحـــيـــة 
الــبــنــك فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام، 
حــيــث عــــزز الــبــنــك اســتــثــمــاراتــه في 
التكنولوجيا وتوسعه في الصين، 
ونـــشـــرت الـــبـــيـــانـــات الأخــــيــــرة وســط 
حرب تجارية بين الصين والولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــهــدد بــــأن تــؤثــر في 

معنويات المستثمرين في وقت لاحق 
من هذا العام.

وبـــلـــغـــت الـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة 
المعدلة ٨٫١ مليار دولار في الثلاثة 
أشــهــر المنتهية فــي يــونــيــو، بــزيــادة 
قدرها ٧ في المائة عن الفترة المماثلة 
العام الماضي، في حين ارتفع صافي 
ربح البنك بنسبة ٦٫٥ في المائة إلى 

٤٫١ مليار دولار.
ولا يــزال المصرف الــذي يستمد 
ثــلاثــة أربــــاع أربـــاحـــه مــن آســيــا، في 
بــذل مجهود كبير بعد عدة  خضم 
ســنــوات مــن تــراجــع الــنــمــو، وتــعــود 
الــنــفــقــات التشغيلية الأعــلــى بشكل 

رئـــيـــســـي إلــــــى اســــتــــثــــمــــارات الــبــنــك 
فـــــي وحــــــداتــــــه المــــصــــرفــــيــــة لـــــلأفـــــراد 
والاستثمار، كجزء من أحــدث خطة 
استراتيجية، على غرار تركيز البنك 
في امتياز التجزئة في هونغ كونغ 

والصين.
وأغلقت أسهم البنك على ارتفاع 
طفيف في بورصة هونغ كونغ، لكن 
انـــخـــفـــضـــت فــــي تـــعـــامـــلات بـــورصـــة 
لندن الصباحية بعد إعلان النتائج، 
وانـــخـــفـــض الـــعـــائـــد عـــلـــى مــتــوســط 
حقوق المساهمين إلى ٨٫٧ في المائة 

مقارنة بـ٨٫٨ في المائة قبل عام.
وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن 

أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في 
تعزيز هامش الفائدة الصافي للبنك 
(وهو الفرق بين ما يحصل عليه من 
قــــروض وتــســديــد فـــوائـــد الـــودائـــع)، 
الـــذي ارتــفــع مــن ١٫٦٣ فــي المــائــة إلى 
١٫٦٦ في المائة في النصف الأول من 

العام الحالي.
وكان البنك أعلن يونيو الماضي، 
عـــن ثــمــانــي أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــبــنــك مـــن الآن وحـــتـــى عــــام ٢٠٢٠، 
الــهــدف منها اســتــعــادة الــبــنــك نحو 

النمو.
ومثل كثير من بنوك وشركات 
هذه الصناعة، اضطر «إتش إس بي 

سي» للتخلص من الوظائف وكثير 
مــــن الإجــــــــــــراءات لــتــحــســين الــهــيــكــل 
الــتــنــظــيــمــي، وتــــولــــى جـــــون فــلــيــنــت 
الرئيس التنفيذي للبنك القيادة في 
شهر فبراير (شــبــاط) المــاضــي، بعد 
فترة مضطربة شهدت إعادة تشكيل 
للبنك الــذي يــواجــه رقــابــة تنظيمية 
أكــبــر مــمــا ســبــق، وبــيــئــة اقــتــصــاديــة 
صعبة وفضيحة كبرى بعد الأزمــة 

المالية العالمية.
وقال فلينت للصحافيين أمس، 
إن البنك لم ير أي تأثير من التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والصين على أداء البنك وعملائه.

المغرب: ٤٫٩ ٪ نمواً سنوياً 
بمبيعات السيارات الجديدة

الرباط: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مـــبـــيـــعـــات الــــســــيــــارات 
الــــجــــديــــدة، مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر يــولــيــو 
(تموز) الماضي، ارتفاعا بنسبة ٤٫٨٦ 
في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 
السنة الماضية، وذلك حسب جمعية 

مستوردي السيارات بالمغرب.
إلـــى أن ١٠٤  وأشــــارت الجمعية 
تــــم بــيــعــهــا مــع  آلاف و٦٧٨ ســــيــــارة 
نهاية شهر يوليو ٢٠١٨، مقابل ٩٩ 
ألــفــا و٨٣١ ســيــارة بيعت فــي الفترة 
نفسها مــن السنة الماضية بالمغرب، 
حـــــيـــــث ارتـــــفـــــعـــــت نــــســــبــــة مـــبـــيـــعـــات 
السيارات المستوردة بنحو ٥٫٢١ في 
المائة، لتصل ٨٩ ألفا و١٥٢ وحدة تم 
بيعها، فيما ازدادت نسبة مبيعات 
الـــســـيـــارات المــصــنــعــة مــحــلــيــا لتصل 
٢٫٨٧ في المائة، بمعدل ١٥ ألفا و٥٢٦ 
سيارة تم بيعها. ووضحت الجمعية 
أن مـــبـــيـــعـــات ســـــيـــــارات الاســـتـــعـــمـــال 
الــشــخــصــي شـــهـــدت تــحــســنــا مــقــابــل 
الــســيــارات النفعية الخفيفة. وشكل 
حجم مبيعات السيارات للاستعمال 
ألــفــا و٨٠٨ ســـيـــارات،  الــشــخــصــي ٩٦ 
حتى نهاية يوليو ٢٠١٨، مقابل ٩٢ 
ألفا و٤٠٤ سيارات في الفترة نفسها 
مــن الــســنــة المــاضــيــة، بنسبة ارتــفــاع 
المــائــة. بينما بلغت  بلغت ٤٫٧٧ فــي 
نسبة نمو مبيعات السيارات النفعية 
لــتــصــل  المـــــائـــــة،  فــــي  الـــخـــفـــيـــفـــة ٥٫٩٦ 

مبيعاتها إلى ٧٨٧٠ سيارة.
وتـــــحـــــتـــــل «داســــــــــــيــــــــــــا»، حـــســـب 
إحــــصــــائــــيــــات جـــمـــعـــيـــة مــــســــتــــوردي 
السيارات بالمغرب، صــدارة المبيعات 
بنحو ٣٠ ألفا و٤٥٠ ســيــارة، بزيادة 
المـــــائـــــة، مــتــبــوعــة  فـــــي  قـــــدرهـــــا ٤٫٢٨ 
«ريـــنـــو» بـــــ١٥ ألــفــا و٩٤ ســـيـــارة تم  بــــ
بــيــعــهــا، بنسبة نــمــو وصــلــت ١٨٫٣٢ 
بـــ٧٠٢٧  المــائــة، ثــم «فولكسفاغن»  فــي 
ســـيـــارة، ونــســبــة ارتـــفـــاع بلغت ٥٫٤٨ 
بـــ٦٩٤٨  في المائة، تليها «هيونداي» 
سيارة، ونسبة نمو مبيعات وصلت 
١ فــي المــائــة، وحلت «فــيــات» خامسة 
بــــ٥٩١٢ سيارة،  فــي ترتيب المبيعات 
ونسبة زيادة بلغت ١٧٫٧٥ في المائة، 
ثم «فــورد» بـــ٥٨٨٥ سيارة، و«بيجو» 
بـــــــ٥٨٧٦ ســـيـــارة، و«نـــيـــســـان» بمعدل 
٤١١٤ سيارة، و«تويوتا» بمعدل ٣٧٦٠ 
ســيــارة، و«ســيــتــرويــن» بمعدل ٣٧٣٢ 

سيارة بيعت.
وبــــالــــنــــســــبــــة لأرقـــــــــــام مـــبـــيـــعـــات 
السيارات الفاخرة، حافظ المصنعون 
الألمــــــان عــلــى الـــــصـــــدارة، حــيــث حلت 
«مــــرســــيــــديــــس» فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بـــــــ١٧٧٨ ســـيـــارة بــيــعــت حــتــى انــتــهــاء 
شهر يوليو ٢٠١٨، مقابل ١٧٤٠ سيارة 
الفترة نفسها من العام الماضي،  في 
بنسبة ارتفاع بلغت ٢٫١٨ في المائة، 
«بي إم دبليو» بمعدل ١٧٤٤  متبوعة بـ
وحدة تم بيعها، تليها «أودي» بـ١٥٦٦ 

سيارة تم بيعها.
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الدين الخارجي ارتفع ١٩٫٣ ٪ إلى ٨٨٫٢ مليار دولار بنهاية مارس 

{فيتش} تثبت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية إيجابية
القاهرة: صبري ناجح

أكــــــــــدت مــــؤســــســــة فــــيــــتــــش لــلــتــصــنــيــف 
الائــــتــــمــــانــــي أمــــــس الاثـــــنـــــين، عـــلـــى «الـــنـــظـــرة 
المستقبلية الإيــجــابــيــة» للاقتصاد المــصــري، 
وعلى درجة التصنيف الائتماني للبلاد بكل 
.B من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، 
إن قـــــرار «فــيــتــش» يــعــكــس إشـــــادة المــؤســســة 
باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ 
بــرنــامــجــهــا الــشــامــل لـــلإصـــلاح الاقــتــصــادي، 
وهــــو مـــا ســيــســاهــم فـــي زيــــــادة درجـــــة الــثــقــة 
فــي قـــدرات الاقــتــصــاد المــصــري، وجـــذب مزيد 
مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وخــفــض تكلفة 

التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
الثالثة مــن قِبل  المــراجــعــة  وتعتبر هــذه 
مــؤســســات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي مــنــذ بــدء 
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 
في العام ٢٠١٥ إذ «تعكس النظرة المستقبلية 
الإيـــجـــابـــيـــة احـــتـــمـــال رفــــع درجـــــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة 
خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت 
مــؤشــرات الاقتصاد المــصــري والمالية العامة 
فـــي الــتــحــســن فـــي ضــــوء تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة والــهــيــكــلــيــة المــســتــهــدفــة». وفقا 

لبيان صحافي أصدرته وزارة المالية أمس.
وقـــــال الـــوزيـــر فـــي الـــبـــيـــان، إن «المــرحــلــة 
الــحــالــيــة مـــن بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
تركز على زيــادة معدلات النمو الاقتصادي 
ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، 
مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات 

المــوازنــة والمديونية كنسبة مــن الناتج  عجز 
المحلي، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة 
الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشري 
لضمان وجــود تمويل مستدام للإصلاحات 

المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم».
وأشــار الوزير إلــى حزمة الضبط المالي 
الــجــديــدة الــتــي بــــدأت الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد، 
ضــمــن إطــــار بــرنــامــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي، 
مثل «تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد 
دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن 
مـــؤشـــرات المــالــيــة الــعــامــة بــعــد أن استطاعت 
وزارة المالية تحقيق فائض أولــي قبل سداد 
بــمــوازنــة ٢٠١٧-٢٠١٨ للمرة  الـــديـــون  فـــوائـــد 
الأولى منذ ١٥ عاما، وهو ما ساهم أيضا في 
خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 

٩٫٨ في المائة».
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أوضــــح نــائــب وزيـــر 
المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي 
أحمد كجوك، أهمية استمرار تحقيق معدلات 
نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل 
على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو 
وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر 
بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى درجــــة تقييم تصنيف 
مــصــر الــــصــــادرة عـــن مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف 

الائتماني.
وأشــادت فيتش بتسارع معدلات النمو 
الاقــتــصــادي فــي مصر فــي ضــوء تحسن أداء 
قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز 
الطبيعي مما ساهم فــي تحقيق معدل نمو 
قدره ٥٫٢ في المائة في ٢٠١٧-٢٠١٨، بالإضافة 
إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 

٥٫٥ في المائة في عام ٢٠١٨-٢٠١٩.
كـــمـــا أشــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــانـــحـــســـار مــوجــة 
التضخم بــعــد أن وصــلــت مــعــدلات التضخم 
إلــى أعلى مستويات لها في نهاية  السنوية 
٢٠١٦ لتنخفض إلى ١١٫٥ في المائة في مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
وأوضح نائب وزير المالية أن تقرير فيتش 
تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي 
المــيــزان الجاري  والمتمثل في انخفاض عجز 
وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من 
النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى ٤٤٫٣ مليار 

دولار في يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية 
إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ 
اتــخــاذ البنك المــركــزي المــصــري قـــراراً بتحرير 
الــصــرف فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني)  سعر 
الـــصـــادرات غير  ارتــفــاع  إلــى  ٢٠١٦، مما أدى 
البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ ٧ 
ســنــوات خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام ٢٠١٨، 
وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين 
بــالــخــارج، وهـــي تـــطـــورات إيــجــابــيــة تــزامــنــت 
مع زيــادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 

من حقل «ظهر» وهو ما سيساهم في خفض 
فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

لكن فيتش أكدت على بعض التحديات 
التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي يمكن 
أن تـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى الـــــجـــــدارة الائــتــمــانــيــة 
والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها 
بجدية وعلى رأسها: ضرورة استمرار تنفيذ 
الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة 
وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على 
مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطي 
النقد الأجنبي، وتجنب حــدوث تطورات  من 

تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات من البنك 
المــركــزي المصري أمــس الاثــنــين، ارتــفــاع حجم 
الــديــن الــخــارجــي إلـــى ٨٨٫٢ مــلــيــار دولار في 
نهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة نسبتها 
١٩٫٣ في المائة مقارنة مع ٧٣٫٩ مليار دولار 

قبل عام.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج 
المحلي الإجمالي ٣٦٫٨ في المائة بنهاية الربع 
الثالث من السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، مقابل 

٣١٫٥ في المائة قبل عام.
وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 
الــخــارجــي  الـــديـــن  كــــان حــجــم   ،٢٠١٧ - ٢٠١٨
المصري بلغ ٨٢٫٩ مليار دولار، بما يمثل نسبة 

٣٦٫١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي 
إن صافي الاحتياطيات الأجنبية فــي مصر 
إلـــــى ٤٤٫٣١٥ مـــلـــيـــار دولار «بــصــفــة  ارتــــفــــع 
مبدئية» في نهاية يوليو (تموز) ٢٠١٨، من 

٤٤٫٢٥٨ مليار دولار قبل شهر.

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

ضت وارداتها من الخام الأميركي إلى النصف
ّ
بكين خف

الحرب التجارية ترفع سعر النفط على الصين
الكويت: وائل مهدي

مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع سعر 
الــنــفــط الأمــيــركــي الـــذي تــســتــورده 
الصين بشكل كبير إذا ما فرضت 
الــــصــــين تـــعـــريـــفـــة جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الواردات من الخام الأميركي، وهو 
ما قد يــؤدي إلــى تراجع كبير في 
حجم الشحنات التي تستوردها 
المــورديــن في الولايات  الصين من 

المتحدة.
وقدرت شركة «سيند» للأوراق 
المــالــيــة فــي هــونــغ كــونــغ أن زيـــادة 
التعريفة الجمركية على واردات 
النفط الخام الأميركي بنحو ٢٥٪ 
سوف يجعل سعر نفط خام غرب 
تكساس الوسيط في حدود ١٣ إلى 
فــوق سعر خــام برنت،  ١٤ دولاراً 
وهو فرق سعري كبير جداً إذا ما 
تمت مقارنته بالسعر الحالي الذي 
يتداول عنده الخام الأميركي الذي 
يباع بتخفيض في حدود ٤ إلى ٥ 

دولارات عن خام برنت.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر صـــــدر أمــــس، 
الــصــين  عـــن «ســـيـــنـــد» أن واردات 
من النفط الخام الأميركي هبطت 
بــنــحــو الــنــصــف فـــي شــهــر يــولــيــو 
 بشهر 

ً
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، مـــقـــارنـــة

يونيو (حزيران)، حيث انخفضت 
إلى ٢٥٠ ألف برميل يومياً من ٥٠٠ 
ألــف بــرمــيــل. وتــوقــعــت الــشــركــة أن 
يــتــم تــحــويــل هـــذه الــشــحــنــات إلــى 
الهند فــي الأشــهــر الــقــادمــة ابــتــداءً 

من شهر أغسطس (آب) الجاري.
الــحــرب التجارية  وقـــد تــطــال 
بـــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قطاع النفط، حيث نقلت «رويترز» 
عــــن ثـــلاثـــة مــــصــــادر مــطــلــعــة يـــوم 
الجمعة، أن «يونيبك» الصينية، 
الـــتـــابـــعـــة  الــــنــــفــــط  تــــــجــــــارة  ذراع 
لشركة النفط الحكومية العملاقة 
«سينوبك»، علقت واردات النفط 
الــــــخــــــام مــــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بسبب نزاع تجاري متصاعد بين 

واشنطن وبكين.

وطــلــبــت المــــصــــادر عــــدم نشر 
أســمــائــهــا لأنـــهـــا غــيــر مـــخـــول لها 
الحديث إلى وسائل الإعلام. ومن 
إلــى متى سيستمر  الــواضــح  غير 
التوقف المؤقت، لكن أحد المصادر 
قــال إن «يونيبك» ليس لديها أي 
حجوزات جديدة للخام الأميركي 
حتى أكتوبر (تشرين الأول) على 

الأقل.
وأبـــــــــطـــــــــأ مــــــشــــــتــــــرو الــــنــــفــــط 

بــالــفــعــل مشترياتهم  الــصــيــنــيــون 
من الخام الأميركي لتجنب رسوم 
جمركية تهدد بكين بفرضها على 
الـــــــــواردات فـــي ظـــل تــصــاعــد نـــزاع 
تــجــاري بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 

العالم.
ووضــــــعــــــت بــــكــــين مـــنـــتـــجـــات 
الــطــاقــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
النفط الــخــام والمــنــتــجــات المــكــررة، 
على قوائم سلع ستُفرض عليها 

ضـــريـــبـــة واردات نــســبــتــهــا ٢٥٪ 
تـــحـــركـــات مـــمـــاثـــلـــة مــن  رداً عـــلـــى 
واشــنــطــن... ولــم تفصح بكين عن 

موعد فرض تلك الرسوم.
وكـــانـــت «يــونــيــبــك» قـــد قــالــت 
فــي وقــت سابق مــن الــعــام الحالي 
إنها تتوقع المتاجرة في ما يصل 
إلى ٣٠٠ ألف برميل يومياً بحلول 
نهاية العام، بما يزيد بنحو ثلاثة 
أمثال عن حجم تجارتها من الخام 

الأميركي في العام الماضي.
وتسبب الخلاف المستعر بين 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم في 
اضطرابات في الأسواق المالية في 
الأشهر الماضية بما شمل الأسهم 
والعملات وتجارة السلع العالمية 

من الصويا وحتى الفحم.
وفــــرضــــت كــــل مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين رســــومــــاً عــلــى 
واردات من الدولة الأخــرى بقيمة 

٣٤ مليار دولار في يوليو الماضي. 
ومــن المتوقع أن تفرض واشنطن 
قريباً رسوماً جمركية على سلع 
صينية إضافية بقيمة ١٦ مليار 
دولار، وأعلنت الصين على الفور 
أنــهــا ســتــرد بالمثل على مثل هذه 

الخطوة.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وكــــــشــــــفــــــت 
الصينية فــي ساعة متأخرة يوم 
الجمعة عن مجموعة جديدة من 
الرسوم الجمركية الإضافية على 
٥ آلاف و٢٠٧ سلع مستوردة من 
الولايات المتحدة قيمتها ٦٠ مليار 

دولار.
وتـــحـــاول الــــولايــــات المــتــحــدة 
إجبار الصين على تقليل وارداتها 
من النفط الإيراني، إلا أن الأخيرة 
أبدت مقاومة لهذا الأمر، وتمسكت 
بــحــقــهــا فـــي اســـتـــيـــراد الــنــفــط من 
إيــــــران حــســب مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ»، إلا  مطلعة 
أن الصين تعهدت بأنها لن تزيد 
الكميات التي تشتريها من إيران.

ع الرئيس الأميركي 
ّ
وأمس، وق

على أمــر تنفيذي يقضي بفرض 
حظر على قــطــاع النفط الإيــرانــي 
ابـــتـــداءً مــن الــخــامــس مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) القادم.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
كبير بالإدارة الأميركية تحدث في 
مؤتمر صحافي بالهاتف، أمس 
(الاثــــنــــين)، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تريد من أكبر عدد ممكن من الدول 
وقف وارداتها من النفط الإيراني 

تماماً.
وقال المسؤول عندما سئل إن 
كانت الولايات المتحدة ستقدم أي 
إعفاءات للدول كي تواصل شراء 
الــنــفــط الإيـــرانـــي: «سياستنا هي 
حــمــل أكــبــر عـــدد ممكن مــن الـــدول 
عــلــى الـــتـــوقـــف تــمــامــاً بـــأســـرع ما 
يمكن. سنعمل مع كل دولــة على 
أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو 
تقليص حجم الإيـــرادات والعملة 

الصعبة المتجه إلى إيران».

أبطأ مشترو النفط الصينيون مشترياتهم من الخام الأميركي لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها
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ساهم في طفرة بالإنتاج المحلي... وأوروبا وجدت أسواقاً بديلة مجزية 

بعد ٤ سنوات من حظر روسيا للأغذية الغربية... متاعب أولية ثم مكاسب للجميع 
موسكو: طه عبد الواحد

في مثل هذا اليوم منذ أربع 
سنوات، وتحديداً في ٧ أغسطس 
(آب) ٢٠١٤. وقفت مئات الشاحنات 
الــغــذائــيــة ومـــواد  بـــالمـــواد  محملة 
أولية لتصنيع منتجات غذائية، 
عند الحدود الروسية على أمل أن 
تسمح سلطات الجمارك الروسية 
لها بالعبور، لإيصال حمولاتها 
إلــى الشركات  القادمة من الغرب 
الروسية... إلا أن موسكو أصرت 
عــــلــــى حــــظــــر دخـــــــــول أي شــحــنــة 
تحمل منتجات غــذائــيــة شملها 
قـــــرار اتـــخـــذه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين يوم ٦ أغسطس، أعلن فيه 
عـــن عـــقـــوبـــات روســــيــــة، رداً على 
العقوبات التي فرضها الغرب في 
وقـــت ســابــق مــن ذلـــك الــعــام، ضد 
قــطــاعــات حساسة مــن الاقتصاد 

الروسي.
وشــمــل الــــرد الـــروســـي فــرض 
قــــيــــود عـــلـــى اســــتــــيــــراد الـــخـــضـــار 
والـــفـــاكـــهـــة والــــلــــحــــوم والــحــلــيــب 
ومـــشـــتـــقـــاتـــه وغـــيـــرهـــا مــــن مــــواد 
الـــدول الغربية، التي  غذائية مــن 
انــــضــــمــــت إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات ضــد 

روسيا.
الـــعـــقـــوبـــات  قــــــــرار  ورغــــــــم أن 
«الـــجـــوابـــيـــة» الــــروســــيــــة، تــســبــب 
بـــخـــســـائـــر مـــلـــمـــوســـة لــلــمــنــتــجــين 
الأوروبــيــين بصورة رئيسية، إلا 
أنـــه تسبب كــذلــك بــأزمــة داخــلــيــة، 

إلـــى ارتـــفـــاع مــلــمــوس على  وأدى 
أســــعــــار ســـلـــع غـــذائـــيـــة رئــيــســيــة 
لــلــمــســتــهــلــك الــــــروســــــي. وتــشــيــر 
الأرقام إلى أن تلك العقوبات أدت 
إلــى ارتــفــاع على الأســعــار نهاية 
بـــالأســـعـــار  عـــــام ٢٠١٥ (مــــقــــارنــــة 
عــام ٢٠١٤)، بنسبة ٢٤ فــي المائة 
على الأسماك بمختلف أنواعها، 
و١١ فــي المــائــة على الــزبــدة، و١٤ 
فــي المــائــة عــلــى الــفــاكــهــة لا سيما 
التفاح، وحتى ٢٠ في المائة على 

الحليب الجاف.
فضلا عن ذلك اختفت بعض 
الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة 
غـــــيـــــر الأســـــــاســـــــيـــــــة عــــــــن رفــــــــوف 
المــحــال الــتــجــاريــة. إلا أن الــســوق 
الـــروســـيـــة والمــســتــهــلــك عـــلـــى حــد 
ســــــــواء، تــمــكــنــا مــــن الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الـــجـــديـــد، لا ســيــمــا فيما  الــــواقــــع 
ارتــفــاع الأســعــار. وبينما  يخص 
الــروســيــة إلى  الــشــركــات  توجهت 
البحث عن مصادر بديلة لتأمين 
احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق مــــن المــــــواد 
الغذائية، وضعت الحكومة خطة 
باتت تعرف باسم «التعويض عن 
الصادرات» ركزت بشكل رئيسي 
على دعــم قطاع الإنــتــاج الــزراعــي 
والـــحـــيـــوانـــي فـــي روســــيــــا، بغية 
تـــوفـــيـــر مــــصــــادر مــحــلــيــة لــتــلــبــيــة 
احتياجات السوق، والتقليل من 

الاعتماد على الصادرات.
ويبدو أن سياسة «التعويض 
عــــن الــــــصــــــادرات» حــقــقــت بــعــض 

النتائج. وتشير تقديرات البنك 
إلــــــــى أن «الــــعــــقــــوبــــات  الـــــــدولـــــــي 
الجوابية» الروسية كانت واحداً 
مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت في 
نمو الإنتاج الزراعي في روسيا. 
وقــــــالــــــت مـــجـــلـــة «فـــــــوربـــــــس» فــي 
تــقــريــر نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عـــــام ٢٠١٧. إن «قــــطــــاع الإنـــتـــاج 

الـــــزراعـــــي تـــحـــول إلـــــى واحــــــد مــن 
أكــثــر قــطــاعــات الأعــمــال ربــحــا في 
روسيا، وذلك خلال بضع سنوات 
من الدعم الحكومي، وتراجع قيمة 
ارتـــفـــاع  الـــــروبـــــل». إلا أن وتـــيـــرة 
أسعار السلع الغذائية لم تتراجع 
إلا نــهــايــة عـــام ٢٠١٦. أي بــعــد أن 
تـــوفـــرت مــســتــويــات مــقــبــولــة من 

الإنــتــاج المحلي لتغطية جــزء من 
احتياجات السوق، بينما تحولت 
الــشــركــات الــروســيــة إلـــى التعاقد 
مع المنتجين من دول لم تشملها 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــروســـــيـــــة، لــتــأمــين 
مــــصــــادر بـــديـــلـــة عــــن الــــصــــادرات 

الأوروبية والغربية بشكل عام.
عـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــــر، يــقــول 

رجـــــال أعـــمـــال مـــن دول شملتها 
«العقوبات الجوابية» الروسية، 
إن تلك العقوبات «عملة بوجهين»، 
فهي ألحقت من جانب أول بعض 
الــضــرر، لكنها حملت فــي الوقت 
ذاته فائدة ومنفعة لقطاع الإنتاج 

الزراعي في الغرب.
وفــــــي حــــديــــث لــــوكــــالــــة «ريـــــا 

نــوفــوســتــي» قـــال جــيــل بــســالمــون، 
عضو الاتحاد الوطني الفرنسي 
الــــحــــلــــيــــب، إن روســــيــــا  لمـــنـــتـــجـــي 
«زبون مهم» وكانت تستهلك قبل 
العقوبات نحو ١٫٥ في المائة من 
إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج الأوروبــــــــي من 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه. لـــذلـــك فــإن 
«خسارة مثل هذا الزبون تسببت 
بسوء الأحوال الاقتصادية لمنتجي 
الحليب في فرنسا ودول أخرى، لا 
سيما عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦»... إلا 
أن المنتجين الأوروبـــيـــين خرجوا 
مـــن ذلـــك المـــوقـــف بــســرعــة، حسب 
قــــول بـــســـالمـــون، الـــــذي أشـــــار إلــى 
أنــــه «تــــم الــتــعــويــض عـــن خــســارة 
الــصــادرات إلــى السوق الروسية، 
بتطوير التعاون التجاري ورفع 
حجم الصادرات إلى دول أخرى، 

لا سيما الدول الناشئة».
ويـــتـــفـــق ســـيـــدريـــك شـــــــارون، 
الــخــبــيــر الــبــلــجــيــكــي بــالــصــادرات 
مع وجهة النظر الفرنسية، وقال 
الـــتـــي فــرضــتــهــا  إن «الـــعـــقـــوبـــات 
روسيا أدت في البداية إلى هبوط 
سعر اللحوم البلجيكية، إلا أنها 
سرعان ما عادت وارتفعت بفضل 
افتتاح أسواق جديدة. وكل ما كنا 
نصدره لروسيا سابقاً، نصدره 
اليوم إلى الصين ودول أخرى في 

آسيا».
وبينما كانت روسيا ومعها 
المنتجون الأوروبــيــون يحاولون 
الــتــعــايــش مـــع الـــوضـــع المــســتــجــد 

عـــلـــى خــلــفــيــة حـــــرب الـــعـــقـــوبـــات، 
ويعملون على التقليل قدر الإمكان 
الــضــرر والخسائر، فــإن دولاً  مــن 
أخرى، لا سيما من الجمهوريات 
السوفياتية السابقة، وجــدت في 
هذا الموقف فرصة لجني الأرباح، 
من خــلال العمل على مــلء الفراغ 
الـــــــــذي خـــلـــفـــه غـــــيـــــاب المـــنـــتـــجـــات 
الــغــربــيــة فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة. 
وعلى سبيل المثال كانت مولدافيا 
واحــــــدة مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــات الــتــي 
اســـتـــفـــادت مـــن حــــرب الــعــقــوبــات 
الروسية - الغربية، وكان الرئيس 
قــــال إن  إيـــغـــر دودون  المـــولـــدافـــي 
المــولــدافــيــين يمكنهم  «المــنــتــجــين 
التعويض عن النقص في السوق 
الروسية»، وأكد مؤخراً أن «هناك 
نموا مستقرا لصادرات المنتجات 
الــزراعــيــة المــولــدافــيــة إلـــى روســيــا 

خلال العامين الماضيين».
وحــــســــب مـــعـــطـــيـــات رســمــيــة 
ارتفعت صادرات التفاح المولدافي 
إلــــى روســـيـــا ١١ مـــرة،  عــــام ٢٠١٧ 
مــــــــرة، ونـــمـــت  والـــــخـــــضـــــار ١١٫٥ 
صـــادرات العنب المــولــدافــي خلال 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٥٠  عــــام ٢٠١٧ 
بـــعـــامـــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥.  مـــقـــارنـــة 
وكذلك استفادت أوزبكستان من 
غــيــاب الـــصـــادرات الأوروبـــيـــة عن 
السوق الروسية، وشهد عام ٢٠١٧ 
زيـــــادة حــجــم صـــــادرات المنتجين 
الزراعيين الأوزبكيين إلى روسيا 

بنسبة ٣٠ في المائة.

أحد أسواق الفاكهة في موسكو (رويترز)

محاولات لحل أزمات المخلفات والتهريب والمنقبين

السودان يحاصر مشكلات الذهب بإجراءات مكثفة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المـــــعـــــادن  وزارة  اتـــــخـــــذت 
الـــســـودانـــيـــة أمــــــس، إجـــــــراءات 
الــذهــب المنتج  للسيطرة عــلــى 
التقليدين،  بواسطة المعدنيين 
الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو مليوني 
شـــــخـــــص، والـــــــذيـــــــن يـــقـــومـــون 
باستخراج نحو ٩٠ فــي المائة 
مــــن إنــــتــــاج لـــلـــبـــلاد، والمـــتـــوقـــع 
أطــــنــــان   ١١٠ إلــــــــى  يــــصــــل  أن 
الــحــالــي. وتنفذ  الــعــام  بنهاية 
وزارة المعادن حاليا برنامجا 
لـــتـــنـــظـــيـــم أســــــــــــواق الـــتـــعـــديـــن 
الــبــالــغ عــددهــا نحو  التقليدي 
٧٥ سوقا، وذلك عبر التخطيط 
الهندسي لها، إلى جانب حفر 
آبــار إرتــوازيــة وإنشاء وحــدات 
عــلاجــيــة وإســـعـــافـــات للتقليل 
من حجم الوفيات بهذا القطاع، 

جراء انهيارات آبار التعدين.
وأعفت الوزارة بداية العام 
الــحــالــي المعدنيين التقليديين 
والـــشـــركـــات والمــســتــثــمــريــن من 
الـــرســـوم والـــضـــرائـــب، حــتــى لا 
لــدول أخـــرى. وشرعت  يهربوا 
مــن  أول  مـــنـــذ  المـــــعـــــادن  وزارة 
أمس، في تنفيذ حملة للإحاطة 
بإنتاج التعدين التقليدي من 
الذهب في جميع أنحاء البلاد، 
وإجراء حصر دقيق للمعدنين، 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى كــــل الأنــشــطــة 
الــتــعــديــنــيــة بـــالـــولايـــات، وذلـــك 
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
المـــعـــادن،  واعــتــبــرت وزارة 
أن انطلاق الحملة يعد ضربة 
قوية للإحاطة والسيطرة على 
الذهب المنتج في البلاد، معلنة 
أن بعد هذه الحملات، لن يكون 
هــنــالــك تــعــديــن تــقــلــيــدي أو أي 
وسيلة من وسائل التعدين أو 
الــتــعــامــل مـــع مــخــلــفــات الــذهــب 
المــــعــــادن،  بــــــإذن مــــن وزارة  إلا 
الــواحــدة  مــوضــحــة أن الحملة 
مكونة من ١٠٠ فرد من منسوبي 
وزارة المعادن والأجهزة الأمنية 

والشرطية.
وانــــطــــلــــقــــت أمــــــــس حــمــلــة 
«الإحاطة بإنتاج المعادن» إلى 
ولايـــات نهر النيل والشمالية 
والبحر الأحمر، باعتبارها من 

ولايـــــات الــــســــودان الــتــي تنتج 
كـــمـــيـــات مـــــقـــــدرة مـــــن الــــذهــــب، 

وتسهم في اقتصاد البلاد.
وقــال المدير العام للشركة 
لــلــمــوارد المعدنية  الــســودانــيــة 
المــــــهــــــنــــــدس مـــــجـــــاهـــــد الـــــبـــــلال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن مهام  لـــ
الــفــرق هــي الإحـــاطـــة بــمــصــادر 
الإنـــــتـــــاج الـــتـــقـــلـــيـــدي والــــذهــــب 
داخـــــــل الأســــــــــواق، مـــعـــتـــبـــرا أن 
حملتهم آخر حلقة من حلقات 
إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى الــذهــب 
المــنــتــج فــي الـــســـودان. وبـــين أن 
الحملة تهدف لتنظيم التعدين 
التقليدي وتقنينه، مشيرا إلى 
أن هنالك مخلفات منتشرة في 
مواقع مختلفة خارج الأسواق، 
الــتــعــامــل معها  يــتــم  يــجــب أن 
وهنالك أنشطة داخل الأسواق 

يجب الإحاطة بها.
ووجه البلال مديري الفرق 
بــالاهــتــمــام بــســلامــة المــعــدنــين، 
وذلك بأن تحدد الحفر الخطرة 
واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة 
حــيــالــهــا، خـــاصـــة وأن مــوســم 
الأمطار الأخير قد شهد حوادث 
بــســبــب الأمـــطـــار الــغــزيــرة غير 

المتوقعة بمناطق التعدين.
وأصـــــــــــــــــــــــــــــدرت الـــــــشـــــــركـــــــة 
لــلــمــوارد المعدنية  الــســودانــيــة 
قــرارا أمس بحظر التعامل مع 
المعادن أو مخلفاتها بالبحث 
الــنــقــل أو  أو الاســـتـــكـــشـــاف أو 
الترحيل أو البيع أو المعالجة، 
إلا بموافقة وزارة المعادن، وفق 
تــصــاديــق وعـــقـــود واتــفــاقــيــات 
بــــشــــروط مـــلـــزمـــة، وبـــاعـــتـــمـــاد 
ومعرفة الإدارة العامة للإنتاج 

بالشركة.
وبينت الشركة أن معالجة 
المـــعـــادن ومخلفاتها  خــامــات 
الــتــعــامــل مــعــهــا أو أمــاكــن  أو 
تخزينها، يجب أن يكون وفق 
ضــوابــط واشــتــراطــات، داعية 
الشركات والأفراد والمؤسسات 
الــــحــــائــــزيــــن عــــلــــى مـــخـــلـــفـــات 
تــعــديــن تــقــلــيــدي بـــأي طريقة 
من طرق الحيازة، والإفصاح 
عـــنـــهـــا وتـــعـــبـــئـــة الاســــتــــمــــارة 
المـــعـــدة لـــهـــذا الـــغـــرض والــتــي 
توزع في جميع منافذ الشركة 

بمختلف أنحاء البلاد.
وأحــــــــــــــدثــــــــــــــت مـــــخـــــلـــــفـــــات 
الـــتـــعـــديـــن وكـــيـــفـــيـــة الــتــخــلــص 
مــنــهــا، خــلافــات بــين الــشــركــات 
والمعدنيين التقليديين في عدد 
من مناطق التعدين، مما دعا 
وزيـــــر المـــعـــادن الــفــريــق شــرطــة 
محمد أحمد علي إلــى الإعــلان 
عن عزم وشروع الوزارة لحسم 
الـــــخـــــلافـــــات والــــــنــــــزاعــــــات بــين 
الشركات العاملة في معالجة 
مـــخـــلـــفـــات الــــتــــعــــديــــن، والــــتــــي 
تــســبــبــت فـــي تـــذبـــذب الإنـــتـــاج، 
واصـــفـــا تــلــك الـــنـــزاعـــات بــأنــهــا 

نزاعات حول المصالح.
ووجــــــــــــــه الــــــــــوزيــــــــــر خــــــلال 
مخاطبته الشركات العاملة في 
قــطــاع التعدين بــولايــة جنوب 
كردفان بغرب البلاد، بتشكيل 
لجنة لوقف السمسرة والاتجار 
غـــيـــر المــــــشــــــروع فـــــي مــخــلــفــات 
الـــتـــعـــديـــن. كــمــا وجــــه بــاتــخــاذ 
الإجـــــراءات الــلازمــة لــوقــف هذا 
الـــعـــمـــل غـــيـــر المـــــشـــــروع، ولــــوح 
بـــوقـــف أي شـــركـــة تــســاهــم في 
تــأجــيــج مــثــل تــلــك المــمــارســات. 
الــوزيــر مهلة لا تتعدى  ومــنــح 
ستة أشهر لإنتاج كل المخلفات 
المكدسة، التي قال إن تراكمها 
وتكديسها يؤدي إلى مشكلات 

بيئية.
ووجــــــــه الــــــوزيــــــر بــتــكــويــن 
لجنة أخــرى لتوزيع المخلفات 
الــولايــة، داعيا  بالتنسيق مــع 
الــشــركــات لــلالــتــزام بــالإنــتــاج، 
الــــــذي قـــــال إنـــــه شـــعـــار الـــدولـــة 
فــي هـــذا الــقــطــاع، مــوضــحــا أن 
الـــــســـــودان مـــحـــتـــاج لأي غــــرام 
مــن الــذهــب لمــعــالــجــة مشكلاتة 
الاقــتــصــاديــة. وقــــال: «نــريــد أن 
يصل الذهب إلى خزينة الدولة 
الـــتـــهـــريـــب، فسعر  نـــوقـــف  وأن 
الغرام بلغ ١٤٥٠ جنيها (نحو 
٨٠ دولاراً)»، مبشرا بفتح نافذة 
لــبــنــك الـــســـودان لــشــراء الــذهــب 
مــنــعــا لــلــتــهــريــب وشــــرائــــه مــن 
المعدنيين بنفس السعر، معلنا 
أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠ ســوف 
يــتــم إيــقــاف اســتــخــدام الــزئــبــق 
في استخلاص الذهب، وسيتم 

إيجاد بدائل.

اليونان تتسلم آخر أقساط المساعدة بقيمة ١٥ مليار يورو
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــت الــــيــــونــــان، أمـــــــس، ١٥ 
مليار يورو تشكل الدفعة الأخيرة 
من مساعدة الجهات الدائنة في 
الــيــورو لتلبية حاجاتها  منطقة 
عــلــى صــعــيــد الــتــمــويــل، وفــــق ما 
أعـــلـــن رئـــيـــس «الآلــــيــــة الأوروبــــيــــة 

للاستقرار» كلاوس ريغلينغ.
ووافق وزراء المال في منطقة 
اليورو على الإفراج عن هذه الدفعة 
خلال اجتماع في لوكسمبورغ في 

٢٢ يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح ريغلينغ في بيان أن 
هذه الدفعة الخامسة والأخيرة من 
المــالــيــة لليونان تلحظ  المــســاعــدة 
رصد ٩٫٥ مليار يورو لاحتياطي 

الخزينة و٥٫٥ مليار للديون.

وأضاف أنه بعد تلقي الدفعة 
سيبلغ احتياطي الخزينة نحو 
٢٤ مليار يورو، لافتا إلى أن «هذا 
المبلغ سيغطي نحو ٢٢ شهرا من 
حاجات اليونان إلى التمويل بعد 
انتهاء البرنامج في ٢٠ أغسطس 

(آب)» الحالي.
وتــخــرج الــيــونــان رسميا من 
وصاية الجهات الدائنة (منطقة 
النقد الدولي)  الــيــورو وصــنــدوق 
فــي ٢٠ أغسطس لتتولى مجددا 
تمويل نفسها فــي الأســـواق بعد 
انكماش كبير استمر أعواما عدة 

واستدعى ٣ برامج مساعدة.
وقــــــال ريــغــلــيــنــغ إن «الــــتــــزام 
الــــشــــعــــب الـــــيـــــونـــــانـــــي وجـــــهـــــوده 
الكبيرة يؤتيان اليوم ثمارهما. 
شـــمـــلـــت الـــســـلـــســـلـــة الأخـــــيـــــرة مــن 

الإصـــــــلاحـــــــات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
اليونان خطوات مهمة في مجال 
الــســيــاســة الــضــريــبــيــة ومــكــافــحــة 
الـــــتـــــهـــــرب الــــضــــريــــبــــي وإصــــــــلاح 

النفقات العامة».
ونبه إلى أن «انتهاء برنامج 
المساعدة في ٢٠ أغسطس سيكون 
مرحلة مهمة للبلاد. على اليونان 
الآن أن تثبت لشركائها والأسواق 
أنها تتعهد بعدم الانــقــلاب على 
الإصلاحات الماضية وأن تستمر 
فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــالـــيـــة الـــضـــروريـــة عــلــى المـــدى 
اقــتــصــادا صلبا  البعيد لتصبح 

يوفر النمو والوظائف».
الــــ١٥ مليار دولار التي  ومــع 
تلقتها أثينا أمس، تصبح القيمة 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة 

مـــــن جــــانــــب «الآلــــــيــــــة الأوروبــــــيــــــة 
يـــورو،  لــلاســتــقــرار» ٦١٫٩ مــلــيــار 
علما بأن قيمة برنامج المساعدة 
يمكن أن تصل إلى ٨٦ مليار يورو.

وعلى مدى ٨ أعوام، حصلت 
اليونان على أكثر من ٢٧٣ مليار 
دولار)  مــــلــــيــــار   ٣١٨٫٢) يـــــــــورو 
مــنــذ ٢٠٠١ تــقــريــبــا، مــن الــجــهــات 
الدائنة؛ منطقة اليورو وصندوق 
النقد الــدولــي، فــي إطــار ٣ برامج 

مساعدة.
النقد الدولي  وذكــر صندوق 
الـــيـــونـــان  الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
«عــــلــــى الــــطــــريــــق نـــحـــو الــــخــــروج 
بنجاح» من برنامج الإنقاذ المالي 
الــدولــي، لكنها تحتاج إلــى مزيد 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمصرفية.

وأشــــــاد المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــدولــــــــي 
بـــالـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة بــســبــب 
«الإصــلاحــات المهمة والــخــيــارات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة» والتي 
ســــاعــــدت فــــي تــحــقــيــق انــضــبــاط 
مـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة واســـتـــقـــرار 
النظام المصرفي واستعادة النمو 

الاقتصادي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، فــإن 
تقرير الصندوق عن حالة الدول 
أفاد بأن رئاسة الصندوق رحبت 
بــــــإجــــــراءات المــــســــاعــــدة الأخــــيــــرة 
المــقــدمــة مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو إلــى 

اليونان.
يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة 
الإحصاء الأوروبية «يوروستات» 

أن مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي الــيــونــان 
تــراجــع عــن مــســتــويــاتــه المرتفعة 
الـــتـــي كــــان قـــد وصــــل إلــيــهــا بعد 
الأزمة المالية، لكنه ما زال الأعلى 
الــيــورو مسجلا ٢٠٫٢  في منطقة 

في المائة.
كـــمـــا رحـــــب صــــنــــدوق الــنــقــد 
بموافقة السلطات الأوروبية على 

«تخفيف الديون» على اليونان.
وشـــــــدد مـــــديـــــرو الـــصـــنـــدوق 
المـــــوجـــــود مــــقــــره فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة واشــــنــــطــــن، عـــلـــى أن 
«الآثار الكبيرة للأزمة والضغوط 
الاجتماعية والمخاطر المستقبلية 

ما زالت قائمة».
وطلب الصندوق من اليونان 
بــــذل مـــزيـــد مـــن جـــهـــود الإصــــلاح 
مــن أجــل دعــم النمو الاقــتــصــادي 

المـــرضـــي وضـــمـــان «الــــقــــدرة على 
تحمل الديون».

«الــقــدرة  بـــ يــذكــر أن المقصود 
عـــلـــى تــحــمــل الـــــديـــــون» هــــو عـــدم 
وصــــول أعـــبـــاء هـــذه الـــديـــون إلــى 
مـــســـتـــوى ضـــخـــم يــــهــــدد الــــدولــــة 
المــديــنــة بــعــدم الــقــدرة على ســداد 

التزاماتها.
وجـــاء فــي تــقــريــر الــصــنــدوق 
عــن الــيــونــان أن المــديــريــن رحــبــوا 
بــتــخــفــيــف الـــشـــركـــاء الأوروبـــيـــين 
أعــــبــــاء الــــديــــون وتـــحـــســـين قــــدرة 
اليونان على تحمل الديون على 
المـــــدى المـــتـــوســـط، ونـــــوه الــتــقــريــر 
بأن عــددا من المديرين متفائلون 
التدابير ستقلل بشكل  بــأن هــذه 
مــــلــــحــــوظ مـــــن الــــحــــاجــــة المـــالـــيـــة 
لــلــيــونــان، فــيــمــا يــبــدي كــثــيــر من 

المديرين الآخرين تشككهم حيال 
استمرار قدرة اليونان على تحمل 

الديون على المدى البعيد.
الــيــورو  وكــانــت دول منطقة 
تــكــلــفــت مـــؤخـــرا بــمــنــح الــيــونــان 
قــــــروضــــــا مــــــن أجــــــــل تــــوفــــيــــر مــا 
«وسادة مالية» لليونان  تعرف بـ
لــتــخــفــيــف أعــــبــــاء الـــــديـــــون، كــمــا 
اتــفــقــت عــلــى تــأجــيــل بـــدء تسديد 
الفوائد والقروض القديمة بمقدار 

١٠ أعوام أخرى.
الـــنـــقـــد  يـــــذكـــــر أن صــــــنــــــدوق 
الــدولــي لــم يــشــارك فــي البرنامج 
الــثــالــث لمــســاعــدة الـــيـــونـــان، لأنــه 
اشـــتـــرط تـــنـــازل دول الـــيـــورو عن 
جـــــزء مــــن مــطــالــبــهــا وتــخــفــيــض 
أعــــبــــاء الـــــديـــــون الـــيـــونـــانـــيـــة إلـــى 

مستوى يمكن تحمله.

عزوف قوي من المستثمرين عن تجارة المعادن الأولية

برلين: اعتدال سلامة

يـــشـــهـــد هـــــــذا الـــــعـــــام مـــوجـــة 
هـــــروب جــمــاعــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
المـــعـــادن الصناعية  مـــن قــطــاعــي 
والأولـــيـــة. ويــثــيــر ذلـــك حــالــة من 
الــــقــــلــــق والـــــتـــــرقـــــب فـــــي أوســـــــاط 
المــــراقــــبــــين لــــهــــذه الأســـــــــــواق، فــلا 
شيء يدخل الطمأنينة في قلوب 
المستثمرين الألمان والأجانب في 
الـــوقـــت الـــراهـــن، لا ســيــمــا أولــئــك 
الغارقين في تجارة المعادن منذ 

أعوام طويلة.
ويــقــول هــانــز فــاغــنــر، خبير 
تــــــجــــــارة المـــــــعـــــــادن فــــــي مـــصـــرف 
بـــــنـــــك»، إن أســـعـــار  «كــــومــــيــــرس 
الـــــنـــــحـــــاس، وهـــــــو مـــــن بـــــين أهــــم 
المعادن غير الحديدية، أصبحت 
تــتــهــاوى مـــن دون تـــوقـــف خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة. ويــتــم تــداولــهــا 
دون ستة آلاف دولار للطن، وهذه 
عــتــبــة نــفــســيــة حــــادة مـــن شأنها 

إبــعــاد المستثمرين والــتــجــار عن 
هذا المعدن.

ويشبه الخبير ما يجري مع 
«بوكر»، إذ إنه  النحاس بلعبة الـ
قبل شهر وصل سعر هذا المعدن 
إلى أعلى سقف في أربعة أعوام 
بفضل دعم صناديق التحوط له. 
وما أن أدارت الأخيرة ظهرها له 
حتى هبط السعر بصورة مدوية، 
ولا توجد مؤشرات على انتعاشه 
لغاية آخــر فصل الصيف، فمنذ 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
هـــــوت أســــعــــار الـــنـــحـــاس ٢٠ فــي 

المائة.
الـــــنـــــحـــــاس أحـــــد  وبــــــمــــــا أن 
المــؤشــرات على الحالة الصحية 
للاقتصاد العالمي، يــرى الخبير 
أن هبوطه مؤشر على مستقبل 

غير مطمئن للأسواق الدولية.
يــحــصــل  مــــــا  ويــــضــــيــــف أن 
مــــع أنـــــــواع أخــــــرى مــــن المــــعــــادن، 
ومــن ضمنها تلك الثمينة ليس 

الأفـــضـــل حـــــالا. فــقــد بــــدأ تــراجــع 
أســــــعــــــار المـــــــعـــــــادن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والــثــمــيــنــة مــنــذ أن قــرعــت طبول 
الحروب التجارية العالمية، والتي 
لم تعد مجرد تهديد إنما حقيقة 
من شأنها إلحاق أضرار جسيمة 

بالاقتصاد الدولي بالكامل.
وحـــــســـــب دراســــــــــــة أجـــــراهـــــا 
المـــصـــرف المـــركـــزي الألمـــانـــي، فقد 
يـــتـــراجـــع نـــمـــو الـــنـــاتـــج الــقــومــي 
العالمي ٣ في المائة خلال العامين 

القادمين.
الــقــول:  ويختم هــانــز فاغنر 
الــحــروب الجمركية  «لا تقتصر 
الــــيــــوم عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية والصين فحسب، إنما 
بــدأت تتخذ أبعادا دولية مقلقة 
بــاشــرت بــدورهــا الضغط بشدة 
على الأسواق المالية. علاوة على 
ذلــــــك، تـــعـــانـــي بــــورصــــات الـــــدول 
الــــنــــامــــيــــة ســــويــــة مـــــع عــمــلاتــهــا 

الوطنية من هذه الضغوط».

وبــــــحــــــســــــب قـــــــــــول أولـــــيـــــفـــــر 
نوغنت، الخبير المالي من مصرف 
«دويــــتــــشــــه بــــنــــك»، فــــــإن أســـعـــار 
الألـــومـــنـــيـــوم تــــهــــاوت بــــدورهــــا. 
وفي الوقت الحالي يحوم السعر 
حــول ألفي دولار للطن، أي على 
نفس مستوى الأسعار المسجلة 
في شهر أبريل (نيسان) الفائت، 
عندما كانت العقوبات الأميركية 
ضــد شــركــة «روســـــال» الــروســيــة 
المنتجة الألمنيوم غير مفروضة، 
ومــنــذ مــطــلــع الـــعـــام لـــم يــكــن أداء 
الألمنيوم مشجعا. ويضيف هذا 
الخبير بــأن أســعــار المــعــادن غير 
الحديدية تتخذ منحى تراجعيا 
ما عدا أسعار النيكل الذي يرسو 
الآن على نحو ١٣٥٠٠ دولار للطن.

ويـــــؤكـــــد هــــــذا الـــخـــبـــيـــر بـــأن 
أســــــعــــــار المـــــــعـــــــادن الــــثــــمــــيــــنــــة لا 
تــعــيــش أحـــــوالا أفــضــل مـــن بــاقــي 
أنــــــــواع المـــــعـــــادن. فـــعـــلـــى صــعــيــد 
الــذهــب لا يــبــدو أنــه يستفيد من 

مـــوقـــعـــه الــتــقــلــيــدي كــمــلــجــأ آمـــن 
للمستثمرين الألمـــــان، إذ وصــل 
سعر الأونصة (الأوقية) إلى ١٢١١ 
دولارا تقريبا، أي أدنى مستوى 
لــه مــنــذ بــدايــة الــعــام. كــمــا عــادت 
أســـعـــار الــفــضــة إلــــى مــســتــويــات 
لــتــرســو على  صــيــف عــــام ٢٠١٧ 
نحو ١٥٫٢٧ دولار للأونصة. في 
حـــين تــراجــعــت أســـعـــار الــبــلاتــين 
الذي يدخل في صناعة السيارات 
إلى أدنــى مستويات له منذ عام 

٢٠٠٨ لترسو على ٧٩٥ دولارا.
وحسب تقدير الخبير أوليفر 
فـــإن مـــزاج المستثمرين  نــوغــنــت، 
الألمـــــان ســيــئ لــلــغــايــة فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن مـــمـــا يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى 
تـــــجـــــارة المـــــــــواد الأولـــــيـــــة بــشــتــى 
أنـــواعـــهـــا. ولــغــايــة نــهــايــة الــعــام 
ستضغط الحروب التجارية على 
أسعار المعادن لا سيما النحاس، 
لكن قد تعود إلى الانتعاش مطلع 

العام القادم.

أسعار النحاس هبطت تحت ٦ آلاف دولار للطن مؤخراً (رويترز)
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تستهدف برامج مشاركة الركاب ومواقع الشركات الكبرى

تهديدات أمنية لتطبيقات السيارات والتنقيب عن العملات الرقمية
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــــــــــــــــزداد وتـــــــــيـــــــــرة الـــــهـــــجـــــمـــــات 

الإلكترونية على أجهزة المستخدمين 

والــبــرامــج التي يستخدمونها، لكن 

المـــجـــرمـــين الإلـــكـــتـــرونـــيـــين يـــطـــورون 

مــن أساليبهم لجني الأمـــوال بطرق 

مختلفة. ومن الطرق الجديدة في هذا 

القطاع استهداف تطبيقات مشاركة 

السيارات مع الآخرين التي بدأت في 

الانتشار أخيراً في أوروبا، والولايات 

المــــتــــحــــدة، وروســـــيـــــا؛ وذلــــــك لــســرقــة 

المركبة ومعلوماتها أو استخدامها 

في أغــراض إجرامية. كما ظهر نوع 

جــــديــــد مــــن هـــجـــمـــات الـــتـــنـــقـــيـــب عــن 

العملات الرقمية تعمل بــلا ملفات، 

الــشــركــات حول  وتستهدف شبكات 

العالم وأجهزة البيع الآلي، وأجهزة 

الــبــيــع، وأنــظــمــة إدارة انتظار  نــقــاط 

الزبائن.

استهداف تطبيقات المركبات

اختبر باحثون في «كاسبرسكي 

لاب» المتخصصة بالأمن الإلكتروني 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن تــطــبــيــقــات مــشــاركــة 

المــركــبــات مــن شــركــات مــعــروفــة حول 

العالم للتعرف على مستويات الأمن 

فيها، بينها تطبيقات من الولايات 

المتحدة، وأوروبا، وروسيا، ووجدوا 

أن جميع التطبيقات التي خضعت 

للفحص تــحــوي عـــدداً مــن المشكلات 

الــتــي قــد تسمح للمجرمين  الأمــنــيــة 

بالاستيلاء على التطبيقات وبيانات 

السائقين والسيارات، إمــا بالتخفي 

بـــانـــتـــحـــال شــخــصــيــة مــســتــخــدم  أو 

المــجــرم فعل  آخــر. وسيصبح بوسع 

أي شـــــيء تـــقـــريـــبـــاً لـــحـــظـــة حــصــولــه 

على إمكانية الدخول إلى التطبيق، 

بدءاً من سرقة المركبة ومعلوماتها، 

 إلــى إلــحــاق الــضــرر بها أو 
ً
ووصـــولا

استخدامها في أغراض خبيثة.

ويــســتــطــيــع المــــهــــاجــــم، بــمــجــرد 

تمكنه من اختراق التطبيق، التحكم 

فـــي الــســيــارة بــتــخــف، واســتــعــمــالــهــا 

لأغـــــراض خــبــيــثــة، كــالــركــوب مجاناً 

والتجسس على المستخدمين، وحتى 

 
ً
ســرقــة المركبة وتفاصيلها، وصــولا

إلى سيناريوهات أخطر، مثل سرقة 

بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين وبــيــعــهــا في 

السوق السوداء. وقد يؤدي هذا إلى 

 غير قانونية 
ً
ارتكاب المجرمين أفعالا

وخــطــرة عــلــى الــطــرقــات بــالــســيــارات 

المـــســـروقـــة، مــتــخــفــين تــحــت هــويــات 

الآخرين.

وقـــد أجـــريـــت الاخـــتـــبـــارات على 

١٣ تطبيقاً لمشاركة السيارات لمعرفة 

مدى عمق هذه المشكلة، جميعها تم 

تحميلها أكثر من مليون مرة. وظهر 

أن جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات المــفــحــوصــة 

احــتــوت على بضع مشكلات أمنية، 

وأن مــجــرمــي الإنـــتـــرنـــت يــســتــغــلــون 

حسابات مسروقة فــي استخدامهم 

هذه التطبيقات.

وتــــــأتــــــي تـــطـــبـــيـــقـــات مــــشــــاركــــة 

الـــســـيـــارات مـــن المــنــطــلــق نــفــســه الـــذي 

أتــت منه جميع التطبيقات الأخــرى 

ـــمـــمـــت لــتــســهــيــل الــــشــــؤون 
ُ

الــــتــــي ص

المعيشية وإجــراء مختلف المعاملات 

بيسر وســهــولــة، مــثــل إتــاحــة المــجــال 

أمـــــــام تـــوصـــيـــل الــــطــــعــــام ومـــشـــاركـــة 

الــســيــارات، وطــلــب ســيــارات الأجـــرة، 

بطريقة تتيح الانتفاع من الخدمات 

بتكاليف معقولة. وتتسم تطبيقات 

الــســيــارات بإضفائها قيمة  مشاركة 

عالية على حــيــاة مــحــدودي الــدخــل؛ 

كونها تتيح لهم استخدام السيارات 

المشتركة مــن دون تحمل التكاليف 

المــرتــبــطــة بـــامـــتـــلاك ســـيـــارة وتــلــبــيــة 

مستلزماتها وإجـــراء الصيانة لها، 

لــكــن هـــذه الــتــطــبــيــقــات، مـــع ذلــــك، قد 

تنطوي على خطر أمني جديد لكل 

من المصنعين والمستخدمين.

واشتملت نقاط الضعف الأمنية 

المـــكـــتـــشـــفـــة عـــلـــى انـــــعـــــدام الـــوســـائـــل 

الــكــفــيــلــة بــمــنــع هـــجـــمـــات الـــوســـيـــط؛ 

وهــــــــذا يـــعـــنـــي قــــــــدرة المــــهــــاجــــم عــلــى 

تــحــويــل حـــركـــة الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 

بالتطبيق إلى موقعه الخاص، رغم 

نــزاهــة التطبيق واعــتــقــاد المستخدم 

بــأمــنــه؛ مــا يسمح للمجرم بــأخــذ ما 

يشاء من بيانات شخصية أدخلتها 

الــضــحــيــة، كــاســم المــســتــخــدم وكلمة 

المـــرور والــرمــز الشخصي، وغيرها. 

انــعــدام الدفاع  والنقطة الثانية هــي 

الــهــنــدســة العكسية للتطبيق،  ضــد 

وهي التي تقوم على اكتشاف المبادئ 

التقنية للتطبيق عبر تحليل بنيته 

ووظــيــفــتــه وطــريــقــة عــمــلــه؛ ونتيجة 

لذلك، يستطيع المجرم فهم آلية عمل 

التطبيق والبحث عــن نقطة ضعف 

تتيح له الدخول إلى البنية التحتية 

من جهة الخوادم.

نقطة أخرى، هي انعدام أساليب 

الكشف عن عمليات منح إذن المشرف 

Rooting لمستخدم الهاتف، وتعطي 

الــجــذري المستخدم  حــقــوق التغيير 

الــــخــــبــــيــــث إمــــــكــــــانــــــات واســـــــعـــــــة مـــن 

شأنها جعل التطبيق مكشوفاً بلا 

أي تــحــصــين. ونـــذكـــر أيـــضـــاً انـــعـــدام 

الحماية مما يعرف بأساليب النقل 

الكتلي للبيانات Overlaying، وهو ما 

يتيح للتطبيقات الخبيثة فتح نوافذ 

للتصيد وســرقــة مــعــلــومــات اعتماد 

الدخول الخاصة بالمستخدمين. أما 

النقطة الأخيرة فهي اكتشاف أن أقل 

من نصف التطبيقات تتطلب كلمات 

مــــــرور قـــويـــة مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين؛ مــا 

يعني أن المجرمين بإمكانهم مهاجمة 

الضحية في سيناريو هجوم القوة 

الـــذي يعتمد على محاولة  العمياء 

تجربة كل كلمات المفاتيح المحتملة 

لاختراق التطبيق

وينصح الباحثون مستخدمي 

تطبيقات مشاركة السيارات باتباع 

الإجراءات التالية لحماية سياراتهم 

وبياناتهم الشخصية من الهجمات 

الإلكترونية المحتملة: عدم منح إذن 

المــشــرف للمستخدم؛ لأنـــه قــد يتيح 

للتطبيقات الخبيثة إمكانات تخريب 

واسعة، وإبقاء نظام التشغيل على 

الــجــهــاز مــحــدثــاً بــاســتــمــرار لتقليل 

الـــثـــغـــرات فـــي الــبــرمــجــيــات وخــفــض 

احتمالات وقوع الهجمات، بالإضافة 

إلــــى تــحــمــيــل حـــل أمـــنـــي مـــوثـــوق به 

لحماية الجهاز من الهجمات الرقمية.

هجمات ضد العملات الرقمية

وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، عثر 

بـــاحـــثـــون فــــي «كـــاســـبـــرســـكـــي لاب» 

عــــلــــى نـــــــوع جـــــديـــــد مـــــن الـــهـــجـــمـــات 

الـــخـــاصـــة بــالــتــنــقــيــب عــــن الــعــمــلات 

 ،Coin Mining المـــشـــفـــرة  الـــرقـــمـــيـــة 

المـــســـمـــى  الــــــهــــــجــــــوم  ووجــــــــــــــــدوا أن 

«باورغوست» PowerGhost يضرب 

شبكات الكومبيوترات في الشركات 

والمــؤســســات فــي مــنــاطــق عـــدة حــول 

العالم. ويشكل هــذا الهجوم أحــدث 

تــطــور فــي إطـــار تــوجــه مــتــزايــد لــدى 

المــجــرمــين الإلــكــتــرونــيــين عــلــى نحو 

يثير القلق لاستخدام أدوات تنقيب 

مــتــطــورة فـــي هــجــمــات مــوجــهــة تتم 

ضمن مساعيهم الرامية إلى تحقيق 

مكاسب مالية. ومن شأن تنامي هذا 

التوجه تعريض الشركات للخطر؛ 

إذ تخرب هجمات التنقيب شبكات 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات وتــبــطــئــهــا ملحقة 

الــتــجــاريــة  ضـــرراً كــبــيــراً بالعمليات 

وخسائر مادية بالشركات.

وتشكل هجمات تنقيب العملات 

الــرقــمــيــة المــشــفــرة أحـــد المــوضــوعــات 

الساخنة في مجال الأمن الإلكتروني 

الراهن؛ إذ تقوم برمجية  في الوقت 

التنقيب المتخصصة بتوليد عملات 

قـــوة الحوسبة  معدنية بــاســتــخــدام 

الخاصة بالكومبيوترات والهواتف 

الجوالة التابعة للجهة التي وقعت 

ضــحــيــة لــهــجــوم الــتــنــقــيــب. وتنشئ 

الـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي تــــقــــف خــــلــــف تــلــك 

الــهــجــمــات الــعــمــلات الـــجـــديـــدة على 

حساب مستخدمين آخرين، مستغلة 

قـــــدرات أجــهــزتــهــم مـــن دون علمهم. 

وتصاعد هــذا النوع من التهديدات 

فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة لـــيـــحـــل مــحــل 

هجمات طلب الفدية بوصفه النوع 

الأبـــرز مــن البرمجيات الخبيثة. إلا 

أن ظهور «باورغوست» يضيف بعداً 

جديداً لهذا التوجه؛ فهو يــدل على 

أن الجهات الخبيثة التي تقف وراء 

هجمات التنقيب باتت تتحول إلى 

غية 
ُ
استخدام الهجمات الموجهة؛ ب

تحقيق مكاسب مالية أكبر.

ويــــــــجــــــــري تــــــــوزيــــــــع بـــرمـــجـــيـــة 

«بــــــــاورغــــــــوســــــــت» داخـــــــــــل شـــبـــكـــات 

الــشــركــات، لتصيب محطات العمل 

والأجــهــزة الخادمة على حــد ســواء. 

وتضم أبرز البلدان المستهدفة حالياً 

بهذا الهجوم، حتى الآن، البرازيل، 

وكولومبيا، والهند، وتركيا. ومن 

المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن «بــاورغــوســت» 

يستخدم أساليب متعددة لا تعتمد 

عـــلـــى المــــلــــفــــات لـــلـــحـــصـــول بــطــريــقــة 

خفية على موطئ قدم في الشبكات 

يـــعـــنـــي أن أداة  المــــؤســــســــيــــة؛ مــــمــــا 

التنقيب لا تــخــزن نفسها مباشرة 

عــلــى الـــقـــرص الــصــلــب فـــي الــجــهــاز؛ 

الأمر الذي يعقد عملية الكشف عنها 

والتعامل معها. وتتم إصابة الجهاز 

عــن بــعــد عــبــر مـــحـــاولات اخـــتـــراق أو 

باللجوء إلى أدوات إدارة تعمل عن 

بعد، وعند إصابته يتم تحميل أداة 

من  وتشغيلها  الرئيسية  التنقيب 

دون تخزينها على القرص الصلب. 

وبـــمـــجـــرد حـــــــدوث ذلـــــــك، ســيــصــبــح 

بإمكان المجرمين الإلكترونيين إعداد 

التحديثات وتنتشر  لتتلقى  الأداة 

داخـــــل الــشــبــكــة وتــــشــــرَع فـــي عملية 

التنقيب تلقائياً.

خطوات مضادة

التالية  ويمكن اتباع الخطوات 

لــخــفــض خـــطـــر الإصــــابــــة بــهــجــمــات 

الــــتــــنــــقــــيــــب: الــــــحــــــرص دائــــــمــــــاً عــلــى 

تــــحــــديــــث الــــبــــرمــــجــــيــــات والأنــــظــــمــــة 

عــلــى جــمــيــع الأجـــهـــزة لمــنــع هجمات 

الـــتـــنـــقـــيـــب مـــــن اســــتــــغــــلال الـــثـــغـــرات 

الــتــي  الأمـــنـــيـــة، واســـتـــخـــدم الأدوات 

الــثــغــرات وتنزيل  اكــتــشــاف  يمكنها 

الإصلاحات الخاصة بها وتثبيتها 

الــثــانــيــة هــي عــدم  الــخــطــوة  تلقائياً. 

تجاهل الأهداف الأقل وضوحاً، مثل 

أنظمة إدارة انتظار الزبائن ونقاط 

البيع، وحتى أجهزة البيع الآلية؛ إذ 

يمكن أن تكون هذه الأجهزة مستغلة 

فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب. ويــنــصــح 

باستخدام حل أمني مخصص يتم 

تمكينه مــن التحكم فــي التطبيقات 

 
ً
وكـــشـــف الــــســــلــــوك، يـــكـــون مــشــتــمــلا

على مكونات الوقاية من الاستغلال 

الـــتـــي تـــراقـــب الإجــــــــراءات المــشــبــوهــة 

للتطبيقات وتمنع تشغيل الملفات 

الــخــبــيــثــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــــرورة 

تــــوعــــيــــة المـــــوظـــــفـــــين وفــــــــــرق تــقــنــيــة 

المعلومات، والحفاظ على البيانات 

الــحــســاســة مــنــفــصــلــة وفــــرض قــيــود 

الــوصــول إليها  تقنية صــارمــة على 

لضمان حماية بيئة الشركات.

وتشمل برمجية «باورغوست» 

PDM:Trojan. الــتــالــيــة الــتــهــديــدات 

PDM:Exploit.و  Generic.Win٣٢

HEUR:Trojan.و  Generic.Win٣٢

 not - a -و  Generic.Win٣٢

.virus:HEUR:RiskTool.Win٣٢

.BitMiner.gen

ويـــمـــكـــن الاطــــــــلاع عـــلـــى المـــزيـــد 

الــتــهــديــدات المــحــدقــة بتطبيقات  عــن 

مــــــشــــــاركــــــة الــــــــســــــــيــــــــارات وتـــــهـــــديـــــد 

www. بــــاورغــــوســــت» مـــن مـــدونـــة»

.securelist.com

البرمجيات الخبيثة تستهدف تطبيقات معينة

حولوها إلى جهاز متجول لمراقبة سكان المنزل

قراصنة يخترقون مكنسة كهربائية روبوتية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــد يــــبــــدو لـــكـــم شـــــــراء روبــــــوت 

 معرفتكم 
ّ
للتنظيف فكرة رائعة، ولكن

 هــذه الــروبــوتــات تباع لكم على 
ّ
بــأن

ز 
ّ
شكل جهاز يتصل بالإنترنت ومجه

ل في 
ّ

بــمــيــكــروفــون وكــامــيــرا لــيــتــجــو

أرجــــــاء مــنــزلــكــم طـــــوال الـــــيـــــوم... قد 

تدفعكم ربما إلى العدول عن الفكرة.

مكنسة مخترقة

حـــديـــثـــاً اكـــتـــشـــف بـــاحـــثـــون فــي 

«شــــركــــة بـــوزيـــتـــيـــف تــكــنــولــوجــيــز» 

نــقــطــتــي ضــعــف فـــي إحــــدى المــكــانــس 

الــكــهــربــائــيــة الـــروبـــوتـــيـــة، يــعــتــقــدون 

أنـــهـــا قـــد تـــؤثـــر عــلــى المــســتــخــدمــين، 

عبر السماح للقراصنة الإلكترونيين 

بالسيطرة على الجهاز واستخدامه 

للتجسس على مالكيه، أو تصويرهم 

بـــواســـطـــة الـــكـــامـــيـــرا المـــــوجـــــودة فــي 

تـــصـــمـــيـــمـــه، والـــــتـــــي تــــأتــــي مــجــهــزة 

بإمكانية الرؤية الليلية.

لـــحـــســـن الـــــحـــــظ، تـــتـــطـــلـــب هـــذه 

المـــهـــمـــة مــــن الــــقــــرصــــان الـــنـــجـــاح فــي 

اختراق شبكة الروبوت بالكامل، أو 

أن يضع يديه مباشرة على الجهاز. 

بمعنى آخر، على أحدهم أن يستهدف 

الــتــي تملكونها  الــروبــوتــيــة  المكنسة 

بشكل مباشر.

يعتبر هذا الروبوت أحد الأمثلة 

الكثيرة التي تثبت خطورة استخدام 

أجـــهـــزة إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء المــصــمــمــة 

بــكــامــيــرا ومـــيـــكـــروفـــون فـــي مــنــزلــكــم 

وتعريض خصوصيتكم للتهديد.

تــــعــــرف المـــكـــنـــســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

الروبوتية التي عثر فيها الباحثون 

على مواطن الضعف باسم «ديكيه» 

 «٣٦٠» بـــكـــامـــيـــرا  ــــزة 
ّ
المــــجــــه  Diqee

 إنـــتـــاجـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــــغ 
ّ
وتـــــــم

غــــوان الــصــيــنــيــة. وكــمــا ذكــــر أعــــلاه، 

تـــتـــيـــح إحـــــــــدى الـــــنـــــقـــــاط المـــكـــتـــشـــفـــة 

لــلــقــراصــنــة الــســيــطــرة عــلــى الــجــهــاز 

عن بعد وتحويل هــذا الــروبــوت إلى 

«ميكروفون على عــجــلات»، بحسب 

ا الثانية، 
ّ

«بوزيتيف تكنولوجيز». أم

ب الحصول إلى الجهاز، 
ّ
والتي تتطل

فيمكن تحقيقها، بحسب الباحثين، 

من خلال زرع بطاقة إس. دي. ميكرو 

في منفذ التحديث في الجهاز.

 ما من شــيء يمنع 
ّ
 أن

ّ
كما تبين

الــقــرصــان مــن اخـــتـــراق الــجــهــاز بعد 

الــــوصــــول إلـــيـــه. فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت: 

 برنامج 
ّ
«بوزيتيف تكنولوجيز» إن

المكنسة الروبوتية الثابت (فيرم وير) 

ن 
ّ

يــمــكــن تــحــديــثــه بــســهــولــة ليتضم

ســيــنــاريــو يــســمــح بــاعــتــراض أنـــواع 

أخـــــرى مـــن الـــنـــشـــاطـــات عــلــى شبكة 

الاتصال بالإنترنت الخاصة بالمنزل. 

وقال موقع «غيزمودو» الإلكتروني 

إن شـــركـــة «ديـــكـــيـــه» لـــم تــعــلــق حتى 

اليوم على الأمر.

تسجيلات كاميرا مسربة
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال مــوقــع 

«بـــــي بــــي ســـــي» إن كـــامـــيـــرا أمــنــيــة 

لاســلــكــيــة شــهــيــرة تــســمــى «ســــوان» 

Swann مصممة لحماية الشركات 

والمــنــازل تعرضت لخطر القرصنة 

الهادفة للتجسس. هذا الخلل يعني 

ــه كــان من الممكن قرصنة مقاطع 
ّ
أن

فـــيـــديـــو وتـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيـــة مــن 

مــلــكــيــات تــابــعــة لأشــخــاص آخــريــن 

من خلال اختراق صغير في تطبيق 

«سوان» الأمني. واكتشف الباحثون 

ثت «بي بي 
ّ

هذا الخلل بعدما تحد

ســــي» عـــن زبــــون تــلــقــى تسجيلات 

أخرى غير تسجيلاته.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت شـــركـــة 

فـــــي أســــتــــرالــــيــــا و«أوز  «ســــــــــــوان» 

دهــــا 
ّ

فـــيـــجـــن» شــريــكــهــا الــــــذي يــــزو

 المشكلة قد 
ّ
بالتقنية السحابية إن

 هذا الخلل كان 
ّ
ت. وأضافت أن

ّ
حل

مـــحـــصـــوراً فــــي نــــمــــوذج واحــــــد مــن 

 ،«SWWHD - Intcam» الكاميرا هي

والمـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بـــاســـم «كــامــيــرا 

ســــــوان الأمـــنـــيـــة الــــذكــــيــــة»، والـــتـــي 

طــرحــت فــي الأســــواق لأول مـــرّة في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.

 هــــــذه المـــشـــكـــلـــة أثــــــارت 
ّ
ولـــــكـــــن

بعض المــخــاوف مــن كــون كاميرات 

مــــصــــنــــوعــــة فــــــي شــــــركــــــات أخــــــرى 

ومدعومة من «أوز فيجن» تعاني 

من المشكلة نفسها.

هــذا وشــعــر الــرجــل الـــذي ظهر 

مطبخه في تسجيل كاميرا «سوان» 

يملكها شخص آخر بالامتعاض.

في ذلك الوقت، وصفت الشركة 

عة هذه المشكلة بأنها حصلت 
ّ
المصن

«لمرّة واحدة».

«بي  بعد التقرير الذي نشرته الـ

بي سي» في يونيو (حزيران)، عمل 

لف من خمس مستشارين 
ّ
فريق مؤ

أمنيين أوروبــيــين هــم كــين مــونــرو، 

وأنــــــــــــــدرو تـــــيـــــرنـــــي، وفـــأنـــجـــلـــيـــس 

ستيكاس، وآلان وودوارد، وسكوت 

فــي الخلل  الــتــحــقــيــق  هيلمي عــلــى 

الموجود في كاميرات «سوان».

واكتشف الفريق في الكاميرات 

 أدوات 
ّ
نقطة ضعف جديدة وهي أن

البرمجة المجانية المستخدمة في 

صــنــاعــة الأمـــــن الــســيــبــرانــي يمكن 

الاعــتــمــاد عليها لاعــتــراض رسائل 

مــرســلــة مـــن خـــــوادم كــومــبــيــوتــرات 

«أوز فــيــجــن» إلـــى تــطــبــيــق «ســيــف 

باي سوان».

يستخدم هذا التطبيق للاطلاع 

عـــلـــى تـــســـجـــيـــلات الـــكـــامـــيـــرا الــتــي 

تتفاعل مع الحركة من حولها عبر 

نت الرسائل 
ّ

الهاتف الذكي. وتضم

 اعـــتـــراضـــهـــا مـــرجـــع رقـــم 
ّ
الـــتـــي تـــــم

 كاميرا 
ّ

تسلسلي فريد يعطى لكل

في المصنع. ونجح الباحثون عبر 

تــغــيــيــر هــــذا الـــرقـــم الــتــســلــســلــي في 

الــحــصــول عــلــى مــقــاطــع فــيــديــو من 

كاميرات أخرى، بعد أن عمدوا في 

اختبارهم على طباعة أرقام تابعة 

لكاميرات أخرى اشتروها.

تتيح لهم تسجيل الانطباعات ورصدها

أدوات تقنية لعشاق الرحلات حول العالم
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــــشــــاق الـــــرحـــــلات حـــــول الـــعـــالـــم 

المــــهــــتــــمــــون بــــالــــتــــصــــويــــر وتـــســـجـــيـــل 

الانطباعات ورصدها، يحملون أخف 

الأشياء بهدف حمل الأجهزة والمعدات 

الإلكترونية اللازمة.

أدوات تقنية

تقول إحدى الخبيرات الأميركيات 

التي ترصد السياحة حول العالم، إن 

ل 
ّ
حمل جميع الأغراض الخاصة والتنق

 أربعة أو خمسة أيــام يدفعها إلى 
ّ

كــل

التفكير كثيراً في الحجم والوزن.

كــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــرات وهـــــــواتـــــــف   <

«مــــــاك بــــوك»  وكـــــامـــــيـــــرات. جــــهــــازا الـــــــ

مـــــن الأســــاســــيــــات  «آيــــــفــــــون ١٠»  والـــــــ

بالنسبة لها، إضافة إلى لوحة مفاتيح 

الــتــي تــوصــلــهــا بهاتفها  «بـــلـــوتـــوث» 

لكتابة التقارير حــين لا يــكــون لديها 

كومبيوتر، إضافة إلى قرصين صلبين 

(٢تيرابايت) ٢TB، وجهاز «يو إس بي 

سي» بمنافذ عدة «يو إس بي»، وقارئ 

بطاقة «إس دي».

والكاميرا المحبوبة جداً قد تكون 

مــن طـــراز «ســونــي V RX١٠٠»؛ لأنها 

صــغــيــرة جــــداً ومـــقـــاومـــة لــلــســقــطــات، 

ومثالية في الأوضاع التي تطلب خفة 

في الوزن. أما بالنسبة للفيديوهات، 

المــــيــــكــــروفــــونــــات هـــــو «رود  فـــأفـــضـــل 

لافالييه» Rode Lavalier (ميكروفون 

خارجي للأماكن الكثيرة الضجيج)، 

ال للتوازن 
ّ
ومقبض «DJI Osmo» النق

الذي يساعد على التقاط صور جميلة 

أثــنــاء السير (أو ركــوب  الــهــاتــف  على 

الخيل).

> شـــحـــن الــــطــــاقــــة. أمــــــا الـــطـــاقـــة 

الــســفــر فمهمان جــداً  أثــنــاء  وشحنها 

أيـــــضـــــاً؛ لــــهــــذا الــــســــبــــب يـــمـــكـــن حــمــل 

بطاريتين أو ثلاث بطاريات محمولة 

«ميكرو – يو  طوال الوقت، إضافة إلى الـ

إس بي» المناسب لها وأسلاك للهاتف، 

ومــقــابــس جـــداريـــة، وشــاحــن محمول 

لبطاريات الكاميرا التي تنفد بسرعة 

شديدة، وأدوات مثل «ألوكاكوك باور 

كيوب» الذي يتيح لي الاتصال بأربعة 

أجهزة بمقابس أميركية، وسلكي «يو 

إس بــي»، إضــافــة إلــى مــحــولات قابلة 

لــلــتــبــديــل لاســتــخــدامــهــا فـــي أي منفذ 

د قد تصادفه.
ّ
معق

صور وتطبيقات

 Air» الــــصــــور. مـــيـــزة > إرســـــــال 

اكـــتـــشـــاف مــهــم  فــــي «آيـــــفـــــون»   «drop

بــالــنــســبــة لـــــي؛ لأنـــهـــا تــتــيــح إرســـــال 

الصور إلى الكومبيوتر وحذفها من 

الهاتف بالكامل.

 تـــحـــمـــيـــل جـــمـــيـــع الــــصــــور 
ّ
يـــــتـــــم

المـــــــــــوجـــــــــــودة فــــــــي الــــــكــــــامــــــيــــــرا عـــلـــى 

ل إلــى 
ّ

الــكــومــبــيــوتــر، ومــــن ثـــم تــتــحــو

ى بحسب المكان 
ّ

سم
ُ
صفحات جامعة ت

في «فوتو ميكانيك». وهكذا، يمكن أن 

تطلق اسماً على مجموعات الصور، 

وتعديل أفضل الصور وأهمها، ورؤية 

 ما لديك دون الحاجة إلى اتصال 
ّ

كل

بالإنترنت. للتصوير، يمكن استخدام 

تطبيق الكاميرا الموجود في الهاتف 

إلـــــى جـــانـــب تــطــبــيــق «بــــــرو كـــامـــيـــرا» 

 الكثير من الميزات، 
ّ
المدفوع، الذي يضم

كــالــتــحــكــم بــمــســتــوى الـــصـــوت أثــنــاء 

تصوير الفيديو. أمــا أفضل تطبيق 

لتعديل الصور ومقاطع الفيديو فهو 

لــكــم تعديل  الـــذي يتيح  «إن شــــوت»، 

الفيديوهات لتصبح بوضع «مربع» 

أو ٩:١٦ (دقــة العرض المطلوبة لميزة 

يوميات «إنستغرام»).

على التخطيط للرحلات أو التعرّف 

إلى النشاطات. خرائط «غوغل» قبل 

الــســفــر إلـــى مــديــنــة مــا - مــهــمــة. وبــذا 

يمكن وضع خطط لرؤية أهم الأماكن، 

ومعرفة أين مواقع المطاعم بالقرب من 

متاحف مــا. ويمكن الاعــتــمــاد بشكل 

رئـــيـــســـي عـــلـــى اســــتــــخــــدام تــطــبــيــقــي 

الخرائط و«إيفير نوت». والأوراق عدو 

ــبــات الــتــي يمكن 
ّ
كــبــيــر، وكــذلــك الــكــتــي

 مــنــهــا وإضــافــتــهــا 
ّ

الــتــقــاط صـــور لــكــل

إلى تطبيق «إيفيرنوت».

> الشبكة الخاصة الافتراضية 

م مساعدة كبيرة في البلدان التي 
ّ

تقد

لا يتقن المــســافــر لغتها؛ لأنــهــا تبقي 

هاتفي على اعــتــقــاده بأنني مــا زلت 

في بلدي، فيعطيني جميع الأبحاث 

الــتــي أقــــوم بــهــا عــبــر الــشــبــكــة باللغة 

الإنجليزية.

> مشكلات تقنية. ما المشكلات 

الــتــقــنــيــة الـــشـــائـــعـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

«واي – فاي»  الناس في كل مكان؟ - الـ

الفنادق في جميع أنحاء العالم؛  في 

لأنــهــا ســيــئــة جــــداً. لــهــذا الــســبــب؛ من 

ر نفسك لأي 
ّ

الضروري جداً أن تحض

انــقــطــاع بــالإنــتــرنــت. لـــذا؛ يمكن طبع 

نسخة من البطاقات المهمة أو التقاط 

صورة لها عبر الهاتف، وحفظ نسخة 

من الخرائط في «غوغل» واستخدام 

مــن  الـــعـــالمـــيـــة   ،«Maps.me» شـــبـــكـــة 

الخرائط غير المتصلة بالإنترنت عبر 

الهاتف.
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برمجية «باورغوست» الخبيثة 
للتعدين الرقمي بلا ملفات



جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 
ســـمـــاعـــات أذن لاســلــكــيــة عــالــيــة 
الجودة، بالإضافة إلى تطبيقات 
مختلفة للأجهزة الجوالة، ومنها 
تــطــبــيــق لــلــتــعــامــل مـــع الــشــبــكــات 
المــتــعــددة مــن خلال  الاجتماعية 
تطبيق واحد، وآخر يقدم أدوات 
متقدمة لتعديل الصور بسهولة، 
بالإضافة إلى تطبيق يتخصص 
المــرور العديدة  في إدارة كلمات 

وحماية هويتك الرقمية.

سماعات أذن لاسلكية

تـــــــــــــــقـــــــــــــــدم 
ســــــمــــــاعــــــات 
«ييفو إير» 
 Yevo Air
اللاسلكية 
جـــــــــــــــــــــــــــــودة 

صــــــــــوتــــــــــيــــــــــة 
عـــــــالـــــــيـــــــة أثـــــــنـــــــاء 

التنقل أو ممارسة 
الرياضات المختلفة. 

وتــتــصــل هـــذه السماعات 
بـــالأجـــهـــزة المــحــمــولــة مـــن خــلال 
تــقــنــيــة «بــلــوتــوث ٤٫٢»، وتــدعــم 
 Bass تشغيل الأصوات الجهورية
بوضوح كبير، مع قدرتها على 
تقديم أصوات رفيعة بدقة عالية. 
وتقدم الحافظة ٣ قطع سليكونية 
مــخــتــلــفــة الــحــجــم لــتــتــنــاســب مع 
المــــســــتــــخــــدم، وهــــي  حــــجــــم أذن 
مقاومة للعرق والبلل، وتستطيع 
العمل لفترة تصل إلى ١٤ ساعة 
من تشغيل الموسيقى باستخدام 

الــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــهــا 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــوي 
عـــــلـــــى بــــطــــاريــــة 
مدمجة (لدى معاودة شحنها)، 
أو يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مستقلة 
لمـــــــدة ٣ ســــاعــــات  دون حــــافــــظــــة 
ونـــــصـــــف لـــلـــشـــحـــنـــة الــــــواحــــــدة. 
ويمكن شحن بطاريتها لمدة ١٥ 
دقيقة لتعمل السماعات لمدة ٤٥ 
دقيقة، أو يمكن شحنها بالكامل 
في نحو ساعة ونصف. وتتوافر 
السماعات باللونين الأبيض أو 

الأســــــــود، ويــبــلــغ 
سعرها ١٢٩ دولارا، 
ويــمــكــن الــحــصــول على 
المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات حــولــهــا 

بزيارة موقعها
www.yevolabs.com 

شبكات اجتماعية بتطبيق واحد

وبــإمــكــانــك إيــجــاد حسابات 
فــــــــي الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــشــــبــــكــــات 
الاجتماعية والتفاعل معها من 
خــــــلال تــطــبــيــق واحـــــــد فـــقـــط هــو 
 Social «ســوشــال مــيــديــا فــولــت»

عــلــى  المــــجــــانــــي   Media Vault
الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي 
التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس»، 
والــــذي يــدعــم أكــثــر مــن ٥٠ شبكة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــتــمــيــز الــتــطــبــيــق 
بتقديمه واجهة استخدام بسيطة 
ومــحــمــيــة بكلمة ســـر، وإمــكــانــيــة 
الوصول لجميع حساباتك على 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة 
مـــن مـــكـــان واحــــــد، والــــقــــدرة على 
اســـتـــخـــدام قــفــل بــصــمــة الإصــبــع 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــريــــة بــيــانــاتــك 
الــشــخــصــيــة. كــمــا يستطيع 

التطبيق التقاط صورة للشخص 
الذي يحاول الدخول إلى حسابك 
من خلال هاتفك، مع توفيره عناء 
الــتــطــبــيــقــات المختلفة  اســتــخــدام 
لــلــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة وخــفــض 
الــــســــعــــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 
لجميع تلك التطبيقات ورفع أداء 
الجهاز بسبب استخدام تطبيق 
واحد عوضا عن مجموعة كبيرة 
مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي قـــد تعمل 
فــي الخلفية دون علم المستخدم 
الــجــهــاز.  وتــؤثــر سلبا عــلــى أداء 
ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 
متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

إدارة كلمات المرور العديدة

تـــــســـــتـــــخـــــدم  كـــــــنـــــــت  وإن 
ـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــــــــــن حـــــــســـــــابـــــــات  ال
الشبكات الاجتماعية والبريد 
الإلكتروني والمواقع الإخبارية 
وخـــــــــدمـــــــــات شـــــحـــــن الـــــــطـــــــرود 
الــوفــاء لشركات  وبــرامــج نقاط 
الــطــيــران والـــفـــنـــادق، وغــيــرهــا، 
فـــلـــعـــلـــك قـــــد واجـــــهـــــت مــشــكــلــة 
عــدم تذكر كلمة السر الخاصة 
بــــكــــل مـــــوقـــــع، وخــــصــــوصــــا أن 
الـــعـــديـــد مــنــهــا يـــفـــرض قـــيـــودا 
مختلفة عــلــى مــاهــيــة الأحـــرف 
والأرقـــام والــرمــوز المستخدمة، 
نــاهــيــك عــن أن اســتــخــدام كلمة 
ســر واحــــدة لجميع حساباتك 
هــــو أمـــــر غـــيـــر آمـــــن بـــســـبـــب أن 
اخــــتــــراق حـــســـاب واحـــــد يعني 
اخــــــتــــــراق جـــمـــيـــع حـــســـابـــاتـــك. 
ويأتي هنا دور تطبيق «داش 
لـــين» Dashlane المــجــانــي على 
الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد»، والـــذي 
كلمات  لإدارة  تطبيقا  يــعــتــبــر 
السر ومراقبة هويتك الرقمية 
من السرقة والاحتيال والمخاطر 
الأخرى. ويقدم التطبيق قسما 
خــاصــا بصحة كــلــمــات المـــرور، 
واقتراحات لتحسين معلومات 
تسجيل الدخول، و١ غيغابايت 
من السعة التخزينية للملفات 

المشفرة، وغيرها. 
وتــتــضــمــن الـــخـــدمـــة ثـــلاث 
فئات لــلاشــتــراك، هــي المجانية 
الــســر الأساسية  لإدارة كلمات 
عــلــى جــهــاز واحــــد، والاشــتــراك 
المــــــدفــــــوع الــــــــذي يـــضـــيـــف عـــدد 
أجـــهـــزة غــيــر مـــحـــدود ومــراقــبــة 
الإنترنت واستخدام الشبكات 

 Virtual الــخــاصــة الافــتــراضــيــة
Private Network VPN بسعر 
٤٫٩٩ دولار شهريا، بالإضافة 
إلـــى الاشـــتـــراك المــدفــوع المتقدم 
الـــــــذي يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع مـــــا ذكـــر 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم وظــائــف 
لاســــتــــعــــادة الــــهــــويــــة الـــرقـــمـــيـــة 
وتأمينا في حال سرقة الهوية 
الــرقــمــيــة، وبــســعــر ٩٫٩٩ دولار 
شهريا، مع تقديم القدرة على 
تـــجـــربـــة هـــــذه الـــخـــدمـــة مــجــانــا 
لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة قـــبـــل الاشــــتــــراك 
بها. ويمكن تحميل التطبيق 
مـــــــن مــــتــــجــــر «غـــــــوغـــــــل بـــــــلاي» 

الإلكتروني.

تعديل الصور بسهولة

وتستطيع تحرير صــورك 
الــــذاتــــيــــة «ســـيـــلـــفـــي» أو صـــور 
الــطــبــيــعــة مـــن حـــولـــك بــســهــولــة 
بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «وونــــــدر 
المــجــانــي   Wonderroom روم» 
عــــلــــى الأجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــي تــعــمــل 
بنظام التشغيل «آي أو إس»، 
والـــذي يوفر العديد مــن المزايا 
مثل العدد الكبير من راشحات 
(فـــــلاتـــــر) الــــصــــور الــــتــــي يــمــكــن 
إضــافــتــهــا إلــــى الـــصـــور بشكل 
بسيط، إلى جانب توفير العديد 
الــتــي  الــتــحــريــريــة  مـــن الأدوات 
تساعد المستخدم على تعديل 
الـــصـــور الـــخـــاصـــة بـــه وإضـــافـــة 

اللمسات الجمالية إليها. 
ويتميز التطبيق بتقديمه 
مــحــرر صـــور مــتــقــدمــا وواجــهــة 
استخدام سلسة تم تصميمها 
للتحرير السريع، مــع إمكانية 
إلغاء آخر تعديلات أو معاودة 
تطبيقها وحفظ كافة البيانات 
أثـــنـــاء الـــتـــحـــريـــر، مـــع إمــكــانــيــة 
إغـــــلاق الــتــطــبــيــق فـــي أي وقــت 

ومـــــن ثــــم تــشــغــيــلــه مـــــرة أخــــرى 
ومتابعة العمل في أي وقت. كما 
يدعم التطبيق استيراد الصور 
مـــن «إنـــســـتـــاغـــرام» و«فــلــيــكــر»، 
ألــوان  وهــو يستطيع تصحيح 

الـــــصـــــورة الأصـــلـــيـــة والــتــحــكــم 
بـــــالألـــــوان وإضــــافــــة المــــزيــــد مــن 
التباين  الــســطــوع أو  الـــدفء أو 
لــــهــــا، وتــــحــــويــــل الـــــصـــــور إلــــى 
اللونين الأســـود والأبــيــض، مع 

الــقــدرة على إضــافــة التعليقات 
إلـــــــــــى الــــــــصــــــــور والمـــــلـــــصـــــقـــــات 
والإطـــــــــــــارات. ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل 
التطبيق مــن مــتــجــر «آيــتــونــز» 

الإلكتروني.

أعــلــنــت شـــركـــة آبــــل أخـــيـــرا عن 
أحــدث جهاز من سلسلة «ماكبوك 
 ٢٠١٨  MackBook Pro بـــــــــــرو» 
الـــــذي أتــــى بــالــعــديــد مـــن المــمــيــزات 
والــتــحــســيــنــات عــن الــجــيــل السابق 
خصوصا من ناحية الأداء والعتاد. 
وزودت آبل جهازها بالجيل الثامن 
مــن معالجات إنــتــل، وهــو مــا يوفر 
تجربة أســرع بنسبة ٧٠ فــي المائة 
لنسخة الـ١٥ بوصة وأسرع بنسبة 
٢٠٠ في المائة (مرتين) لنسخة الـ١٣ 
بوصة. ويرجع الفضل في ذلك إلى 
الأداء العالي للمعالجات الجديدة 
مــن «إنـــتـــل» والــتــي تــجــعــل مــن هــذا 
الــلابــتــوب الــخــيــار الأمــثــل لمعالجة 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــيـــانـــات أو 
لتحرير الفيديو وتــحــريــر الصور 

والصوتيات.

مواصفات متقدمة

وبالنسبة للمواصفات فتأتي 
الــنــســخــة الأصــغــر لــلــمــاك بـــوك بــرو 
٢٠١٨ (١٣ بـــوصـــة) بــخــيــاريــن من 
معالجات إنتل الرباعية النواة من 
الجيل الثامن إما معالج إنتل كور 
آي ٥ Core i٥ بسرعة ٢٫٣ غيغاهرتز 
أو إنتل كــور آي ٧ Core i٧ بسرعة 
٢٫٧ غيغاهرتز والتي يمكن أن تصل 
إلى ٤٫٥ غيغاهرتز بمساعدة تقنية 
 .Turbo Boost الـــتـــوربـــو بـــووســـت
وتـــبـــدأ الــــذاكــــرة الــعــشــوائــيــة مـــن ٨ 
غيغابايت وتصل إلى ١٦ غيغابايت 
كحد أقصى مع معالج رسوميات 
 Intel Iris ايــريــس بــلــس ٦٥٥ إنــتــل 
Plus بذاكرة ١٢٨ ميغابايت. وتبدأ 
السعة التخزينية الداخلية من ٥١٢ 
 SSD غيغابايت من نوع إس إس دي
وتصل إلى ٢ تيرابايت إس إس دي 
والذي سيكلف لوحده قرابة الـ١٥٠٠ 

دولار.
ونأتي الآن لمواصفات النسخة 
الأكبر (١٥ بوصة) الجبارة فتأتي 
بـــثـــلاثـــة خـــــيـــــارات مــــن المـــعـــالـــجـــات 
السداسية النواة من الجيل الثامن 
 Core) إمـــا مــعــالــج إنــتــل كـــور آي ٧

i٧) بسرعة ٢٫٢ غيغاهرتز أو إنتل 
كــــور آي ٧ (Core i٧) بــســرعــة ٢٫٦ 
 Core) غيغاهرتز أو إنتل كور آي ٩
والتي  ٢٫٩ غيغاهرتز  i٩) بسرعة 
إلــى ٤٫٨ غيغاهرتز  يمكن أن تصل 
الــتــوربــو بوست.  بمساعدة تقنية 
وتـــبـــدأ الــــذاكــــرة الــعــشــوائــيــة فــتــبــدأ 
مــن ١٦ غــيــغــابــايــت وتــصــل إلـــى ٣٢ 
غيغابايت كحد أقصى مع معالج 
 Radeon رســومــيــات رايـــديـــون بـــرو
Pro بذاكرة تصل إلى ٤ غيغابايت. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــســعــة الــتــخــزيــنــيــة 
الداخلية فتبدأ من ٥١٢ غيغابايت 
نــوع إس إس دي SSD وتصل  مــن 
تــيــرابــايــت إس إس دي في  إلــــى ٤ 
خــــطــــوة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي عـــالـــم 
الــلابــتــوبــات النحيفة رغـــم أن هــذه 
الترقية لوحدها ستكلف على الأقل 

ما يقارب الـ٣٥٠٠ دولار.
لــم يختلف  الــلابــتــوب  تصميم 
كــثــيــرا عــن ســابــقــه، فــكــامــل الهيكل 
مــصــنــوع مـــن الألـــومـــنـــيـــوم الــعــالــي 
الجودة مع الاحتفاظ بقارئ البصمة 
والشريط اللمسي Touch Bar فوق 
لوحة المفاتيح التي حسنتها «آبل» 
ا كما  فأصبحت أكثر سلاسة وهدوء
أضــافــت الــشــركــة طبقة مــن المــطــاط 
الـــعـــازل تــحــت المــفــاتــيــح اســتــجــابــة 

لشكوى المستخدمين الذين أبلغوا 
عن مشاكل تعطل الأزرار عند دخول 
الأتربة تحتها. كما يأتي اللابتوب 
بأربع منافذ من نوع USB - C تدعم 
تنذربولت Thunderbolt ٣ ويمكن 
توصيلها بشاشات خارجية بدقة 

.٥k
الــــجــــديــــد فـــــي الــــلابــــتــــوب كـــان 
مــن نــاحــيــة الــشــاشــة فــأتــت بتقنية 
الــتــي تقوم   True Tone تـــون الــتــرو 
باستشعار الضوء المحيط بالجهاز 
لتتم مطابقتها على الشاشة لكي 
تـــبـــدو الـــصـــور طــبــيــعــيــة لــلــحــد من 
إجـــهـــاد الـــعـــين. أيـــضـــا تـــوجـــد هــذه 
التقنية في الشريط اللمسي الذي 
تكلمنا عنه سابقا فتتغير درجــة 
تــــــه عـــلـــى حــســب  ســـطـــوعـــه وإضــــــاء

درجة حرارة الغرفة.

محدودية سرعة المعالج

 Dave Lee لـــــي كــــشــــف ديـــــــف 
المسؤول عن إحدى قنوات يوتيوب 
التقنية الشهيرة عن نتائج اختباره 
الـــجـــديـــد، وكــانــت  لأداء المـــــاك بــــوك 
النتائج مخيبة لــلآمــال خصوصا 
مــع السعر الباهظ للجهاز. لاحظ 
ديف أن ماكبوك برو ٢٠١٨ بمعالج 

كــــور آي ٩ احـــتـــاج إلــــى حـــوالـــي ٤٠ 
دقيقة لمعالجة مقطع فيديو بدقة 
٥k ببرنامج أدوبــي بريميير برو، 
بينما لم يحتج ماكبوك برو ٢٠١٧ 
لــــ٣٥ دقــيــقــة. كما  بمعالج آي ٧ إلا 
لاحــــظ أنــــه بــمــجــرد ارتــــفــــاع درجـــة 
حرارة المعالج تنقص سرعة تردده 
إلى ٢٫٢ غيغاهرتز فوضع اللابتوب 
الــثــلاجــة وقـــام بمعالجة نفس  فــي 
مقطع الفيديو فلم تستغرق العملية 

أكثر من ٢٧ دقيقة.
المــشــكــلــة الكثير  سببت هـــذه 
مــــن الـــــجـــــدل. وشــــكــــك الـــكـــثـــيـــرون 
فـــــي مـــصـــداقـــيـــة الــــشــــركــــة فــكــيــف 
تسوق جهازها الجديد على أنه 
يــحــتــوي أســــرع مــعــالــج إنــتــل من 
الجيل الثامن بسرعة تصل إلى 
٤٫٨ غيغاهرتز بينما عندما تم 
لــم تتجاوز ٢٫٢  اختبار سرعته، 
غـــيـــغـــاهـــرتـــز. والـــســـبـــب فــــي ذلـــك 
يــرجــع إلـــى أن مــعــالــج كـــور آي ٩ 
يسخن بسرعة أثناء الاستعمال 
إلــى نظام تبريد  الثقيل فيحتاج 
فــعــال بـــمـــراوح كــبــيــرة والـــتـــي من 
شأنها أن تــأخــذ حــيــزا كبيرا من 
جسم اللابتوب كما رأينا مؤخرا 
لابــتــوب الألــعــاب آيــســر هيليوس 
٥٠٠ Acer Helios ذا الحجم الكبير 

لــيــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات الآي ٩ 
التبريدية.

وفـــــي خـــطـــوة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
تــواصــلــت الــشــركــة مـــع الــيــوتــيــوبــر 
وقـــامـــت بــالــتــعــاون مــعــه ومــحــاكــاة 
التجربة التي قام بها، ويبدو أنها 
المــشــكــلــة الحقيقي  لــســبــب  وصــلــت 
فـــقـــامـــت بـــعـــدهـــا بــتــوفــيــر تــحــديــث 
Patch لــنــظــام الــتــشــغــيــل لــحــل هــذه 
المشكلة، وقد أدى ذلك إلى تحسين 
الأداء بنسبة ٣٠ في المائة عن الجيل 

السابق لماك بوك برو.

سعر مرتفع

الـــلابـــتـــوب  إذا هــــل يــســتــحــق 
ســعــره؟ تــبــدأ أســعــار نسخة الــــ١٣ 
بوصة بمعالجات الجيل الثامن 
من ١٥٠٠ دولار وتصل إلــى ٣٧٠٠ 
دولار، بينما تبدأ أسعار النسخة 
الــــ١٥ بــوصــة مــن ٢٤٠٠ دولار  ذات 
وتــــصــــل إلــــــى مـــبـــلـــغ خـــيـــالـــي غــيــر 
مــســبــوق، حــيــث سيكلفك الجهاز 
٦٧٠٠ دولار إذا ما اخترت إضافة 
قرص تخزين داخلي ٤ تيرابايت 
مــــع ذاكــــــــرة عـــشـــوائـــيـــة بــســعــة ٣٢ 

غيغابايت.
والــســؤال هنا، هــل ستحصل 
عـــلـــى أفــــضــــل مــــا فــــي الــــســــوق إذا 
قررت دفع هذا المبلغ أم لا؟ لا شك 
أن هــذه المواصفات تعتبر الأعلى 
في السوق ولكن مع ذلك فإن أداء 
الـــلابـــتـــوب لا يــخــتــلــف كــثــيــرا عن 
 Dell منافسيه ديــل اكــس بــي إس 
بـــرو  بـــــوك  XPS أو أســــــوس زيـــــن 
الــرغــم  عــلــى   Asus ZenBook Pro
من أن أسعارها أرخص بكثير من 
المـــاك بـــوك بـــرو. أيــضــا مــن الأمـــور 
المـــزعـــجـــة أن الــتــصــمــيــم الــنــحــيــف 
للجهاز لن يسمح للمعالج القوي 
الآي ٩ للعمل بكل قوته نظرا لأن 
الجهاز لا يوفر التبريد الكافي له. 
لــو زودت «آبـــل»  وأخـــيـــرا، تمنينا 
عــلــبــة الـــجـــهـــاز بــبــعــض المـــحـــولات 
 USB - C فمنفذ Adapters المفيدة
لا يـــزال فــي طـــور الانــتــشــار ولكنه 
ليس شائعا كمنفذ USB - A الأكثر 

استعمالا في العالم.

لابتوب مصغر موجه للطلاب

«سرفايس غو» من «مايكروسوفت» 
كومبيوتر لحقيبة اليد

واشنطن: هايلي تسوكأياما*

أضــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
مايكروسوفت أخيرا إصداراً 
أصــــغــــر حـــجـــمـــاً إلـــــــى عـــائـــلـــة 
أجهزتها اللوحية «سرفايس» 
وأســـــمـــــتـــــه «ســــــرفــــــايــــــس غــو 
Surface Go». ويأتي الجهاز 
الجديد بمقاس ١٠ بوصات، 
أي أكـــبـــر بــقــلــيــل مـــن الآيـــبـــاد 
الــتــقــلــيــدي، وهــــو قـــــادر على 
تـــشـــغـــيـــل نـــســـخـــة كـــامـــلـــة مــن 

برنامج ويندوز.

كومبيوتر الطلاب

فــي حديثها عــن الجهاز 
ه 

ّ
أن الجديد، اعتبرت الشركة 

ســـيـــجـــذب فــئــتــين مــحــددتــين 
هــمــا الـــطـــلاب والـــنـــســـاء. في 
أوائـــــــل هـــــذا الـــشـــهـــر، وخــــلال 
المؤتمر الصحافي المقتضب 
الــذي نظمته الشركة لإطلاق 
الــــــجــــــهــــــاز، عــــــمــــــدت نـــتـــالـــيـــا 
أوروبانويكز، مديرة تسويق 
المــنــتــج فــي «مــايــكــروســوفــت» 
إلـــــــــــــى ســـــــحـــــــب وحــــــــــــــــدة مــــن 
«ســرفــايــس غـــو» الــجــديــد من 
حقيبتها الصغيرة، لتوضح 
للحاضرين كيف يمكن لامرأة 
وأمّ عاملة أن تحمل لابتوب 
إلـــى  كــــامــــل دون الاضـــــطـــــرار 
الـــتـــجـــوّل مـــع حــقــيــبــة كــبــيــرة 
وثقيلة. كما سلّطت الشركة 
الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــثـــالـــيـــة هــــذا 
الجهاز اللوحي لغرف الصف 
نظراً لحجمه الصغير وسعره 

المقبول.
يــتــألــف جـــهـــاز «غـــــو» من 
شــاشــة بــمــقــاس ١٠ بــوصــات 
ويبدأ سعره من ٤٠٠ دولار، أي 
أقل بكثير من سعر الإصــدار 
الأكـــــبـــــر حـــجـــمـــاً «ســــرفــــايــــس 
غـــو بــــرو» الــــذي يــبــلــغ مــقــاس 
شاشته ١٢٫٣ بوصة ويصل 

سعره إلى ٧٠٠ دولار.
تـــــعـــــزز الـــــرســـــائـــــل الـــتـــي 
قدّمتها مايكروسوفت حول 
جهاز «غو» الجديد مساعي 
الــشــركــة فــي تــســويــق أجــهــزة 
«ســـرفـــايـــس» كــخــيــار مثالي 
مــنــاســب للعمل والــلــعــب في 
ـــه يعمل كلابتوب، 

ّ
أن آن، أي 

وكــــــراســــــة لــــلــــرســــم، وقـــــــارئ 
للنصوص فــي وقـــت واحـــد. 
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى الــــجــــهــــاز 
ـــــفـــــت بـــــانـــــوس  الـــــــجـــــــديـــــــد، ل
بــــاتــــنــــاي، مـــديـــر المـــنـــتـــج فــي 
«مايكروسوفت» في مدونة 
إلى أن «غو» «جهاز مثالي» 
لــلــفــتــيــات الـــشـــابـــات، وقــــال: 
ابــنــتــاي الصغيرتان  «بــــدأت 
بــاســتــخــدام (ســورفــاس غو) 
الجديد، وأراهــمــا تشاهدان 
الأفــــــلام وتــــقــــرآن وتــرســمــان 

عليه كلّ يوم».
أنّ  الـــــشـــــركـــــة  وأضـــــــافـــــــت 
«سورفاس غو» سيلبي أيضاً 
حاجات الشركات التي كانت 
الأولـــــــى الـــتـــي تــبــنــت أجـــهـــزة 
مايكروسوفت وأدواتــهــا من 
أجــــهــــزة ســـرفـــايـــس ونــــظــــارة 
«هـــــــولـــــــو لـــــيـــــنـــــس» لــــلــــواقــــع 
إلــى أن جهاز  المــعــزز. ولفتت 
«غو» الجديد قابل للاتصال 
بــــشــــاشــــة كــــبــــيــــرة لـــلـــراغـــبـــين 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تـــجـــربـــة 

كومبيوتر تقليدي.
يـــصـــدر جـــهـــاز «غـــــو» في 
وقـــت أصــبــحــت فــيــه الأجــهــزة 
الــلــوحــيــة فــئــة يــصــعــب على 
التقنية تحقيق أي  الشركات 
تـــفـــوّق فــيــهــا، بــعــدمــا خــيّــبــت 
عوا 

ّ
الــذيــن توق آمــال المحللين 

بــعــد إطـــــلاق أول آيـــبـــاد عــام 
تـــحـــلّ مــحــلّ  قـــد  ـــهـــا 

ّ
أن  ،٢٠١٠

الــكــومــبــيــوتــر. وتــشــهــد ســوق 
الأجــــهــــزة الـــلـــوحـــيـــة تــراجــعــاً 
منذ السنة الماضية، رغم بروز 
اتــــجــــاه جـــديـــد واعــــــد يــعــتــمــد 
عـــلـــى مـــيـــزة الـــجـــهـــاز الــقــابــل 
لـــلـــفـــصـــل بــــــرز فـــــي إصــــــــداري 
«مــايــكــروســوفــت ســرفــايــس» 

و«آيباد برو».
لم يشكّل خطّ «سرفايس» 
مـــــــصـــــــدراً كـــــبـــــيـــــراً لمـــبـــيـــعـــات 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» مـــقـــارنـــة 
بأجهزة «آبل» و«سامسونغ» 
و«أمـــــــــــازون» الـــلـــوحـــيـــة، فــقــد 
شــــــهــــــدت الــــــشــــــركــــــة هـــبـــوطـــاً 
حـــــاداً فـــي أربــــــاح هــــذا الــخــطّ 
وخـــصـــوصـــا الإصـــــــدار الأول 
مــنــه الــــذي ســعــى إلـــى تقديم 
جــهــاز لــوحــي مــتــحــرّك يعمل 
بنسخة نقالة من «ويــنــدوز» 
حملت اسم «ويندوز آر تي». 
إلا أن الشركة صــرّحــت مــرات 
عدّة بأنّ الهدف الأول من خطّ 
«ســــرفــــايــــس» لـــيـــس تــحــقــيــق 
مبيعات عالية، بل استعراض 
قـــدرات «ويــنــدوز» فــي أجهزة 
من تصميم «مايكروسوفت».

وقـــــــال بـــيـــت كـــيـــريـــاكـــو، 
مـــــــديـــــــر الــــــبــــــرمــــــجــــــة لــــخــــطّ 
«ســرفــايــس» فــي «ويــنــدوز» 
إنّ تزويد جهاز بهذا الصغر 
بالقدرة على تشغيل نسخة 
كاملة من «ويــنــدوز» تطلّب 
ـــة عــالــيــة. سيعمد جهاز 

ّ
دق

«سورفاس برو» المخصص 
تشغيل  إلــــى  للمستهلكين 
بــــرنــــامــــج: «ويــــــنــــــدوز هـــوم 
أس»، وهــو نسخة مبسّطة 
مــــن نـــظـــام الــتــشــغــيــل الــــذي 
يحمّل تطبيقات من متجر 
ويـــنـــدوز فــقــط، رغــــم إتــاحــة 
إمــكــانــيــة تــحــمــيــل الــنــســخــة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة مــــــــــن نـــــظـــــام 
الــتــشــغــيــل. وقـــــال كــيــريــاكــو 
الــشــركــة تنسّق عــن قرب  إن 
مــع صناع الرقائق لتعزيز 
أداء «سرفايس غو». يعتمد 
هــــــذا الأخـــــيـــــر عـــلـــى مـــســـرّع 
متواضع هو «إنتل بينتيوم 
الــرغــم  غــولــد ٤٤١٥Y» عــلــى 
مـــــن أن «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 
وعــدت بتقديم مــســرّع قــادر 
المــهــام اليومية  إتــمــام  عــلــى 
إلــــى جـــانـــب تــحــمــيــل بعض 
الألعاب كالنسخة التعليمية 

من «ماينكرافت».
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن 
الــنــســخــة الأصـــغـــر مـــن «غـــو» 
أجــبــرت الــشــركــة عــلــى تقديم 
تــــــنــــــازل عــــلــــى صــــعــــيــــد أداء 
البطارية، إذ يقدّم هذا الجهاز 
خـــدمـــة بــطــاريــة تـــــدوم لتسع 
ساعات مقابل ١٣٫٥ ساعات 

لجهاز «سرفايس برو».
تباع جميع إكسسوارات 
«ســـــــرفـــــــايـــــــس غــــــــــو» بـــشـــكـــل 
مـــســـتـــقـــل وتــــتــــضــــمــــن غـــطـــاء 
للوحة المفاتيح تمّ تصميمه 
خصيصاً للنسخة الصغرى 
مــن الــجــهــاز، إلـــى جــانــب قلم 
رقــمــي وفـــــأرة مــتــحــرّكــة بــزنــة 

أربع أونصات (١١٦ غراما).

* خدمة «واشنطن بوست»
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سماعات «ييفو إير»

يتميز بأداء عالٍ في تحرير الفيديو والصوتيات

«آبل ماكبوك برو» الأقوى في المواصفات
 لندن: هشام الكوحة

آبل ماك بوك برو ٢٠١٧ اللابتوب الأغلى والأقوى في تاريخ الشركة

«سامسونغ غالاكسي إس ٩» أسرع بنسبة ٢٠ ٪ من «آبل آيفون ١٠» في اختبار سرعة الإنترنت
> أظهرت بيانات اختبار السرعة من أوكلا 
Ookla الشركة الأشهر في مجال اختبارات السرعة 
في العالم أن كلا من هواتف آبل آيفون ٨ وآيفون ٨ 
بلس بالإضافة إلى آيفون ١٠ تتخلف عن هواتف 
كـــل مـــن ســامــســونــغ وغـــوغـــل مـــن نــاحــيــة ســرعــة 
 ٤G Internet الــهــاتــف الــبــيــانــات مــن خـــلال شبكة 
Speed وفقا للنتائج التي أشرفت على مراجعتها 

بلومبيرغ،
تــبــين أن ســامــســونــغ غــالاكــســي إس ٩ سجل 
متوسط سرعة التنزيل (عبر شركات الاتصالات 
الــولايــات المتحدة) حوالي ٣٨٫٩ ميغابت في  في 
الــطــراز الأكــبــر إس ٩ بلس  الثانية بينما سجل 
ســـرعـــات تــبــلــغ ٣٨٫٤ مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة. أمــا 
جهاز غوغل بيكسل إكس إل فقد سجل سرعات 
الــثــانــيــة، بينما كانت  بمعدل ٣٣٫٩ ميغابت فــي 
ســرعــة شــقــيــقــه الأصـــغـــر غــوغــل بــيــكــســل حــوالــي 

الثانية. وبالمقارنة، قام جهاز  ٣٤٫٤ ميغابت في 
آيفون ١٠ بتنزيل البيانات بمعدل ٢٩٫٧ ميغابت 
في الثانية، بينما كان أداء هاتفي آيفون ٨ بلس 
وآيـــفـــون ٨ مــتــقــاربــا بــســرعــة ٢٩٫٤ مــيــغــابــت في 
الثانية و٢٨٫٦ ميغابت في الثانية على التوالي، 
أي إن هواتف «آبل» أبطأ بحوالي ٢٠ في المائة من 

هواتف «سامسونغ»!
ويرجع السبب في ذلك أن «سامسونغ» قامت 
بتزويد أجهزتها بمودم إكــس ١٦ والــذي يعتبر 
أحدث وأسرع مودم اتصال تنتجه شركة كوالكوم 
Qualcomm ورغم أن «آبل» زودت بعض هواتفها 
بهذا المودم، فإنها زودت الجزء الآخر من هواتفها 
بمودم من شركة إنتل. ويرجح التقرير أن «آبل» 
قامت بتحديد سرعة مودم الكوالكوم ليتوافق مع 
سرعة مودم إنتل لكي لا يشعر المستخدمون بفرق 

هاتف غالكسي إس ٩ السرعات بين أجهزتها.

تطبيق «سوشيال ميديا فولت»



الشخصيات الأدبية الأنغلوساكسونية التي انتقدها الكاتب كثيرة ولا يمكن حصرها ومنها 
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«الثمار الأرضية بأسمائها الفرنسية» لفاضل عباس هادي

ة على الثقافة الأنغلوساكسونية
ّ
سيرة هجومية حاد

لندن: عدنان حسين أحمد

لــلــطــبــاعــة  صـــــدر عــــن دار «لــــنــــدن 

ــــمــــار الأرضــــيــــة 
ِّ
والــــنــــشــــر» كــــتــــاب «الــــث

بأسمائها الفرنسية» للشاعر فاضل 

ــــاس هـــــــادي، وهـــــو الــــجــــزء الــثــانــي 
ّ
عــــب

ـــــــورّاق» الــتــي نعتبرها  مـــن ثــلاثــيــة «ال

سيرة ذاتية وثقافية ونقدية للمؤلف 

عر، 
ِّ

الـــذي تــوزعــت اهتماماته بــين الش

والــنــقــد الأدبـــــي والـــفـــنـــي، والــتــصــويــر 

ـــــرّة 
ُ

الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي، والــــكــــتــــابــــة الـــــح

ــتــيــهــا خــلــيــطــاً من 
ّ
الــتــي تــجــمــع بـــين دف

الأدب، والــــفــــن، والـــنـــقـــد، والــســيــاســة، 

والاســـتـــذكـــارات المــصــهــورة فــي «نــص 

يــقــرأه من  مفتوح» يمكن للمتلقي أن 

أي صفحة يــشــاء. غير أن هــذا النص 

ــن ينطوي على خــطــوط ظاهرة 
ّ

المــهــج

أبــرزهــا المراجعة النقدية لكل  للعيان 

ما قرأ أو وقعت عليه عيناه منذ صباه 

وشبابه حتى الوقت الحاضر، وقدرته 

الواضحة في التحليل النفسي سواء 

للشخصيات الثقافية والإبــداعــيــة أو 

للمجتمعات التي يرصدها في متون 

دراســاتــه وكتبه النقدية التي تعتمد 

الذاتية التي يؤازرها  على انطباعاته 

 الخفي» الذي يغمره بالمفاجآت 
ُ
رافقه

ُ
«م

دهشة.
ُ
السعيدة والم

دعـــــــونـــــــا نـــــعـــــتـــــرف بـــــــــأن ثـــلاثـــيـــة 

«الورّاق» هي سيرة هجومية بامتياز، 

وتحشر القارئ في مقارنة عويصة بين 

والثقافة  الأنغلوساكسونية  الثقافة 

الفرنسية، ويعني بالأنغلوساكسون 

بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا وأســـتـــرالـــيـــا، ثم 

يستدرك ليقول بأنه لا يقصد بريطانيا 

تها وإنــمــا «إنــغــلانــد» فقط بعيداً 
ّ

برم

عـــــن الآيــــرلــــنــــديــــين والاســـكـــتـــلـــنـــديـــين 

ذِكــر  والــويــلــزيــين. وحينما يأتي على 

الأمــيــركــيــين والأســتــرالــيــين بوصفهم 

ــف من 
ِّ
أنغلوساكسونيين أيــضــاً يــخــف

لهجته وغلوائه بحجة «أنهم عرّضوا 

صوها 
ّ
اللغة الإنجليزية للتهوية، وخل

الــتــي علقت بها  الـــروائـــح العطنة  مــن 

على مرّ العصور».

لا يــقــتــصــر هــجــوم فــاضــل عــبــاس 

الــلــغــة الأنغلوساكسونية فقط،  عــلــى 

 إلـــى أدبــائــهــا ومبدعيها 
ّ

وإنــمــا يــمــتــد

وأنــاســهــا ومــدنــهــا، خــصــوصــاً لــنــدن. 

كما لم تسلم منه الحكومة البريطانية 

بساستها ووزرائها وبرلمانييها. وفي 

ة إلى 
ّ

ه انتقاداته الحاد
ِّ

السياق ذاته يوج

الماكينة الإعلامية المتمثلة بالصحافة 

المــكــتــوبــة والمـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة. فكل 

شـــــيء فـــرنـــســـي، حـــســـب الـــكـــاتـــب، هــو 

أفضل من كل شيء أنغلوساكسوني. 

 هـــذه الــنــظــريــة؟ وهــل 
ّ
ــــرى، هــل تــصــح

ُ
ت

لها المتلقي الذي يقرأ هذا الكتاب؟
ّ
يتقب

نـــقـــرأ فـــي الــصــفــحــة الاســتــهــلالــيــة 

لــلــروائــي الفرنسي  ــبــســاً مــشــتــركــاً 
َ
ــقــت

ُ
م

جــــول رونـــــار والـــكـــاتـــب فــاضــل عــبــاس 

يـــقـــولان فـــيـــه: «أحـــــب مــوبــســان لأنــنــي 

أشعر بأنه يكتب لي وليس لنفسه. قل 

 لكاتب أنغلوساكسوني، 
َ

لي متى قرأت

؟ أنا لم أقرأ».
َ
 بأنه يكتب لك

َ
وشعرت

اللغة  المــؤلــف على مــســاوئ  يركز 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــهـــي لـــغـــة الــــعــــاهــــات، 

والـــــــحـــــــروب، والأســـــــــــلاك الـــحـــديـــديـــة 

الـــشـــائـــكـــة، والــــتــــجــــارة، والـــصـــنـــاعـــة، 

والعلوم وما إلى ذلك، بينما الفرنسية 

ب، والتسامي، والأغصان 
ُ

هي لغة الح

المتعانقة، فهو يعيب على الإنجليز 

تسمية الجنائني بـTree Surgeon التي 

تعني «جراحة الأشجار»، أو استعمال 

من   
ً
بـــــدلا  «Bookworm كــتــب  «دودة 

Booklover عاشق كتب، أو يجترحون 

 Lady+ الدعسوقة» من كلمتين هما»

لــتــصــبــح Ladybird بــيــنــمــا هي   Bird

Coccinelle بالفرنسية، كلمة جميلة 

 Pickpocket واحــــدة لا غــيــر، أو كلمة

التي تتألف هــي الأخـــرى مــن كلمتين 

ـــال» في 
ّ

أعــطــتــا بــالــكــاد مــعــنــى «الـــنـــش

إشارة واضحة إلى عدم قناعة الكاتب 

باللغة التلصيقية الأنغلوساكسونية 

 التلصيق موجود في عدد كبير 
ّ
مع أن

من اللغات الأخرى.

ـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــات الأدبـــــــــــــيـــــــــــــة  ال

الأنــغــلــوســاكــســونــيــة الـــتـــي انــتــقــدهــا 

الكاتب كثيرة ولا يمكن حصرها في 

هــذا المقال لكننا سنتوقف عند ستة 

أسماء أدبية لامعة وهي: كولن ولسن، 

لــورنــس،  وفــرجــيــنــيــا وولـــــف، ود. ه. 

وإي. إم. فــورســتــر، وتــشــارلــز ديكنز، 

 
َ
المــؤلــف جــام وولــيــم شكسبير. صـــبّ 

غضبه على ولسن لأنه كتب عدداً من 

روايـــــات الــجــريــمــة، كــمــا أصـــدر أيضاً 

«إنسيكلوبيديا الجريمة» بالاشتراك 

مــع باتريشيا بيتمان. أمــا فرجينيا 

ــــــف فـــقـــد نـــظـــرت إلـــــى الـــعـــالـــم فــي  وول

الـــدودة وليس  كتاباتها من مستوى 

من منظور الطير، كما قرّعها الكاتب 

بــســبــب شـــــذوذهـــــا الإيـــــروســـــي الــــذي 

ــين. روايــــــة «عــشــيــق 
ّ
لا يــهــمــنــا كــمــتــلــق

«د. ه. لــورنــس»  الــلــيــدي تــشــارلــي» لـــــ

ــفــتــعــلــة» 
ُ

وصـــفـــهـــا الـــكـــاتـــب بــكــلــمــة «م

لــيــلــغــي الـــعـــلاقـــة الــعــاطــفــيــة الــقــائــمــة 

بــــين شـــخـــص مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، 

وامرأة من الطبقة العليا، ويطعن في 

مصداقية الرواية وإبداعها. لم تشفع 

لفورستر روايات «موريس»، و«أطول 

رحلة» و«الطريق إلى الهند» لأنه كان 

«منحرفاً» بلغة ذلك الزمان. لم يلتفت 

إلــى روايـــة «الآمـــال العظيمة»  الكاتب 

التي تعد الأكثر تأثيراً وشعبية وإنما 

ز ديكنز ضد السامية 
ّ
التفت إلى تحي

متفادياً التدقيق في الجوانب الفنية 

كـــالـــلـــغـــة، والـــشـــخـــصـــيـــات، والــبــنــيــة 

المــــعــــمــــاريــــة لـــلـــنـــص الــــــــروائــــــــي. أمــــا 

الانتقادات الكثيرة التي وجهها 

إلــــــــى مــــســــرحــــيــــات شــكــســبــيــر 

 
ٍّ

فهي مقبولة، ومنطقية إلــى حد

كــبــيــر ولا نــســتــغــرب حــيــنــمــا يصفه 

«بــأنــه عــنــيــف، ودمــــوي واحــتــرابــي». 

وقــــد اســتــعــان بــــرأي لــيــو تــولــســتــوي 

ــه انتقادات لاذعــة إلى اللغة 
ّ

الــذي وج

قــــة لــشــكــســبــيــر، والــشــخــصــيــات 
ّ

المــــزو

التي تتحدث بلسانه، والأمثال التي 

لا تخدم النص المسرحي وسواها من 

د في نفسه «الملل 
ّ
الملحوظات التي تول

والنفور والحيرة».

عيوب لندن كثيرة من وجهة نظر 

الكاتب، فهي مدينة بلا مقاهي أرصفة 

كتلك التي يراها في باريس، وبرلين، 

وبـــــــيـــــــروت، وبــــرشــــلــــونــــة، وبـــــغـــــداد، 

المــــدن الــتــي يــحــبــهــا، ويــســتــرخــي بين 

 أن يــجــرّدهــا من 
َ

جــوانــحــهــا فــلا غــــرو

إنــســانــيــتــهــا لأنــهــا المــديــنــة الــوحــيــدة 

الـــتـــي تــبــيــع الــــحــــدائــــق والمـــتـــنـــزهـــات 

والأماكن العامة للأثرياء القادمين من 

وراء الحدود. وهي المدينة الوحيدة 

الــتــي تتقوقع على نفسها، وتشذب 

الأشجار بالمناشير الكهربائية لكي 

لا تــعــانــق أغــصــانــهــا الــســاكــنــين وراء 

النوافذ الزجاجية.

 
ً
حينما كانت تيريزا ماي وزيــرة

للداخلية كــانــت مــؤيــدة قــويــة للبقاء 

فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمــا الآن فقد 

أصــــبــــحــــت مـــــن أقــــــــوى الــــــداعــــــين إلــــى 

الانــســحــاب، فهي كبريطانية تفضل 

لو 
َ
العزلة والتوحد مثل أي مواطن أنك

يــدري إن كان  - ساكسوني ضائع لا 

هــو أوروبــيــاً أم أطلسياً. تيريزا ماي 

وجــيــرمــي كــوربــن كلاهما يعاني من 

ــس فـــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري، وخــلــل 
ّ
تــكــل

الــهــوائــيــة، فكيف تقف  فــي القصبات 

الــبــريــطــانــيــة بــقــامــة منتصبة  الــجــزر 

إلــى الأجـــزاء الثلاثة  لتسمع صوتها 

الأخرى التي يفكر بعضها في البقاء 

ضمن الاتحاد والأوروبي والانفصال 

النهائي عن المملكة العتيدة.

الــتــوت عن  سقِط الكاتب أوراق 
ُ
ي

وزراء وبرلمانيين وأساقفة لا يجدون 

حــرجــاً فــي كــشــف المــســتــور، وانــتــهــاك 

الـــقـــيـــم الأخــــلاقــــيــــة المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا 

بحجة الحقوق والحريات الشخصية، 

ولا يكتفي بالإشارة إلى تيريزا ماي 

وإنما يعود إلى مارغريت ثاتشر التي 

كانت تردد «أننا أمة تجارية عظيمة»، 

ويــــذهــــب أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر إلـــى 

بوديكا Boudica التي كانت متعطشة 

للدماء.

أشرنا سلفاً إلى أن هذا الكتاب هو 

سيرة ذاتية وثقافية ونقدية للشاعر 

فاضل عباس هــادي المولع 

تــهــا  بــاقــتــنــاء الــكــتــب وقــراء

مـــنـــذ صــــغــــره، بــــل إن مــديــر 

المكتبة العامة في الناصرية 

صــــبــــري حــــامــــد كــــــان يــســمــح 

لـــه دون غـــيـــره بـــالـــدخـــول إلــى 

مــســتــودع الــحــولــيــات والــكــتــب 

الأجنبية لأنه كان يعرف شغفه 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة آنـــــذاك قبل 

إلــى اللغة الفرنسية  أن ينجذب 

خاصة، وبقية اللغات الرومانسية 

من باب الاطلاع عليها ومقارنتها 

بــالــلــغــة الأنــغــلــوســاكــســونــيــة التي 

صـــــار يــنــفــر مــنــهــا لاحــــقــــاً. وربـــمـــا 

لعبت المصادفة العجيبة أن الكائن 

السيري قد شاهد لوحة «حانة في 

بــيــرجــيــر» لإدوارد مــانــيــه في  فــولــي 

المستودع المذكور، وبسببها بدأ يحب 

النادلات في المقاهي والحانات التي 

يرتادها في برلين وباريس وبيروت 

وسواها من المدن الحميمة الأخرى.

وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة القصص 

والــوقــائــع الــصــادمــة فــي هـــذا الكتاب 

فإن أسلوبه الجريء، ولغته التهكمية 

الـــــســـــاخـــــرة هـــــي الــــتــــي مـــنـــحـــت هــــذه 

الــخــاصــة، فحينما  الــســيــرة نكهتها 

يتحدث بالمحكية العراقية عن منطق 

«العكرف  الأنغلوساكسونيين يصفه بـ

ج، وحينما  لوي»، أي الملتوي أو المتعرِّ

ـــكِـــه يــحــب النكتة 
َ
يـــرد اســـم شــخــص ف

«الـــشـــقـــدنـــحـــي»، ويــتــحــول  يــنــعــتــه بــــ

ــال إلــى «ضـــرّاب جيب» ومــا إلى 
ّ

الــنــش

ذلــك مــن مــفــردات محببة يستعملها 

عامة الناس.

لا يحب الكاتب لندن لأنها «مدينة بلا مقاهي أرصفة كتلك التي يراها في باريس وبرلين وبيروت وبغداد»
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سيرة في «مكان وسط الزحام»
القاهرة: طارق سعيد أحمد

صـــدر عـــن الـــــدار المــصــريــة الــلــبــنــانــيــة بــالــقــاهــرة 

كتاب «مكان وسط الزحام» وهو سيرة ذاتية للكاتب 

الروائي الباحث في علم الاجتماع عمار علي حسن 

يحكي فيها بطريقة سردية كيف تغلب على الصعاب 

الكثيرة التي واجهته في حياته ولا تزال.

وتقول دار النشر على غلاف الكتاب «هذه تجربة 

في الانتصار على الشدائد، بطلها كاتبها، الذي كان 

 شبه متوحد، متعثر دراســيــاً، ثم لم يلبث أن 
ً
طفلا

تفوق ليشق طريقه في التعليم إلى نهايته، ويكون 

بوسعه أن يحكي لنا الآن كيف واجه الفقر واليأس 

والغربة والوقوف على مشارف الموت مرات، وكذلك 

تــجــاربــه فــي الأدب والــفــلاحــة والــصــحــافــة والبحث 

الــعــلــمــي والـــحـــب والــجــنــديــة والــــدراســــة والــصــداقــة، 

والــكــفــاح مـــن أجـــل الــحــريــة والإبـــــــداع، والــتــرقــي في 

العيش».

الــكــاتــب: «يفضل كثيرون كتابة سيرهم  يــقــول 

 هناك 
ّ
، لــكــن

ً
الــذاتــيــة حــين يــمــتــد بــهــم الأجــــل طـــويـــلا

استثناءات، فطه حسين كتب الأيام وعمره أربعون 

عاماً، لأن تجربته قد وصلت إلــى حد النضج، كما 

أن الأجل ليس بيد أحد منا حتى يتعامل معه بهذه 

الأريــحــيــة، ومــا يــدريــنــا أن تــكــون التجربة الــذاتــيــة، 

حين تصاغ بأمانة وصدق، هي أهم ما يقدمه كاتب 

للآخرين».

بدأ الكتاب بفقرة تشير إلى هذه الظروف تقول: 

أبــي منها بعد  المــدرســة، ليخرجني  «أدخلت نفسي 

خــمــس ســــنــــوات، فــيــعــيــدنــي أحــــد المــــدرســــين إلــيــهــا، 

برغبة مني، ولو أن عزيمته تراخت في إرجاعي، أو 

استسلمت أنا لضغط أبي، وكان ذا جبروت علينا، 

ر مسار حياتي تماماً، فلم أزد عن أن أكون أجيراً 
َّ
لتغي

الــفــلاحــين تــحــت الشمس  ينكسر ظــهــره فــي حــقــول 

المــســتــعــرة، أو عـــامـــل تــراحــيــل يــجــلــس عــلــى قــارعــة 

الطريق فــي مدينة متوحشة فــي انتظار مــن يشير 

إلــيــه، ليجد ما  إلــيــه بــطــرف إصبعه، فيهبّ مسرعاً 

يضعه في قعر جيبه، ويملأ به بطنه، بينما ابتسامة 

المــقــددتــين مــن طــول الانتظار  خجلى تجرح شفتيه 

والأسى، ولو حسن حالي لصرت تاجر حبوب يجول 

 تحت ثقل المحاصيل التي 
ّ
على الزراعات بحمار يئن

يجمعها، ويذهب بها إلى السوق، متطلعاً في لهفة 

ورجاء إلى الداخلين».

وهـــــذا الـــكـــتـــاب هـــو الــــرابــــع والـــعـــشـــرون لــعــمــار 

إلــى جانب ١٠ روايـــات، و٧ مجموعات  علي حسن، 

قصصية، نال عن بعضها عدة جوائز منها: جائزة 

الدولة للتفوق، وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة 

اتحاد كتاب مصر في الرواية، وجائزة الطيب صالح 

فـــي الــــروايــــة، وجـــائـــزة جــامــعــة الــقــاهــرة فـــي القصة 

القصيرة، وجــائــزة هــزاع بن زايــد في أدب الأطفال، 

وجائزة جريدة «أخبار الأدب» في القصة القصيرة.

ما نجده في الكتب القديمة

وقفة أمام رف دوستويفسكي
عزت القمحاوي 

بــعــد أيــــام مـــن الــوجــبــات الخفيفة 

يــقــول أحــدنــا لنفسه «أنـــا بــحــاجــة إلــى 

وجــبــة دســـمـــة». الــوجــبــة الــدســمــة هي 

اللحم.

ولكي تكون الوجبة دسمة بحق، 

فهي كمية وفــيــرة مــن اللحم الصريح، 

وليس العينات الصغيرة التي تقدمها 

الراقية من ذلك الشيء الرخو،  المطاعم 

الـــــــذي غـــــــادر أصــــلــــه الـــحـــيـــوانـــي تــحــت 

المــعــالــجــة بــصــلــصــات مــلــونــة والمــجــلــل 

بتاج من إكليل الجبل، الأمر الذي ينزع 

عنه صفته المادية ويجعله حالة جمالية 

للمشاهدة لا الأكل.

الــقــراءة، الوجبة الدسمة هي  فــي 

الروايات الكلاسيكية غالباً.

وقد حملتني رغبتي في شيء دسم 

على الوقوف أمام رف دوستويفسكي، 

رف كبد المكتبة الذي يتوسط الصفوف 

رأسياً وأفقياً. هــذا هو صــدر المجلس؛ 

 واحــــتــــرامــــاً. بــعــد 
ً
اخـــتـــرتـــه لــــه تــبــجــيــلا

لـــحـــظـــات حــــيــــرة وقـــــع اخــــتــــيــــاري عــلــى 

«الأبله».

كان بوسعي أن أحمل المجلد الأول 

وأدع الثاني في مكانه، حيث سيحتاج 

الأول إلى عدة أيــام من الــقــراءة، لكنني 

أخــرجــت المجلدين مــعــاً، بإحساس من 

يلتقي بصديق عائد من غربة سنوات، 

ويريد أن يعرف كل أخباره دفعة واحدة. 

ــأت مكاناً مريحاً لجلسة ستطول، 
َّ
هــي

تــأمــلــت الــغــلاف بــالــرســم الــفــطــري الــذي 

يــلــيــق بــهــذه الـــروايـــة بـــالـــذات. بــيــانــات 

الـــكـــتـــاب تـــزحـــم شـــريـــطـــاً رفـــيـــعـــاً أعــلــى 

الغلاف: العنوان واسم المؤلف والمترجم 

ســـامـــي الـــــدروبـــــي والمـــــراجـــــع أبـــــو بــكــر 

يـــوســـف ورقــــــم المـــجـــلـــد، بــيــنــمــا تــحــتــل 

اللوحة بقية الغلاف، حيث يقف الأبله 

فــي ظــلام تــبــدده هــالــة القديسين حول 

رأســه، بينما يرسل نظرة إلــى البعيد. 

قلبت الكتاب، وجــدت أن كلمة الغلاف 

الأخير لدوستويفسكي نفسه، وكنت لا 

أذكر ذلك. يفصح فيها عن الرغبة التي 

حملته على تأليفها «فكرة الرواية هي 

فكرتي القديمة المحببة والصعبة، إلى 

 لا أجــرؤ على 
ً
درجــة أنني ظللت طويلا

الرئيسية للرواية  تناولها... والفكرة 

هـــي تــصــويــر إنـــســـان رائــــع تــمــامــاً. ولا 

يوجد شيء أصعب من ذلك في الدنيا 

وخصوصا الآن!

فهمت لماذا اخترت دوستويفسكي، 

ولمـــاذا هذين المجلدين بــالــذات مــن بين 

المجلدات الثمانية عشر التي ترجمها 

ســـامـــي الــــدروبــــي. كــنــت فـــي الــحــقــيــقــة، 

أحــب أن أقـــرأ عــن شخص رائـــع تماماً، 

ولم تكن هذه الرغبة واضحة في ذهني 

بهذا التحديد عندما مددت يدي. كنت 

أريد أن أقرأ «شيئاً دسماً» فحسب، لكن 

الأدب العظيم يستطيع أن يلبي أشواقنا 

المبهمة التي نعجز عن توصيفها أكثر 

مــمــا يستجيب لــلــواضــح فــي أذهــانــنــا. 

الــعــظــيــم ما  بــاخــتــصــار: يــحــيــي الأدب 

أهملناه في أنفسنا.

الأبله طلب القراءة إذن.

قــبــل  بـــــه عـــــــادة  أقـــــــوم  وأول عـــمـــل 

البدء في قــراءة كتاب مستعاد، أن أفر 

صــفــحــاتــه لاكـــتـــشـــاف مـــا يــتــربــص بي 

بينها. إجراء يشبه إضاءة البيت وتفقد 

زواياه الخفية عند العودة من الخارج 

. لكن مــا يخفيه الكتاب غالباً هو 
ً
لــيــلا

تذكارات قراءتي السابقة؛ فالكتب كتبي 

أنا في هذه المرحلة من العمر.

تـــي الأولـــى  كــنــت فــي ســنــوات قـــراء

أبحث عن آثار الآخرين في الكتب؛ حيث 

الــقــدرة على  الــقــراءة  سبقت الرغبة في 

شراء الكتب. ولست وحيداً في هذا، كل 

أبناء القرى بــدأوا قراءاتهم باستعارة 

الكتب أو بالعثور عليها في صندوق 

أبــنــاء المدينة  منسي. ومثلما يتصور 

الــدجــاج يولد وينمو منتوفاً داخل  أن 

كــيــس فــي ثــلاجــة، يعتقد أبــنــاء الــقــرى 

أن الكتب مخلوق أزلــي صنعه الخالق 

شترى 
ُ
لتتناقله الأيدي، وليس سلعة ت

بالمال. وأعتقد أن هــذا التنزيه للكتاب 

هو السبب الأساسي وراء ظاهرة سرقة 

الــكــتــب مــن مكتبات الــبــيــع والمــعــارض. 

الــذيــن أحبهم دون أن  لــصــوص الكتب 

أمتلك جسارتهم لا يشعرون بالذنب.

على أيــة حــال؛ فقد جعل الاعتياد 

عــلــى آثــــار الآخـــريـــن مـــن بـــكـــارة الــكــتــاب 

القراء  آخــر همي. لا أشعر بالغيرة من 

السابقين بل أتشمم روائحهم بسعادة 

وأتسلى بالتلصص على أذواقــهــم في 

القراءة من خلال الفقرات التي أبرزوها 

بخربشاتهم، ولم تزل هذه المتعة متاحة 

من خلال فرشات «بسطات» بيع الكتب 

الــتــي تــوفــر متعة إضافية  المستعملة، 

لهواة النميمة الأدبية عندما يكتشفون 

أن إهداء كاتب شهير إلى كاتب شهير 

آخر انتهى إلى سوق الكتب المستعملة، 

أو إذا اكتشفوا عبارات تملق من كاتب 

كبير لسياسي تحت مستوى الشبهات!

قــــص الأثـــــــر فــــي الـــكـــتـــب الــقــديــمــة 

لا يــقــتــصــر عـــلـــى الــفــضــولــيــين وهـــــواة 

النميمة فحسب. قصاصو الأثر الأوائل 

هم العشاق. ولطالما قامت الكتب بدور 

رســـــل الـــحـــب بــــين المــــراهــــقــــين، أحــيــانــا 

لمضمونها عندما يكون المضمون من 

الــنــوع الــــذي يــمــكــن اســتــعــارتــه وإعــــادة 

تــوجــيــهــه إلــــى الــحــبــيــب، مــثــل دواويــــن 

نزار قباني. في رواية «شجرة اللبلاب» 

لروائي الرومانسية محمد عبد الحليم 

عــبــد الـــلـــه الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مسلسل 

تـــلـــفـــزيـــونـــي وفــــيــــلــــم ســـيـــنـــمـــائـــي كــــان 

العاشقان يتخيران عبارات بعينها في 

الكتب يضعان تحتها خطوطاً لتصبح 

العبارة المختارة رسالة إلى الآخر.

ليس من السهل توجيه رسالة حب 

مـــن خـــلال مــعــادلــة ريــاضــيــة أو تفاعل 

كــيــمــيــائــي، لــكــن تــبــقــى كــتــب الـــدراســـة 

صــالــحــة لاحــــتــــواء الـــرســـائـــل والــــــورود 

الــجــافــة بـــين صــفــحــاتــهــا. هـــذا التلغيم 

لــلــكــتــب لـــم تــغــفــلــه الـــجـــدة الــعــمــيــاء في 

رواية دوستويفسكي القصيرة «الليالي 

الـــبـــيـــضـــاء»، فــحــيــنــمــا مــنــح المــســتــأجــر 

الــشــاب الحفيدة روايـــات لتقرأها على 

جــدتــهــا لـــم تـــوافـــق الـــجـــدة فـــي الــبــدايــة 

على أن تطالع حفيدتها كتباً «تتحدث 

عــن رجـــال يــغــوون الــبــنــات الــفــاضــلات» 

وعـــنـــدمـــا عـــرفـــت أنـــهـــا روايــــــــات والـــتـــر 

سكوت أبرزت تحفظها الثاني:

- انظري يا ناستينكا... هل ترين 

في هذه الكتب بطاقات صغيرة حلوة؟

- لا يا جدتي... ما من بطاقة

- انــظــري تحت الــغــلاف! إن هــؤلاء 

الأوغاد يضعونها في كثير من الأحيان 

تحت الغلاف

قد يتوقف الإنسان عن السعي إلى 

الــحــب، لكن الرغبة فــي التملك طبيعة 

بشرية لا يهزمها سوى الموت.

عندما صارت لدي كتب تخصني 

وحــدي صنعت ختماً لتأكيد ملكيتي 

لكتب لا تتجاوز عــدد أصــابــع اليدين. 

كــان هــذا حلم المكتبة الكبيرة، قبل أن 

الــخــتــم وأفــقــد  تصبح حقيقة ويــضــيــع 

مـــعـــه بـــهـــجـــة الـــضـــغـــطـــة الــــتــــي تــنــتــهــي 

إلــى جانب اســم المؤلف.  بوضع اسمي 

كــان ختمي يتضمن اســمــي فــقــط، حراً 

بنسخ كلاسيكي ليس داخل إطار كما 

في الأختام. كانت رغبة في المغالطة «أن 

يبدو اسمي كما لو كنت مؤلفاً للكتاب 

وليس مجرد مالك لتلك النسخة». ولم 

؛ إذ توقفت عن 
ً
يستمر هذا الولع طويلا

وضــع ختم «عــزت القمحاوي» بمجرد 

أن سار حلم امتلاك مكتبة على طريق 

تحققه.

فقدت اللعبة متعتها، لأكتشف أن 

أسوأ نتيجة لتحقيق أحلامنا هي أننا 

نفقدها.

وتــعــويــضــاً عــن متعة دمـــغ الكتب 

صرت أستمتع بآثار قراءاتي السابقة، 

وقــواطــع الــقــراءة الــتــي اتــخــذهــا مــن أي 

شيء أجده في متناول يدي في كل مرة 

أتوقف فيها عن المتابعة.

أظن أن معظم القراء يفعلون ذلك. 

وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــي أحـــدهـــم مـــن الــكــتــاب 

يعيده إلى مكانه بهذه القواطع عديمة 

الــنــفــع، لــتــنــام بــين الــصــفــحــات وتصبح 

جــزءاً مما عاشه ذلك القارئ يوماً ولن 

يعود.

أسفرت عملية تفتيش المجلد الأول 

للأبله عن بطاقة مطعم أسماك، وورقة 

كوتشينة تحمل الرقم ثلاثة، وقصاصة 

ــر تــحــمــل الاســــم الأول 
َّ
ــســط

ُ
مــن كــــراس م

لــســيــدة «د.مــــــاري» بــخــط يـــدي مــع رقــم 

تــلــيــفــونــهــا، ثـــم دائـــــرة مـــن ورق مــقــوى 

مقسمة إلى مثلثات ملونة بيد طفولية.

الــتــلــويــن يــبــدو مــن عــمــل طــفــل في 

الــخــامــســة، لــكــن مــن يــكــون بــين أبنائي 

الثلاثة؟ المعرفة هنا لا تفيد كثيراً لأن 

تـــي  أعـــمـــارهـــم مــتــقــاربــة. المـــهـــم أن قـــراء

السابقة كانت قبل نحو ربع قرن.

ولم أهتم بشأن مطعم السمك الذي 

لا أتذكره الآن. ربما كان شواية في كشك 

صغير عــلــى رصــيــف، وأراد صاحبها 

أن يتميز فــطــبــع بــطــاقــة تــعــريــف. هــذه 

المـــبـــالـــغـــات المـــصـــريـــة نـــعـــرفـــهـــا جـــيـــداً. 

 على الطرق السريعة لافتة 
ً
نطالع مثلا

ص من البوص 
ُ

«كافتريا الملوك» على خ

لاســـتـــراحـــة ســائــقــي الـــنـــقـــل، لــيــس فيه 

سوى عدة شاي وموقد يدوي وأرجيلة 

أو اثنتين.

وفي الحقيقة، فإن العامل الحاسم 

فــي قتل فضولي تجاه المطعم المنسي 

هو بيت شعر فرعوني، حيث تخاطب 

الحبيبة حبيبها مستنكرة عدم انتباهه 

إلى مفاتنها «أأنت رجل لا هم له سوى 

بطنه؟!» لا أنسى ذلك البيت لأنه يصنع 

الـــشـــعـــر مــــن الـــتـــبـــكـــيـــت الـــــعـــــادي الــــذي 

يتلقاه جميع الرجال، في حالات الحب 

والكراهية على السواء.

ليس مهماً أن يكون مطعم السمك 

مــــوجــــوداً أو غــيــر مـــوجـــود الآن، ومــن 

الــطــبــيــعــي أن ورقــــــة الــكــوتــشــيــنــة هــي 

مــجــرد ورقـــة كوتشينة طــالمــا لا تحمل 

ذكـــــرى رهـــــان خـــســـرت فــيــه شــقــتــي. لم 

تبق إلا الدكتورة مــاري التي تلبسني 

بــشــأنــهــا فـــضـــول مــثــيــر لــــلأســــى. لمــــاذا 

اكتفيت باسمها الأول؟ ليست مشروع 

حب تكاسلت هي أو تكاسلت أنا عنه؛ 

فـــأرقـــام مــن يــقــعــن فــي المــجــال الــحــيــوي 

ــحــفــظ هــكــذا عــلــى قــصــاصــة 
ُ
لــلــحــب لا ت

مهملة، كما أنني لا أذكــر واحـــدة بهذا 

الاســـــم فـــي مـــجـــال عــمــلــي، ربـــمـــا كــانــت 

طبيبة أطفال نصحني بها أحدهم ولم 

أعمل بالنصيحة.

اشــتــد بـــي الــفــضــول لمــعــرفــة المــــرأة 

المنسية، فقلت لنفسي: معرفة الرجال 

كنوز. وأحسست بحق أنني في حاجة 

إلى صحبة رجل رائع «وخصوصا الآن» 

فشرعت في استعادة سيرة الأمير ليون 

نيكولايفيتش ميشكين.

دوستويفسكي 



سامي الجابر لمح إلى إتمامها خلال ساعات

عموري يقترب من الهلال بصفقة الـ٦٠ مليون ريال
الرياض: فارس السبيعي 

وعبد الله الهلابي

كشف مصدر مطلع «الشرق 
الأوســط» قيام إدارة الهلال برفع 
المــالــي للتعاقد مــع عمر  الــعــرض 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــــلاعـــــب الــــدولــــي 
الإمــــــاراتــــــي ولاعــــــب نــــــادي الــعــين 
«عموري» إلى نحو ١٤  والملقب بـ
مليون يورو ما يقارب ٦٠ مليون 
ريــال ســعــودي، وذلــك على سبيل 
الإعـــــارة لمــوســم واحــــد وذلــــك بعد 
ســاعــات مــن تقدم النصر بعرض 

يفوق العرض الأزرق الذي قدم 
قبل أيام.

ولمح سامي الجابر 
رئـــــيـــــس الـــــهـــــلال أن 

نــــــاديــــــه ســيــحــســم 
صــــفــــقــــة خــــلال 
الـــــــــســـــــــاعـــــــــات 
المقبلة، وذلك 
إلـــــــــــى اقـــــــتـــــــراب فـــــــــــي إشــــــــــــــارة 

تــعــاقــدهــم مـــع عـــمـــوري. مضيفاً: 
«سيتبقى لاعــبــان سيتم الإعــلان 
عــنــهــمــا خــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل» 
وذلـــك خــلال الــلــقــاء المــفــتــوح الــذي 

عقده أمس مع وسائل الإعلام.
وتــــــرددت أنـــبـــاء عـــن مــوافــقــة 
مسؤولي العين واللاعب للانتقال 
إلـــــــى الــــنــــصــــر لــــكــــن الـــــهـــــلال عــــاد 
ليرفع عرضه المالي مجددا وهو 
مـــا جــعــل المـــســـؤولـــين فـــي الــنــادي 

يــقــررون تأجيل حسم  الإمـــاراتـــي 
أمر الانتقال، وذلك في ظل سباق 
الناديين السعوديين على اللاعب 

ورغبتهما في ضمه وسط تزايد 
في تقديم العروض المالية للنجم 

الإماراتي.
ورغم تعقد المشهد بعد تدخل 
النصر بتقديم عــرض مــالــي آخر 
ليعقبه الهلال بعرض إضافي آخر 
إلـــى التعقيد  فـــإن الصفقة تتجه 
وسط تأكيدات هلالية بأن اللاعب 
بــات هلاليا وينتظر الإعـــلان عن 
الـــتـــوقـــيـــع مـــعـــه خــــــلال الـــســـاعـــات 

المقبلة.
من جانب آخــر وصــل سامي 
الــــجــــابــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــهـــلال  نــــــادي  إدارة 
يوم أمس من لندن، 
وأشــــــــــارت المــــصــــادر 
إلى اتفاقه مع مهاجم 
أجنبي ينتظر أن يتم الإعلان عن 
اســم الــلاعــب خــلال الأيـــام القليلة 

المقبلة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، احـــتـــفـــى 
الـــهـــلالـــيـــون فــــي اســــتــــاد جــامــعــة 
الملك سعود الرياضي بمدرب 
الـــفـــريـــق الـــجـــديـــد الــبــرتــغــالــي 
جورجي جيسوس والمحترفين 
الـــبـــيـــروفـــي أنـــــــدري كــاريــلــو 
والإسباني ألبرتو بوتيا، 
واســــتــــمــــرت الاحــتــفــالــيــة 
نصف ساعة قبل انطلاق 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق بعد 
عــــــــــودة الــــبــــعــــثــــة مــن 

معسكر النمسا.

اللاعب الإماراتي 
عمر عبد الرحمن 
(«الشرق الأوسط»)

بدأ الإعداد الحاسم لكأس السوبر

الاتحاد يتفق مع عساف القرني على التجديد

جدة: إبراهيم القرشي

اقـــتـــربـــت إدارة الاتـــــحـــــاد مــن 
تـــجـــديـــد عـــقـــد الــــــحــــــارس عـــســـاف 
القرني، بعد توصل الطرفين إلى 
صيغة تعاقدية توافقية، وينتظر 
أن يتم الإعلان رسمياً عن استمرار 
القرني في ظل النهج الإداري على 
المحافظة على مكتسبات النادي 
بعد تجديد العقد في فترة سابقة 
فـــواز القرني،  الــحــارس  مــع زميله 
إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــجـــديـــد مــــع فــهــد 
المولد، وأخيراً التجديد مع جمال 

باجندوح.
ويــبــدأ فريق الاتــحــاد المرحلة 
الــتــحــضــيــر للموسم  الأخـــيـــرة مـــن 
الـــريـــاضـــي غــــداً الأربــــعــــاء بمعقل 
نـــاديـــه، وذلــــك بــعــد إنـــهـــاء الــفــريــق 
معسكره الإعــدادي بالنمسا الذي 

لــثــلاثــة أســابــيــع تخللتها  اســتــمــر 
أربـــعـــة لــــقــــاءات وديـــــة أمـــــام فــريــق 
الــوحــدة  كــركــا السلوفيني، وفـــرق 

والفجيرة والظفرة الإماراتية.
ووصلت بعثة فريق الاتحاد 
إلــــى جــــدة فـــي وقــــت مــبــكــر صــبــاح 
أمس، وقرر الجهاز الفني بقيادة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديــــــاز مــنــح 

اللاعبين راحة لمدة يومين.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وتــــنــــتــــظــــر 
انتهاء المعسكر الإعـــدادي للفريق 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
اســــــتــــــعــــــداداً لمـــــواجـــــهـــــة الــــســــوبــــر 
السعودي على كأس الهيئة العامة 
للرياضة، والذي سيلتقي خلالها 
الفريق نظيره الهلال على ملعب 
نـــــادي مــلــعــب نـــــادي كــويــنــز بـــارك 

رينجرز.
وكــان مــدرب الاتحاد ديــاز قد 

وعد جماهير الفريق، الذي سبق 
أن أشرف عليه، بعد ترحيبه بهم 
عبر فيديو قصير، بالفوز بمباراة 
الـــســـوبـــر فـــي لـــنـــدن، وأبــــــدى ثقته 
بلاعبي فريقه وقدرتهم على تنفيذ 
ما هو مطلوب منهم في المباريات.

وتتطلع إدارة النادي برئاسة 
نواف المقيرن ليكون «السوبر» أول 
حصاد الموسم الرياضي للفريق، 
وإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم بالبطولة، 
وطــــمــــأنــــتــــهــــم عــــلــــى جـــاهـــزيـــتـــهـــم 
لمــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
ومواجهة الوصل الإماراتي في ٢٤ 
أغسطس (آب) الجاري، ضمن دور 
الـ٣٢ لبطولة كأس العرب للأندية، 
بــيــنــمــا يــلــتــقــي الاتـــــحـــــاد نــظــيــره 
الشباب في ٣١ أغسطس الجاري 
فـــي أولــــى جــــولات دوري الــنــجــوم 

السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد أنهى معسكره الإعدادي في النمسا وعاد إلى جدة («الشرق الأوسط»)
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الإدارة أكدت أنها لن تتوانى في العمل على رفعة النادي

شراكات القادسية تنعش الخزينة بـ٥٠ مليون ريال
الخبر: علي القطان

غــــرد نـــــادي الـــقـــادســـيـــة بــمــديــنــة 
الــخــبــر وحــيــدا فــي تــوقــيــع الــرعــايــات 
والشراكات الاستراتيجية قبل بداية 
الموسم الجديد من بين جيرانه ناديي 
الاتــفــاق والــفــتــح بــعــد أن نــجــح خــلال 
فــتــرة وجـــيـــزة فـــي تــوقــيــع ٤ رعــايــات 
اســتــراتــيــجــيــة يــتــوقــع أن تــضــخ في 
خزينة النادي ما لا يقل عن ٥٠ مليون 

ريال «١٣٫٣ مليون دولار».
الــزامــل الرئيس  ونــجــح مساعد 
المكلف ومجلس إدارته في أن يحسم 
مــــبــــكــــرا عـــــقـــــود الـــــرعـــــايـــــة مـــــن خــــلال 
الــتــي يرتبط بها  الــشــركــات العائلية 
بداية من «الزامل للصناعة»، ومن ثم 
التميمي قبل أن يتم توقيع عقد رعاية 
نوعي مع «شركة اليمامة» بكون هذا 
الــشــريــك الــجــديــد لــم يــرتــبــط بـــأي من 
أعضاء مجلس الإدارة الحالية، بل إن 
قيمته النوعية عدا المادية تتمثل في 
كون من يقود هذه الشركة في منصب 
نائب الرئيس هو عبد الحكيم العمار 
الــخــالــدي رئــيــس مجلس إدارة غرفة 

الشرقية الحالي.
الـــذي تسعى إدارة  الــوقــت  وفـــي 
نـــادي الاتـــفـــاق لــتــمــديــد عــقــد الــرعــايــة 
ولـــو لمــوســم واحــــد مـــع «المــجــدوعــي» 
الــذي شــارف  وهــو الشريك الرئيسي 

عقده على النهاية ولا يوجد توجه 
في التجديد بحسب مصادر خاصة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» نــتــيــجــة وجـــود  لــــ
مــــراجــــعــــات واســــعــــة داخـــــــل الـــشـــركـــة 
الــســيــارات، فيما  المختصة فــي قطاع 
يبدو أن نادي الفتح أيضا لم يتحصل 
على راعٍ جديد منذ أن انتهى عقده مع 

الراعي نفسه.
ويرى رئيس مجلس إدارة نادي 
القادسية مساعد الزامل أن مثل هذه 
الرعايات والشراكات تمثل قيمة كبيرة 
لنادي القادسية، والذي يحمل أيضا 
سجلا ناصعا، وكان من أوائل الأندية 
السعودية التي حصلت على بطولة 

قارية ممثلة ببطولة كــأس الكؤوس 
الآسيوية في عام ١٩٩٣ - ١٩٩٤. وأبان 
الزامل أن الإدارة لن تتوانى في تقديم 
كل ما من شأنه رفعة هذا الكيان ورفع 
مــداخــيــلــه المــالــيــة، والــحــفــاظ عــلــى كل 
مكتسباته، وتأكيد أن مدينة الخبر 
تستحق أن يتواجد بها نادٍ منافس 
على صعيد كرة القدم، وكذلك يؤدي 
دوريه الاجتماعي والثقافي على أكمل 

وجه ويكون وجهة لكل أبنائه.
الـــــــنـــــــادي مــر  وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
بــــمــــراحــــل صـــعـــبـــة وخــــصــــوصــــا فــي 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي تـــولـــى من 
خلالها رئاسة النادي، مشيرا إلى أن 

وقفة تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة ودعمه 
لــلــنــادي بــمــدرب ولاعــبــين أكــفــاء كــان 
له الأثــر في العمل وفق بيئة صحية 

ومحفزة للإنجاز.
وأشـــــــــــاد الـــــــزامـــــــل بــــالــــشــــراكــــات 
الجديدة بداية من الشراكة مع «الزامل 
لـــلـــصـــنـــاعـــة»، ومـــــن ثــــم «الــتــمــيــمــي»، 
وبــعــدهــا «شـــركـــة الــيــمــامــة»، وأيــضــا 
الشريك الجديد الذي تم التوقيع معه 
أمــس واســتــمــرار الشراكة مــع الراعي 
الطبي «مجموعة مستشفيات ألمانع»، 
مبينا أن الإدارة ستسعى لتقديم كل 

ما هو في صالح النادي.

وبـــــين الـــــزامـــــل أن الـــتـــوقـــيـــع مــع 
اليمامة يمثل نقلة إضافية، منوهاً 
بأن هناك عملا كبيرا يجري من أجل 
أن يكون القادسية في أفضل أحواله 
في الفترة المقبلة، مقدما شكره لكن 
ــــنــــادي ووثــــــق وآمــــن  مــــن وقـــــف مــــع ال
بالمشاريع التي تأمل الإدارة إنجازها.
مــن جــانــبــه، اعتبر عبد الحكيم 
الــعــمــار أن تــوقــيــع الــرعــايــة مــع نــادي 
الــقــادســيــة يمثل شــراكــة حقيقية مع 
هـــذا الـــنـــادي واســتــثــمــارا فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، مــبــيــنــا أن نــــــادي الــقــادســيــة 
الــتــي يفخر بها الجميع  مــن الأنــديــة 
ولــهــا قيمتها الــكــبــيــرة فــي الــريــاضــة 

السعودية.
تـــــدعـــــم كــل  الـــــشـــــركـــــة  وبــــــــين أن 
المــشــاريــع الــهــادفــة الــتــي تــأتــي ضمن 
المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــشــركــة، 
مــتــمــنــيــا أن تــحــقــق هــــذه الـــرعـــايـــة أو 
المــرجــوة منها، في  الشراكة الأهـــداف 
ظــل الــحــرص مــن قبل الــدولــة على أن 
يقوم القطاع الخاص بدوره في دعم 

كل ما يدعم ويحفز أبناء المجتمع.
مـــن جــهــة أخــــــرى، دشـــنـــت إدارة 
القادسية أمس العيادة الطبية بمقر 
النادي، والتي يشرف عليها الدكتور 
محمد البلوي، حيث وصــف البلوي 
العيادة بالنقلة النوعية في الأندية 

السعودية.

إدارة القادسية خلال تدشينها العيادة الطبية بمقر النادي أمس («الشرق الأوسط»)

سيلعب أمام اليابان غداً في ثانية مواجهات كأس العالم

الأخضر يكسب روسيا بالخمسة في افتتاح «إيناس»
الرياض: عماد المفوز

ثأر المنتخب السعودي لذوي 
الاحتياجات الخاصة للمنتخب 
الأول، أمس، بعد أن دكّ حصون 
المــــنــــتــــخــــب الـــــــروســـــــي بــخــمــســة 
أهـــداف مقابل هــدف فــي افتتاح 
مــواجــهــاتــه فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم للإعاقة الذهنية «إيناس» 
التي تحتضنها السويد حتى ١٨ 

أغسطس (آب) الجاري.
وســـــجـــــل أهــــــــــداف الأخــــضــــر 
عــبــد الـــلـــه الــــدوســــري (هـــدفـــين)، 
وأحمد بوهلال (هــدفــين)، وعبد 
الــلــه آدم هـــدف، لينتهي الشوط 
الأول بثلاثية نظيفة، فيما عزز 
الأخـــــضـــــر تــــفــــوقــــه بــــهــــدفــــين فــي 

الشوط الثاني.
فــيــمــا ســـيـــخـــوض المــنــتــخــب 
السعودي للاحتياجات الخاصة 
مواجهته الثانية، غداً (الأربعاء)، 
أمــــــــام المـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــانــــي فــي 

مونديال السويد.
وفـــرض الأخــضــر السعودي 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات لــقــائــه 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي بــفــضــل 
الــتــكــتــيــك وأســـلـــوب الــلــعــب الــذي 
انـــتـــهـــجـــه الــــلاعــــبــــون مـــــن خـــلال 
استغلال المساحات، وعمد مدرب 
الأخـــضـــر الــوطــنــي عــبــد الــعــزيــز 
إلــى الضغط  الخالد مــن البداية 
عــلــى حـــامـــل الــــكــــرة، مــمــا أســهــم 

فـــي تــحــقــيــق فــــرص كــثــيــرة أمـــام 
المــرمــى الــروســي كــانــت لــهــا دور 
فــي سيطرة الأخــضــر وتسجيله 

خمسة أهداف.
ويـــعـــد الأخـــضـــر الــســعــودي 

هــــو أكـــثـــر المـــنـــتـــخـــبـــات حـــصـــولاً 
عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــعـــد أن حــقــقــه فــي 
النسخ الثلاث السابقة، ويشارك 
الأخـــضـــر لــلــمــرة الــخــامــســة على 
التوالي من عام ٢٠٠٢ باليابان، 

لـــه عــــام ٢٠٠٦  لــقــب  وحـــقـــق أول 
بعدما فاز على هولندا أمــام ٤٠ 
ألـــف مــتــفــرج، وواصــــل إنــجــازاتــه 
وحــــقــــق الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
فـــي مــونــديــال ٢٠١٠ فـــي جــنــوب 

أفـــريـــقـــيـــا وكـــســـب هـــولـــنـــدا ٢-١، 
وفي مونديال ٢٠١٤ في البرازيل 
اســتــمــر الإنـــجـــاز وكــســب جنوب 
أفريقيا ٤-٢، ليحقق اللقب الثالث 

على التوالي.

لاعبو الأخضر يحتفلون بتقدمهم على المنتخب الروسي أمس («الشرق الأوسط»)

الجبال بدأ رسم مخططه التكتيكي

الفهيد يعد بموسم استثنائي للفتح
الدمام: {الشرق الأوسط}

وعد قائد فريق الفتح الأول 
لكرة القدم محمد الفهيد بموسم 
استثنائي لفريقه فــي المــوســم 
المقبل بعد أن غــاب الفريق عن 
الــحــصــاد منذ ٤  المنافسة على 
أعــوام، والتي سبقها الحصاد 
الـــتـــاريـــخـــي الأكــــبــــر فــــي تـــاريـــخ 
النادي بالفوز ببطولة الدوري 
السعودي للمحترفين، ومن ثم 

بطولة السوبر السعودي.
وقال محمد الفهيد من مقر 
إقـــامـــة فــريــقــه فـــي ســلــوفــيــنــيــا، 
حـــيـــث يـــقـــيـــم الـــفـــتـــح مــعــســكــرا 
إعــــــــــداديــــــــــاً تـــــأهـــــبـــــاً لـــلـــمـــوســـم 
الــجــديــد، إن الفريق  الــريــاضــي 
يــــــــؤدي الــــتــــدريــــبــــات الـــيـــومـــيـــة 
بــــــروح عـــالـــيـــة بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الخبير فتحي الجبال، مشيراً 
إلــــى أن الــتــدريــبــات تــتــنــوع ما 
بين الاعتيادية والقوية في ظل 
موسم رياضي صعب سيكون 
على جميع الأنــديــة مــع وجــود 
تــغــيــيــرات عــديــدة بــشــأن الــفــرق 
ورفــــع عـــدد الــلاعــبــين الأجــانــب 
وقيمتهم الفنية بهدف رفع حدة 

المنافسة.
وأضاف: «ندرك أن المنافسة 

ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة فـــــي المـــوســـم 
الجديد، حيث إن جميع الفرق 
ستسعى من أجل الإنجاز ومن 
بــيــنــهــا الـــفـــتـــح، ولــــــذا يــتــوجــب 
أن يــتــم الــعــمــل الـــجـــاد مـــن أجــل 
الــظــهــور بــصــورة الــفــريــق الــذي 
لــم تمض الكثير مــن السنوات 
الــتــي أعــقــبــت تــتــويــجــه بــأقــوى 
الــبــطــولات المــحــلــيــة، ومـــن المهم 
تـــــكـــــون هــــذه  الــــعــــمــــل عــــلــــى أن 
الـــذكـــريـــات مـــن الـــحـــوافـــز الــتــي 
نــقــدم الأفــضــل للفريق  تجعلنا 
وتعزيز مكانة النادي وسمعته 
التي لقيت الكثير من الأصــداء 

الإيجابية».
وأشـــار إلــى أن نـــادي الفتح 
لــــديــــه مــــــــدرب كـــــــفء لـــــه قــيــمــتــه 
وخبرته الكبيرة في إدارة الفريق 
من أجل تحقيق أفضل المنجزات، 
وأوضـــح: «لا يوجد أكثر خبرة 
منه في المنافسات المحلية، كما 
أن له قيمة عالية ويملك الثقة من 
الجميع، وهــذا مصدر إيجابي 
لــه الأثـــر الكبير  يمكن أن يــكــون 
في مسيرة الفريق وقدرته على 

تحقيق منجز جديد».
ولفت الفهيد النظر إلى أن 
الفتح لم يبتعد كثيراً عن المراكز 
المتقدمة في السنوات الأخيرة 

وآخــرهــا المــوســم المــاضــي الــذي 
جاء من خلاله خامس الترتيب 
مـــتـــخـــلـــفـــاً عـــــن جـــــــــاره الاتـــــفـــــاق 
بفارق الأهــداف فقط، مستثنياً 
المــوســم قبل الماضي  مــا حصل 
حــيــنــمــا كـــــان الـــفـــريـــق يـــصـــارع 
عــلــى الـــبـــقـــاء، إلا أنــــه نــجــح في 
نهاية المطاف في احتلال ثامن 

الترتيب.
وطالب الفهيد محبي الفتح 
الــدائــم خلف الفريق  بــالــوقــوف 
كـــمـــا عـــهـــد مــنــهــم فــــي الأوقــــــات 
تـــكـــون  الـــصـــعـــبـــة، مــتــمــنــيــاً أن 
وقفتهم القوية دائــمــة وداعــمــة 
منذ بداية الدوري حينما يواجه 
الــفــريــق الــقــادســيــة عــلــى ملعب 
مدينة الأمير سعود بن جلوي 
الرياضية بمدينة الخبر أواخر 
شهر أغسطس (آب) الجاري في 

انطلاقة مشوار الفريقين.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، 
بـــــدأ مــــــدرب فـــريـــق الـــفـــتـــح فــي 
رســم الخطط التكتيكية التي 
سيعتمدها في دوري الموسم 
المـــــقـــــبـــــل مـــــــن خـــــــــلال اخــــتــــيــــار 
العناصر التي سيعتمد عليها 
في التشكيلة الأساسية بعد أن 
خــاض الفريق ثــلاث مباريات 
ودية خلال معسكره الخارجي.

اختتم معسكره في النمسا

«العربية» الأهلي يبحث عن وديات ويجهز قائمته لـ
جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــــــن مـــــصـــــادرهـــــا الـــــخـــــاصـــــة، أن 
الأرجنتيني بابلو غويدي، مدرب 
فريق الأهلي، اقترب بنسبة كبيرة 
مـــن تــحــديــد الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة 
الــــتــــي ســــيــــدعــــم بــــهــــا فــــريــــقــــه فــي 
المشاركة بالبطولة العربية، التي 
يـــخـــوض فــريــقــه غـــمـــارهـــا نــهــايــة 

شهر أغسطس (آب) الحالي.
وبحسب المصادر، فإن المدرب 
غــويــدي توصل لمــا يــقــارب ٨٠ في 
المائة من الأسماء الأجنبية التي 
سيستعين بها، بجانب العناصر 
المحلية، بناءً على الأسماء التي 
شــــــاركــــــت مــــعــــه خـــــــلال المـــعـــســـكـــر 
الإعـــــدادي فــي الــنــمــســا، وذلـــك في 
ظــل بقاء اسمين للاعبين أجانب 
يــســعــى الـــــنـــــادي الأهــــلــــي لإنـــهـــاء 
التعاقد معهما خــلال هــذه الأيــام 
لإغــلاق ملف تعاقداته الأجنبية، 
وإكــمــال الثمانية العناصر التي 
يسمح بقيدهم الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم لــكــل فــريــق مــن الــفــرق 
المــشــاركــة فــي الــــدوري الــســعــودي 

للنجوم.
وتلزم لوائح البطولة العربية 
كل نادٍ بقيد خمسة لاعبين أجانب 
فقط، وتضم قائمة الأهلي الحالية 
ســـتـــة لاعـــبـــين أجــــانــــب يــتــقــدمــهــم 
الــــهــــداف الــــســــوري عــمــر الــســومــة 
والــــــدولــــــيــــــان المـــــصـــــريـــــان مــحــمــد 
الــلــه السعيد  عبد الــشــافــي وعــبــد 
والــثــنــائــي الإســبــانــي أليكسيس 
وخوزيه مانويل ومهاجم الرأس 
الأخـــــضـــــر داجــــانــــيــــنــــي تـــفـــاريـــس 

هـــــــداف الــــــــــدوري المـــكـــســـيـــكـــي فــي 
موسمه الأخير.

المــنــظــمــة  الـــلـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
لـــبـــطـــولـــة كـــــأس الــــعــــرب لـــلأنـــديـــة 
الأبطال لكرة القدم أعلنت، في وقت 
سابق، عن تمديد فترة التسجيل 
الأولـــى للاعبي الأنــديــة المشاركة 
حتى يوم ١٦ من الشهر الحالي، 
بحيث لا تقل القائمة الأولية عن 
٢٢ لاعباً، منهم ٣ حــراس مرمى، 
ويــمــكــن تــســجــيــل ٥ لاعـــبـــين غير 
مــواطــنــين، مــنــهــم حــــارس مــرمــى، 
بحيث لا تتجاوز القائمة النهائية 

لفترتي التسجيل ٣٠ لاعباً.
وأكدت اللجنة أنه يجب على 
الأندية التي تقام مبارياتها قبل 
١٦ مــن الشهر الحالي التسجيل 
قبل ٤ أيام من تاريخ إقامة المباراة.

من جهة أخــرى اختتم فريق 
الأهلي الأول لكرة القدم معسكره 
الــنــمــســا تحضيراً  فـــي  الإعــــــدادي 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، الــــذي اســتــمــر 
لمدة ثلاثة أسابيع، وخاض الفريق 
خــلالــه ثــلاث مــبــاريــات تجريبية، 
كـــان آخـــرهـــا مــســاء أمـــس الاثــنــين 

أمام فريق لافنيتز النمساوي.
وسبق أن خاض قبلها فريق 
الأهلي مباراتين تجريبيتين، كانت 
الأولــــــى أمـــــام فـــريـــق مــاتــرســبــرغ، 
وانتهت بانتصاره بهدفين مقابل 
هــــــدف؛ ســجــلــت عــــن طـــريـــق نـــوح 
المــؤشــر، بينما  المــوســى وسلمان 
تــعــادل فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة أمــام 
الــجــزائــري إيجابياً  بـــارادو  فريق 
بهدف لكل فريق؛ سجل عن طريق 
الـــوافـــد الــجــديــد لــلأهــلــي المــهــاجــم 

دجانيني تفاريس.

ويــنــتــظــر أن يــمــنــح الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــــلـــــي، بــقــيــادة 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــابــــلــــو غــــويــــدي، 
اللاعبين، راحة لمدة ثلاثة أيام عند 
وصولهم اليوم الثلاثاء إلى جدة 
الــفــريــق لتدريباته  قبل أن يــعــود 
الإعـــــــداديـــــــة، تـــحـــضـــيـــراً لـــدخـــولـــه 
الــذي  مواجهات المــوســم الجديد، 
يستهله الأهــلــي بمواجهة فريق 
المـــحـــرق الــبــحــريــنــي عــلــى المــلــعــب 
البلدي في البحرين ٢٥ أغسطس 
الحالي، ضمن البطولة العربية 

للأندية في شكلها الجديد.
بينما يعمل الجهاز الإداري 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي عـــلـــى الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــرتـــــيـــــب لــــــخــــــوض الــــفــــريــــق 
لمـــبـــاراتـــين تــجــريــبــيــتــين عــلــى أقــل 
تقدير على ملعبه ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل في جدة 
الــدخــول في معمعة الموسم،  قبل 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــــدرب الــفــريــق 
بابلو غويدي، يهدف من خلالهما 
للوقوف بشكل كامل على القائمة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي ســـيـــخـــوض بــهــا 

غمار منافسات الموسم.
وسيلتحق اللاعب دجانيني 
تفاريس، المنضم حديثاً لصفوف 
فــريــق الأهـــلـــي، بــتــدريــبــات فريقه 
في جدة، بعد أن سمح له الجهاز 
الفني بمغادرة المعسكر أول من 
أمـــــــس، ومـــنـــحـــه إجــــــــازة قــصــيــرة 
لترتيب بعض أموره الخاصة في 
بلاده قبل الالتحاق مجدداً بناديه، 
حيث غاب اللاعب عن المشاركة في 
لقاء أمس التجريبي بعد أن شارك 
في اللقاءين السابقين، وقدم أداءً 

لافتاً بهما.
الأرجنتيني غويدي («الشرق الأوسط»)
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كلوب يقر بمعاناة ليفربول من مشكلات دفاعية... وساري يريد لاعبين يمتلكون «روحاً تنافسية»

مورينيو يحذر من موسم صعب لمانشستر يونايتد من دون لاعبين جدد
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــأمـــــل المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
«المتذمر» جوزيه مورينيو في أن 
تتحرك إدارة مانشستر يونايتد 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة قبل 
بـــاب الانــتــقــالات الصيفية  إقــفــال 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، لــــتــــعــــزيــــز صــــفــــوف 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر»، مــحــذرا من 
مواجهة فريقه موسما صعبا في 

حال عدم تحقق ذلك.
وفــــــــي تـــغـــيـــيـــر عــــــن المــــعــــتــــاد 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــــكــــرة الــــقــــدم الـــــــذي يـــحـــصـــد ٢٫٣ 
يـــورو مــن عــائــدات النقل  ملياري 
التلفزيوني (من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٧)، 
تنتهي فترة الانتقالات الصيفية 
الــخــمــيــس الــتــاســع مـــن أغسطس 
(آب) (الساعة ١٦:٠٠ ت غ)، عشية 
انـــطـــلاق المــرحــلــة الأولــــــى، خــلافــا 
لـــلـــبـــطـــولات الأوروبــــــيــــــة الأخـــــرى 
التي أبقت على موعدها التقليدي 
نــهــايــة أغــســطــس الــحــالــي. ونجم 
عـــن هــــذا الــتــغــيــيــر إســــــراع أنــديــة 
النخبة لإتــمــام صفقاتها لموسم 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. وأنفق الكثير منها 
مبالغ طائلة لا سيما ليفربول، 
ما دفع مورينيو إلى التحذير من 
صــعــوبــة مــســاره فــي الـــــدوري في 

حال لم يحذ ناديه حذو غريمه.
وخــــــــــــاض يـــــونـــــايـــــتـــــد فــــتــــرة 
تحضيرات مضطربة، فحقق فوزا 
يــتــيــمــا فـــي ســـت مــبــاريــات وديـــة، 
آخرها الأحد ضد بايرن ميونيخ 
الألماني حين خسر صفر - ١. ولم 
تــتــغــيــر نــبــرة مــوريــنــيــو مــنــذ بــدء 
التحضيرات، ولم يخف امتعاضه 
الــنــادي  مـــن ضــعــف نــشــاط إدارة 
فــي ســـوق الانـــتـــقـــالات، إذ اكتفت 
بــضــم الـــبـــرازيـــلـــي فـــريـــد والمـــدافـــع 
البرتغالي الشاب ديوغو دالــوت 
والحارس الاحتياطي لي غرانت. 
وخلافا ليونايتد، نشط ليفربول 
بــاكــرا بــضــم الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 
أليسون من روما الإيطالي مقابل 
يـــورو، مــا جعله أغلى  ٧٥ مليون 
حــــــارس فــــي الــــتــــاريــــخ، كـــمـــا عـــزز 
دفــاعــه بــالــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو من 
مــونــاكــو الــفــرنــســي، وانــضــم إليه 
الـــذي اشــتــراه  نــابــي كيتا  الغيني 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
مـــن لايــبــزيــغ الألمـــانـــي وأبـــقـــاه مع 
الأخير حتى نهاية الموسم، وعزز 
هــجــومــه الـــضـــارب أصـــلا بــوجــود 
المصري محمد صلاح والسنغالي 
ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو 
فيرمينو، بالسويسري شيردان 
شــــاكــــيــــري مـــــن مــــواطــــنــــه ســـتـــوك 

سيتي.
وحــــــــســــــــم لــــــيــــــفــــــربــــــول هــــــذه 
الـــصـــفـــقـــات الــــتــــي تــــدخــــل ضــمــن 
مسعاه لتقليص الهوة بينه وبين 
مانشستر سيتي البطل، بين الأول 
من يوليو (تموز) و١٩ منه، لمنح 
الــجــدد فرصة التأقلم مع  لاعبيه 
الفريق الذي وصل بقيادة مدربه 
الألماني يورغن كلوب إلى نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي الموسم 
المــــاضــــي حــــين خـــســـر أمــــــام ريــــال 
مدريد الإسباني، واكتفى بالمركز 
الرابع في الدوري الممتاز. وعانى 
«الحمر» الموسم الماضي من غياب 
لاعــبــي الاحــتــيــاط الــقــادريــن على 

مساندة الأســاســيــين، وهــو يأمل 
في أن يكون قد تخلص من هذه 
المشكلة بعدما أنفق ما يقارب ٢٠٠ 
مــلــيــون يــــورو لــحــلــهــا، ومــحــاولــة 
الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة 

الأولى منذ ١٩٩٠.
وأقـــر مورينيو بعد خسارة 
فــريــقــه أمـــــام لــيــفــربــول ١ - ٤ في 
٢٩ يــولــيــو ضــمــن كــــأس الأبـــطـــال 
الــدولــيــة الــوديــة أن «فــي ظــل هذه 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــتـــــي حــصــلــت 
المــوســم المــاضــي وهــــذا المـــوســـم... 
وبفريق وصــل إلــى نهائي دوري 
أبطال أوروبا... يجب القول إنهم 
مرشحون للقب ويتوجب عليهم 
الــفــوز». وبعد هزيمة الأحــد أمام 
بــايــرن قــبــل أقـــل مــن أســبــوع على 
مباراة الفريق الأولى في الدوري 
المـــــمـــــتـــــاز ضـــــــد لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
إلــى أن  الجمعة، أشـــار مورينيو 
إدارة النادي «تريد ما أريده وما 
زال أمامي بضعة أيام لانتظار ما 

سيحصل».
وتــابــع فــي حــديــث لتلفزيون 
النادي «الأندية الأخرى المنافسة 
لــــنــــا قـــــويـــــة حــــقــــا وتــــمــــلــــك فـــرقـــا 
رائــــعــــة، أو تــنــفــق مـــبـــالـــغ طــائــلــة 
مــــثــــل لــــيــــفــــربــــول الـــــــــذي يـــشـــتـــري 
كـــل شــــيء وكــــل الــــنــــاس»، مــحــذرا 
لــم نحسن فــريــقــنــا، سيكون  «إذا 
المــوســم صعبا علينا». وتحضر 
لــلــمــوســم دون الكثير  مــوريــنــيــو 
مــــن لاعـــبـــيـــه الأســـاســـيـــين بــســبــب 
مشاركتهم فــي مــونــديــال روسيا 
الــفــرنــســي  ٢٠١٨، عـــلـــى رأســــهــــم 
بــول بوغبا والبلجيكي روميلو 
لـــوكـــاكـــو وجــيــســي لـــيـــنـــغـــارد، ما 

اضطره للاستعانة بلاعبين شبان 
مــثــل جيمس غــارنــر والــهــولــنــدي 
تاهيث تشونغ وأكسل توانزيبي 

وديميتري ميتشل.
وبعد المباراة، قارن مورينيو 
فريقه الشاب بنجوم بايرن مثل 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
والــهــولــنــدي آريـــين روبــــن، معربا 
عن ارتياحه لانتهاء الاستعدادات 
للموسم بقوله: «أخــيــرا، انتهت. 
أخـــيـــرا، يـــا لــهــا مـــن جـــولـــة إعــــداد 
صعبة للموسم الجديد. اللاعبون 
كانوا رائعين مرة أخــرى. لم يكن 
فــي مــقــدورهــم تــقــديــم أفــضــل مما 
قدموه. تجربة رائعة للاعبين...». 
وأضــــــاف: «فـــي إحــــدى الــلــحــظــات 
الــجــزاء حيث  نــظــرت إلـــى منطقة 
وجــد كــل مــن توانزيبي فــي مركز 
قـــلـــب الــــــدفــــــاع الأيــــــســــــر، وديـــمـــي 
مـــيـــتـــشـــل فـــــي الــــجــــنــــاح الأيــــســــر، 
وجــيــمــس غـــارنـــر فـــي يـــســـار خط 
الــوســط، وتــاهــيــث تــشــونــغ. وفــي 
الوقت ذاته، كان ليفاندوفسكي في 
مواجهة أكسل، روبن في مواجهة 
ميتشل، (لــيــون) غوريتسكا في 
مواجهة غارنر و(نيكلاس) شوله 
في مواجهة تشونغ. كــان موقفا 
الــروعــة، كنا نلعب أمام  في غاية 
أفــــضــــل فــــريــــق لــــديــــهــــم، وبـــكـــامـــل 
(الــفــرنــســي  تشكيلهم بــاســتــثــنــاء 

كورنتان) توليسو».
وتابع: «هذا الأسبوع، علينا 
أن ننظم أمورنا بطريقة تمكننا 
من أن نكون جاهزين بدنيا لمباراة 
الجمعة (ضد ليستر)، لأن الدوري 
الإنجليزي الممتاز ينطلق الجمعة. 
نـــحـــن ســنــلــعــب لـــحـــصـــد الـــنـــقـــاط 

وعــلــيــنــا تــحــقــيــق ذلـــك بــالــلاعــبــين 
الــذيــن فــي تصرفنا الآن. لا وقت 
للبكاء. اللاعبون لن يكونوا هنا 
الجمعة وعلينا أن ندفع بأفضل 
فـــريـــق مــمــكــن وعــلــيــنــا أن نــلــعــب 
بــأفــضــل عــقــلــيــة مــمــكــنــة». ويــأمــل 
مـــوريـــنـــيـــو فــــي تــحــقــيــق المــطــلــب 
الـــذي ردده فــي أكــثــر مــن مناسبة 
بإضافة لاعبين إلى تشكيلته، لا 
سيما تعزيز خط الدفاع. وترددت 
في الأيام الماضية أسماء أكثر من 
مـــدافـــع، مــنــهــم الــبــلــجــيــكــي تــوبــي 
ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير) 
وهاري ماغواير (ليستر سيتي)، 
والألمــانــي جيروم بواتنغ (بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ)، والـــكـــولـــومـــبـــي يــيــري 
التقارير  مينا، على رغــم ترجيح 
أن الأخير بات أقرب إلى إيفرتون 
مــنــه إلـــى يــونــايــتــد، فــي حـــال قــرر 
برشلونة الإسباني التخلي عنه.

فــي المــقــابــل أقـــر كــلــوب مــدرب 
لــــيــــفــــربــــول بـــــــأن فــــريــــقــــه يــــواجــــه 
مـــشـــكـــلات دفـــاعـــيـــة قـــبـــل الــجــولــة 
لــلــدوري الإنجليزي  الافــتــتــاحــيــة 
الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي مع 
وستهام يونايتد يوم الأحد المقبل 
فـــي ظـــل جــاهــزيــة اثــنــين فــقــط في 
قلب الدفاع بالفريق الأول وهما 
فـــان ديـــك وجـــو غوميز.  فيرجيل 
وغاب جويل ماتيب المصاب أعلى 
الــفــخــذ وراجـــنـــار كــلافــان المــصــاب 
بعضلات الفخذ الخلفية عن الفوز 
الساحق لليفربول ٥ - صفر على 
نابولي وتحوم شكوك حول لحاق 
الــثــنــائــي بــمــبــاراة تــوريــنــو الــيــوم 
الثلاثاء وهي الأخيرة للفريق في 

فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقــــــــــــــال كـــــــلـــــــوب لـــصـــحـــيـــفـــة 
ليفربول إيكو: «بالنسبة لموقف 
جويل سنرى ما سيحدث لاحقا. 
الأمر لا يبدو خطيرا لكن قد تكون 
عودته للعب يوم الثلاثاء مبكرة 
جــدا. لا أعــرف ما سيحدث حتى 
الآن». وأضــــــاف: «ربـــمـــا ســنــقــوم 
بــأفــعــال ســحــريــة عــنــد التجهيز 
لـــلـــقـــاء الــــثــــلاثــــاء. لا أعــــــرف كــيــف 
سنتعامل مع الأمر». وانضم ديان 
لوفرين مــدافــع منتخب كرواتيا 
لتشكيلة ليفربول أمــس الاثنين 
بعد عطلة أعقبت مشاركته في 
كـــأس الــعــالــم لــكــن مــشــاركــتــه في 

المباراتين المقبلتين محل شك.
وتــــابــــع كــــلــــوب «لــــــم يـــتـــدرب 
ديــان حتى الآن وربــمــا لــن يلعب 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء ومــــن الــصــعــب أن 

يــلــعــب يـــوم الأحـــــد. ستكون 
الــدوري  أول مباراتين في 
بــــمــــثــــابــــة فــــــتــــــرة إعـــــــــداد 
الــذيــن شاركوا  للاعبين 
فـــــــي كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم». 
وواصل المدرب الألماني 
«الـــــــــــــــــدوري ســـيـــكـــون 
صــــعــــبــــا ويـــــجـــــب أن 
نـــســـتـــعـــد جـــــيـــــدا كــل 

أسبوع وليس فقط في 
بعض المباريات وهذا 

هو التحدي».
مـــــن جــــانــــبــــه قــــال 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
مدرب تشيلسي إن كل 
ما يحتاجه هو وجود 
مجموعة من اللاعبين 
الــــــذيــــــن «يـــتـــمـــتـــعـــون 
بـــــــــــــــروح تــــنــــافــــســــيــــة 

عـــالـــيـــة لـــلـــغـــايـــة» وذلـــــــك فــــي ظــل 
استمرار حالة عدم اليقين بشأن 
مــســتــقــبــل مــجــمــوعــة مــــن لاعــبــي 
تــشــكــيــلــتــه الـــــجـــــديـــــدة. وأضــــــاف 
المدرب الإيطالي أنه سيتحدث مع 
الحارس تيبو كورتوا بعد أن قال 
كريستوف هنروتاي وكيل أعماله 
إن الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي يــرغــب 

في الانتقال من تشيلسي مع 
وجـــــود احـــتـــمـــال لانــضــمــامــه 

لصفوف ريــال مدريد خلال فترة 
الانــتــقــالات الحالية التي تنتهي 
الخميس المقبل. وقال ساري عقب 
الهزيمة ٢ - صفر أمام مانشستر 
المــجــتــمــع  لـــقـــاء درع  فــــي  ســيــتــي 
ليخسر في أول مباراة رسمية له 
منذ تــدريــب تشيلسي «لــن أعلق 

على ما قاله وكيل اللاعب».
وغــــاب كـــورتـــوا عـــن المـــبـــاراة 
فـــي حـــين واجــــه الـــحـــارس ويــلــي 
كاباييرو هجوما متواصلا من 
جــانــب لاعــبــي ســيــتــي. وأضـــاف 
ســـــــاري الـــــــذي حــــل مـــحـــل ســلــفــه 
ومـــــواطـــــنـــــه أنــــطــــونــــيــــو كـــونـــتـــي 
«أريــــــــد أن أســــمــــع مـــبـــاشـــرة مــن 
كـــــورتـــــوا. أريـــــــد فـــقـــط الـــلاعـــبـــين 
الذين يتمتعون بروح تنافسية 
عــالــيــة جــــــدا». واعــــتــــرف ســـاري 
بـــــوجـــــود «اخـــــتـــــلافـــــات بــســيــطــة 
لـــكـــن ربـــمـــا تـــكـــون كـــثـــيـــرة» بــين 
تشيلسي ومانشستر سيتي في 
المباراة التي جرت بين الفريقين 
الأحد، مضيفا أن أمامه مساحة 
مـــحـــدودة مــن الــوقــت للعمل مع 
اللاعبين الذين مــددوا عطلاتهم 
بــعــد كــــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة في 

روسيا.
وغــاب إيــدن هـــازارد ونغولو 
كــانــتــي عـــن مــــبــــاراة الأحـــــد عقب 
المــجــهــود الـــذي بـــذلاه خــلال كأس 
العالم بينما حل ويليان كبديل. 
ووعــــــد المـــــــدرب الـــجـــديـــد بـــإعـــادة 
الأداء الجمالي للكرة التي يقدمها 
تشيلسي لكن مباراة الأحد كشفت 
أن عليه التفكير بجدية في بعض 

الأمور أولا.
وتـــعـــهـــد المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
بـــأن يــبــذل الجميع أقــصــى جهد 
لضمان الاستعداد الجيد للدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك ومع 
إقامة مباراة تشيلسي الأولى في 
الـــدوري أمـــام آرســنــال بعد نحو 
أســـــبـــــوع، أقـــــر ســــــاري أنـــــه لــيــس 
بــوســعــه تــحــديــد المـــــدى الــزمــنــي 
الذي سيستغرقه تعود اللاعبين 
عــلــى أســالــيــب لــعــبــه. وقـــــال: «لا 
أعرف. وصلت إلى هنا قبل ثلاثة 
أســابــيــع وشــاهــدت ســتــة لاعبين 
كـــان الأمـــر صعبا للغاية.  فــقــط. 
كـــانـــت لـــديـــنـــا الـــفـــكـــرة لــلــضــغــط 
لــم يطبقوا الأمــر  لكن اللاعبين 

بالشكل الصحيح».
وأعـــرب عــن أســفــه لخسارة 
فريقه أمام مانشستر سيتي في 
بــطــولــة الـــــدرع الــخــيــريــة. وظــهــر 
تشيلسي بشكل باهت للغاية في 
الظهور الرسمي الأول لساري، 
ليتلقى خسارة مستحقة، كانت 
مــن الممكن أن تكون أكثر فداحة 
لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــفــرص 
الــتــي سنحت لــهــم. وقـــال ســاري 
عــقــب المــــبــــاراة: «لـــم نــكــن سيئين 
الــشــوط الأول، وبعد  للغاية فــي 
ذلـــك بـــدأت الـــفـــوارق الــبــدنــيــة في 
الــــظــــهــــور لمـــصـــلـــحـــة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي». أوضـــح ســـاري «يتعين 
عــلــيــنــا أن نــعــمــل بـــجـــد. اتــســمــت 
اســتــعــداداتــنــا لــلــمــوســم الــجــديــد 
بـــــعـــــدم الإعــــــــــــداد الــــجــــيــــد بــعــض 
الشيء، لذلك ينبغي علينا بذل 
مزيد من الجهد من أجل تطوير 

أدائنا».

مورينيو خلال مباراة الأحد التي فاز فيها بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد (رويترز)

كلوب 
بعد 

سحق 
ليفربول 
لنابولي 

بخماسية 
(رويترز)

ديفيد لويز يحث هازارد على البقاء في الفريق اللندني

ويليان يغلق باب التكهنات ويؤكد استمراره مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــق ويـــــلـــــيـــــان لاعــــــــب وســــط 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــبـــــاب أمــــــــام تــكــهــنــات 
رحيله قــائــلاً إنــه سعيد فــي النادي 
المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم ولا ينوي تركه في فترة 
الانتقالات الحالية. وذكرت وسائل 
إعــــلام بــريــطــانــيــة أن لاعـــب منتخب 
البرازيل صار محط أنظار برشلونة 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد تــوتــر 
الــســابــق  بـــمـــدرب تشيلسي  عــلاقــتــه 
أنــطــونــيــو كــونــتــي بــنــهــايــة المــوســم 
المـــاضـــي. وقــــال ويــلــيــان (٢٩ عــامــاً) 
للصحافيين بعد خسارة تشيلسي 
مــــع مــــدربــــه الـــجـــديـــد مــاوريــتــســيــو 
ســــــاري ٢ - صـــفـــر أمــــــام مــانــشــســتــر 
الــــدرع الخيرية:  سيتي فــي مــبــاراة 
«كنت أوضــح الأمـــور دائــمــاً وبشكل 
تــام ولطالما شعرت بسعادة كبيرة 
فـــي تــشــيــلــســي». وأضــــــاف: «لــــم أقــل 
أبداً إنني أريد الرحيل عن النادي». 
وانــــضــــم ويـــلـــيـــان مـــتـــأخـــرا لــلــفــريــق 
اللندني بعد عطلة أعقبت مشاركته 
فــي كــأس العالم وتـــدرب قبل أربعة 
أيــــام عــلــى الــخــســارة مــن ســيــتــي في 

استاد ويمبلي الأحد.
وقـــــــال ســـــــاري مـــــــدرب نـــابـــولـــي 
الـــســـابـــق، الــــــذي حــــل مـــحـــل كــونــتــي 
الشهر الماضي، إنه يتمنى استمرار 
ويليان في الفريق ولا توجد مشاكل 

معه. وتابع ويليان: «هذا عهد جديد 
مــع مـــدرب جــديــد وأجــريــت محادثة 
جـــيـــدة مـــعـــه وأتـــمـــنـــى أن نــســتــمــتــع 
بالكثير من الانتصارات». ويتطلع 
تــشــيــلــســي لــلــتــحــســن بــعــدمــا أنــهــى 
الموسم الماضي في المركز الخامس 
وســـيـــســـتـــهـــل الــــــــــــدوري بـــمـــواجـــهـــة 
مضيفه هدرسفيلد تاون يوم السبت 

المقبل.
مـــن جــهــة أخــــــرى، حـــث المـــدافـــع 
لــفــريــق تشيلسي ديفيد  الــبــرازيــلــي 
لــويــز زمــيــلــيــه الــبــلــجــيــكــيــين حـــارس 
المـــــرمـــــى تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا والمـــهـــاجـــم 
إيدن هــازارد على البقاء مع الفريق 
اللندني، معتبرا في الوقت ذاته أن 
الفريق قادر على التطور بغيابهما. 
وتـــرجـــح الــتــقــاريــر انــتــقــال كـــورتـــوا 

لــســنــة  بـــعـــقـــد  المـــرتـــبـــط  (٢٦ عــــامــــا) 
إضـــافـــيـــة مـــع تــشــيــلــســي، إلــــى ريـــال 
مدريد الإسباني، علما بأن النادي 
قـــد يــخــســره بــانــتــقــال حـــر الــصــيــف 
المــقــبــل أو لـــقـــاء بــــدل مــنــخــفــض في 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير 

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل. وكــشــف 
كريستوف هــنــروتــاي وكــيــل أعمال 
الــذي اختير أفضل حــارس  كــورتــوا 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ في  مـــرمـــى فـــي كــــأس 
روسيا، أن الأخير يرغب في الانتقال 
إلى إسبانيا للالتحاق بطفلين له من 

علاقة سابقة في مدريد.
كـــذلـــك يـــبـــدو هــــــــازارد المــرتــبــط 
بــعــقــد مــــع تــشــيــلــســي حـــتـــى ٢٠٢٠، 
هــــدفــــا لـــــريـــــال مـــــدريـــــد عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــــن تــــقــــديــــم عـــــــرض جــــديــــد لـــــه مــن 
فــريــقــه الــحــالــي. وقـــال لــويــز: «يــريــد 

تشيلسي الاحتفاظ بخيرة لاعبيه 
(....) هما يعرفان تشيلسي جيدا، 
ويعرفان ما لديهما هنا، ويشعران 
بـــالـــفـــرح. الــجــمــيــع يــحــبــهــمــا، وآمـــل 
الــفــريــق». وكــان  فــي أن يستمرا مــع 
المــدرب الجديد لتشيلسي الإيطالي 

ماوريتسيو ساري قال بعد خسارة 
فريقه مباراة درع المجتمع الأحد أمام 
مانشستر سيتي (صــفــر - ٢) على 
ملعب ويــمــبــلــي، أنـــه ســيــوافــق على 
مــغــادرة كــورتــوا إذا أبـــدى الــحــارس 

رغبته بذلك.
ويغلق باب الانتقالات للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الــخــمــيــس، إلا 
لــويــز يصر على أن فريقه يملك  أن 
نوعية جيدة من اللاعبين حتى لو 
رحل اللاعبان. وتابع: «أريد أن يبقيا 
مع الفريق، لأننا نملك لاعبين كبارا 
يتمتعون بالثقة. وإذا قررا الرحيل، 
أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــســتــمــر مـــع لاعــبــين 
رائعين». بدوره يبدو لاعب تشيلسي 
الــبــرازيــلــي هــدفــا لأنــديــة عــدة بينها 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وبــرشــلــونــة 
وريــــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــيـــين، إلا أن 
لويز استبعد فكرة رحيل صديقه. 
وقال: «منذ البداية، أبلغني أنه يحب 

تشيلسي».
وكان لويز اضطلع بدور مؤثر 
في تتويج فريقه باللقب في موسمه 
الأول (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بقيادة مدربه 
السابق الإيطالي أنطونيو كونتي، 
قبل تعرضه لإصابة أبعدته لفترة 
طويلة. وأصر الدولي البرازيلي على 
أنه لم يفكر بمغادرة تشيلسي للمرة 
الثانية، وأبدى حرصه على أن يكون 
أســاســيــا بــقــيــادة ســــاري. وأوضــــح: 
«لقد كنت أعمل ولا زلت أبذل قصارى 

جهدي. كل شخص يملك الفرصة، 
وعــلــيــك فــقــط أن تــظــهــر الشخصية 
والجودة البدنية والتقنية». أضاف: 
«أحاول ذلك منذ اليوم الأول لي مع 
الفريق». وانضم لويز (٣١ عاما) إلى 
تشيلسي مطلع عام ٢٠١١ قادما من 
بنفيكا البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٤، ومن ثم يعود 
إلى النادي اللندني في صيف ٢٠١٦.

وكـــــان تــشــيــلــســي قـــد أعـــلـــن في 
وقت سابق أن صانع اللعب بيدرو 
مــــدد عـــقـــده لمــــدة عــــام واحـــــد ليبقى 
الــــنــــادي حـــتـــى ٢٠٢٠. وانـــضـــم  فــــي 
بـــيـــدرو (٣١ عــــامــــا)، الـــفـــائـــز بــكــأس 
العالم وبطولة أوروبـــا مع منتخب 
فــي ٢٠١٥  إلـــى تشيلسي  إســبــانــيــا، 
وشارك مع الفريق اللندني في ١٣١ 
مباراة بجميع المسابقات، وفاز معه 
بــالــدوري المــمــتــاز فــي ٢٠١٧، وكــأس 
الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي. 
وأبــلــغ بــيــدرو مــوقــع تشيلسي على 
الإنـــتـــرنـــت: «مـــن المــهــم بــالــنــســبــة لي 
الاســــتــــمــــرار مــــع تــشــيــلــســي، أشــعــر 
بــــالــــراحــــة هـــنـــا وأرغـــــــــب فـــــي الـــفـــوز 
بــــألــــقــــاب جـــــديـــــدة. أريــــــــد مـــســـاعـــدة 
الــفــريــق وتــســجــيــل أهــــــداف». ولــعــب 
الــلاعــب الـــدولـــي الإســبــانــي مــن قبل 
مع برشلونة، وخاض معه أكثر من 
٣٠٠ مباراة، وأحرز نحو ٢٠ لقبا من 
بينها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

 ساري تذوق طعم 
الهزيمة الرسمية الأولى 

مع تشيلسي (إ.ب.أ)

ويليان شارك مع تشيلسي في الهزيمة أمام مانشستر سيتي في مواجهة الدرع الخيرية (أ.ف.ب)

هازارد (رويترز)
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متى نرى آرون رامزي الحقيقي؟
لندن: بارني روناي

كـــتـــب رجـــــل حــكــيــم ذات مـــرة 
أبــدأ أي  يقول: «كيف يمكنني أن 
شيء جديد بينما لا يزال الأمس 
يسكن بــداخــلــي». وفــي الحقيقة، 
تــنــطــبــق هـــذه المــقــولــة عــلــى نـــادي 
آرسنال، حيث لا يمكننا أن نبدأ 
بـــالـــحـــديـــث عــــن أي شـــــيء جــديــد 
بـــالـــنـــادي دون الإشــــــارة  يــتــعــلــق 
إلى المدير الفني الفرنسي أرسين 
فينغر، الــذي يعد جــزءاً لا يتجزأ 
من تاريخ النادي الكبير بعد أن 

أمضى بين جدرانه ٢٢ عاماً.
وعلى الأرجح لن يتم التوقف 
عن الحديث عن فينغر حتى بعد 
انــطــلاق المــوســم الــجــديــد لــلــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لآرســــنــــال 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل ورؤيـــــة المتعة 
والأهــــــداف والمــــهــــارات. وقـــد رحــل 
فينغر عــن المــدفــعــجــيــة ولـــن نــراه 
مرة أخرى وهو يسير بجوار خط 
التماس عابس الوجه ويفكر في 
الــحــلــول للمشكلات التي  إيــجــاد 
يــواجــهــهــا فــريــقــه فـــي المــبــاريــات. 
وقــــــــد تـــشـــعـــر لـــلـــحـــظـــة بـــالـــحـــزن 
والــــحــــنــــين لــــرؤيــــة المــــديــــر الــفــنــي 
الفرنسي، وهــو يقود فريقه مرة 
أخــــرى، لــكــن ســرعــان مــا ستشعر 
الــلــحــظــة نفسها  فـــي  بـــالـــســـعـــادة 
وبــشــكــل مــفــاجــئ لـــعـــدم وجـــــوده، 
لأننا يجب أن نعترف بأن رحيله 
قد سبب شعوراً كبيراً بالارتياح 
فــي كــل مــكــان. وفــي الــواقــع، بــدأت 
الأمور تتغير بالفعل في آرسنال. 
وللمرة الأولــى منذ فترة طويلة، 

بـــدأنـــا نــنــظــر لآرســـنـــال فـــي شهر 
أغــســطــس (آب)، ونــحــن يــحــدونــا 
الأمل ونتعامل مع الأمور المتعلقة 
بــالــنــادي بــشــعــور مــمــتــع. ويــقــول 
أولــئــك الــذيــن عــاصــروا فينغر مع 
نادي آرسنال لما يقرب من ربع قرن 
الــزمــان إن التاريخ يقف ضد  مــن 
المدير الفني الجديد للمدفعجية 
أونـــاي إيــمــري، لكن الحقيقة هي 
أن المدير الفني الإسباني يتفوق 
عــلــى فــيــنــغــر كــثــيــراً فــيــمــا يتعلق 
بالخطط والطرق التكتيكية التي 
تختلف تماماً وكلية عن تلك التي 

كان يعتمد عليها فينغر.
وتـــتـــمـــثـــل نـــقـــطـــة الاخــــتــــلاف 
الــرئــيــســي فــي أن لاعــبــي آرســنــال 
الآن تــحــت قـــيـــادة أونـــــاي إيــمــري 
يــتــحــركــون بــصــورة مــمــتــازة دون 
كـــرة، بــالإضــافــة إلــى نقطة أخــرى 
النادي بدأ يتعاقد  تتمثل في أن 
مـــع لاعـــبـــين أقــــويــــاء ســيــضــيــفــون 
الكثير والكثير للفريق. لكن من 
جهة أخـــرى، يــجــري الحديث عن 
هــوس إيــمــري بتحليل المباريات 
عــن طــريــق الــفــيــديــو، عـــلاوة على 
مــؤتــمــراتــه الصحافية التهكمية 
والمــمــلــة. ويــعــنــي كــل هـــذا التغير 
أن عملية الانتقال الضرورية من 
عــصــر فــيــنــغــر قـــد بــــدأت بــالــفــعــل، 
وستكون هناك ثــورة ثقافية في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب تــعــصــف بــــإرث 

فينغر تماماً من النادي.
وبعيداً عن كل هذا، قد يكون 
الـــوقـــت حــــان لــلــحــديــث عـــن نجم 
خــط وســط الــفــريــق آرون رامـــزي. 
وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل إيــــــمــــــري خــــلال 

الأسبوع الحالي عن آرون رامزي 
الــــــذي لــــم يـــوقـــع حـــتـــى الآن عــلــى 
عقد جديد مع الــنــادي، رد قائلاً: 
لــكــن...»،  «أريــــده أن يــكــون معنا، 
ويــريــد جمهور آرســنــال أن يبقى 
رامزي في الفريق، رغم أن بعضاً 

مــنــهــم قــد يــريــد بــيــعــه واســتــغــلال 
المقابل المــادي في تدعيم صفوف 
الـــفـــريـــق بـــلاعـــبـــين جــــــدد. وهـــنـــاك 
لاعبون آخــرون يمكن القول إنهم 
يـــجـــســـدون المــــراحــــل الأخــــيــــرة من 
حــقــبــة فــيــنــغــر مـــع الـــنـــادي، يــأتــي 

على رأسهم بالطبع ثيو والكوت 
الــــذي انــتــقــل إلـــى نــــادي إيــفــرتــون 
بعد مسيرة طويلة مع المدفعجية، 
فكنا نراه أحياناً يصول ويجول 
داخــــل المــلــعــب ويـــقـــدم مــســتــويــات 
رائـــعـــة وفــــي أحـــيـــان أخـــــرى يــقــدم 

مــســتــويــات هــزيــلــة أو لا يــقــدم أي 
شيء على الإطلاق.

لكن بالنسبة لي، فإن رامزي 
هو أفضل لاعب في آرسنال خلال 
السنوات الخمس الماضية، ويمكن 
الــقــول إنــه أكــثــر لاعــب خــط وسط 

مــــوهــــوب فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، لــكــنــه 
يجعلك تشعر بالإحباط لأنــه لم 
يـــقـــدم كـــل مـــا لـــديـــه مـــن إمــكــانــات 
ومــــهــــارات ولــــم يــخــرج كــثــيــراً من 
مستودع موهبته حتى الآن. ولا 
يــزال رامــزي، البالغ من العمر ٢٧ 
لــغــزاً كــبــيــراً للغاية،  عــامــاً، يمثل 
فرغم أنه يركض أكثر من أي لاعب 
آخر داخل الملعب، فإنه في بعض 
الأحـــيـــان يــقــدم مــســتــويــات سيئة 

على نحو غريب.
ويمكن القول إن رامزي يمتلك 
الــتــي يحتاج إليها  المــقــومــات  كــل 
أي لاعــب خــط وســط، ويظهر لنا 
كثيراً من هذه الإمكانيات عندما 
يكون في حالته المعروفة، لكننا 
فـــي أوقــــــات أخـــــرى نـــــراه مختفياً 
تماماً داخـــل الملعب مثلما حدث 
خـــــــلال المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي خـــســـرهـــا 
فريقه بثلاثية نظيفة فــي أبريل 
(نيسان) الماضي أمام تشيلسي، 
فيما يبدو أنه لم يكن قــادراً على 
تحمل الضغوط الكبيرة في تلك 
المباراة. ويمكن القول بكل تأكيد 
إن رامزي هو أحد أفضل اللاعبين 
الفترة الأخيرة  في آرسنال خلال 
من حقبة فينغر، لكنه في أحيان 
أخرى يبدو عاجزاً عن القيام بأي 

شيء. 
ويـــــتـــــعـــــرض المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
لكثير مــن الانــتــقــادات لأنـــه يقيد 
حــــركــــة الــــلاعــــبــــين المــــبــــدعــــين فــي 
فــريــقــه ويــكــلــفــهــم بــالــقــيــام بكثير 
مــــن الــــواجــــبــــات الـــدفـــاعـــيـــة، لــكــن 
على النقيض من ذلك تماماً كان 

رامـــــزي، الـــذي لــم يــتــعــامــل مــع أي 
مدير فني آخر غير فينغر منذ أن 
كان في الـ١٧ من عمره، يلعب بكل 
حرية وأريحية داخــل الملعب ولا 
يكلفه المدير الفني الفرنسي بكثير 

من المهام.
وفي المباريات التي كان يظهر 
فيها رامــزي بمستوى سيئ، كنا 
نراه كأنه يتجول في خط الوسط، 
لكن عندما يكون في أفضل حالاته 
وعــنــدمــا يــلــعــب فـــي عــمــق الملعب 
أو فــي مــركــز صــانــع الألــعــاب كنا 
نــراه يبدع ويعطي تــوازنــاً كبيراً 
للفريق. وفــي خــريــف عــام ٢٠١٣، 
قــــــدم رامـــــــــزي مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
الــلاعــب الفرنسي ماتيو  وســاعــد 
فـــلامـــيـــنـــي فــــي الـــتـــألـــق بــــجــــواره. 
ونـــركـــز هــنــا عــلــى الــتــغــيــيــر الـــذي 
سوف يطرأ على آرسنال والأشياء 
الجديدة التي سوف نشاهدها في 
أداء المدفعجية بداية من الموسم 
المقبل، خصوصاً أن إيمري يعطي 
أولوية للتغطية الدفاعية واللعب 
بــشــكــل مــــتــــوازن والـــضـــغـــط عــلــى 
الفريق المنافس في وسط الملعب.

ويبقى فقط أن ننتظر لنرى 
متى وكيف يمكن أن يلعب كل من 
رامـــزي ومسعود أوزيـــل وهنريك 
مخيتاريان معاً في الوقت نفسه. 
ويبدو أن رامــزي لديه الرغبة في 
عــــدم الانـــتـــقـــال إلــــى أي نـــــادٍ آخــر 
والبقاء في آرسنال من أجل إبراز 
قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه فـــي الــطــريــقــة 
الــجــديــدة الــتــي ســيــعــتــمــد عليها 
إيمري بدلاً من الاكتفاء بالسنوات 

التي قضاها تحت قيادة فينغر.
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البعض يعتقد أن رامزي هو أفضل لاعب في آرسنال خلال السنوات الخمس الماضية («الشرق الأوسط»)،

ً
حقبة ما بعد فينغر تمنح اللاعب فرصة حقيقية لكي يصبح لاعب خط وسط متكاملا

 حاسماً في الصراع على اللقب
ً
إرهاق اللاعبين بسبب المشاركة في نهائيات مونديال روسيا قد يكون عاملا

هل سيؤدي كأس العالم إلى موسم غير متوقع في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
لندن: جوناثان ويلسون

لـــن يــمــر وقـــت طــويــل قــبــل أن 
نعود للحديث مجدداً عن الفرق 
التي تواجه المشكلات والمصاعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز من 
أســبــوع إلــى آخــر، لكن فــي الوقت 
الـــحـــالـــي يـــبـــدو أن كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ بــروســيــا ستلقي بظلالها 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  على 
والدليل على ذلك أننا لم نرَ حتى 
الآن نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً فـــي فــتــرة 
الانتقالات الصيفية رغم أنه يتبقى 
أقل من أسبوع على انتهائها، ولا 
يزال بعض اللاعبين في العطلات 
التي حصلوا عليها بعد انتهاء 
مشاركتهم في المونديال، ويبدو 
أن الوقت لم يكن كافياً لكي تستقر 
الأمــــــور بــالــنــســبــة لــكــل فـــريـــق من 
الفرق المشاركة في الموسم الجديد 

من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــعـــنـــي ذلــــــك، مــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، أنه سيكون من الصعب 
الـــتـــنـــبـــؤ بــــهــــويــــة الــــفــــريــــق الـــــذي 
ســيــفــوز بــالــلــقــب، عــلــى الأقــــل في 

بـــدايـــة المـــوســـم. وفــــي حـــين أنــه 
سيكون مــن الخطأ أن نقول 
إن المــوســم الــذي يعقب كأس 
العالم عــادة مــا يشهد فائزاً 
غير محتمل بلقب البطولة، 

فإن الشيء المؤكد هو أن فارق 
النقاط بين الفريق الذي يفوز 

باللقب والفريق الذي يليه 
دائــمــاً مــا يكون أقــل في 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز فــــــي المــــوســــم 
الــتــالــي لإقــامــة بطولة 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم. ومـــنـــذ 

فوز مانشستر يونايتد 
بــدرع الــدوري الإنجليزي 

المــمــتــاز فـــي مــوســم ١٩٩٨/ 
١٩٩٩ لم يتمكن أي فريق من 

الفرق الفائزة باللقب في الموسم 
التالي لإقامة بطولة كأس العالم 
من الحصول على عدد من النقاط 
أكــبــر مـــن مــتــوســط عــــدد الــنــقــاط 
التي حصل عليها البطل خلال 
المواسم الثلاثة السابقة لإقامة 
المـــونـــديـــال - وكــــان ذلـــك قــبــل أن 
يمتلك كل فريق من فرق الدوري 
الإنجليزي الممتاز ٦ لاعبين في 
المــتــوســط مــن لاعــبــيــه يــشــاركــون 
مــع منتخبات بــلادهــم فــي كأس 

العالم.
لــكــن هـــذا الأمـــر لا ينطبق 

عـــــلـــــى نـــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي. ولا يقتصر الأمر 
عـــلـــى كـــســـر كــــل الأرقـــــــام 
الــقــيــاســيــة المــمــكــنــة في 
طــــــــريــــــــق الــــــحــــــصــــــول 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي الممتاز 
المــــوســــم المـــاضـــي، 
لــــكــــن الأمــــــــر امـــتـــد 
إلــــــــــــى درجـــــــــــــــة أن 
الــفــريــق كـــان يقدم 

مــســتــويــات مــخــتــلــفــة عـــن جميع 
بـــدءاً مــن منتصف  فــرق المسابقة 
الموسم الماضي. ومن الواضح أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــديــه الأمــــوال 
الــــلازمــــة لــكــي يــشــتــري الــلاعــبــين 
الذين يريدهم إذا احتاج إلى ذلك، 
وقد كانت محاولات النادي لشراء 
جورجينيو بمثابة إشارة إلى أن 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
جوسيب غوارديولا يرى أن خط 
وسط الفريق قد يعاني من عجز 
محتمل مع توالي المباريات - لكن 
مانشستر سيتي في موقع يحسد 
عليه فيما يتعلق بــوجــود فريق 
متوازن ما زالت لديه القدرة على 

التطور والنمو بمرور الوقت.
صــحــيــح أن هــنــاك كــثــيــراً من 
عــلامــات الاستفهام فيما يتعلق 
بأداء الخط الدفاعي للفريق أمام 
الفرق الكبرى، لكن تعرض الفريق 
لــلــخــســارة أمــــام لــيــفــربــول مــرتــين 
الموسم الماضي لا يعني أن الفرق 

الأخرى ستكون قادرة على إلحاق 
الهزيمة به، والدليل على ذلك أن 
نــادي توتنهام هوتسبير حــاول 
الــضــغــط عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
واســـتـــغـــلال الأخــــطــــاء الــدفــاعــيــة، 
لــكــن الأمــــر انــتــهــى بــخــســارتــه في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة 
بـــ٧ أهــداف مقابل هدفين. ويبدو 
الــذي يواجهه  أن التهديد الأكــبــر 
مانشستر سيتي هــو مــا تحدث 
عـــنـــه غـــــوارديـــــولا نــفــســه فــــي أول 
مــــوســــم لـــــه مـــــع الــــفــــريــــق عــنــدمــا 
أشــار إلــى أن الــنــادي «يفتقر إلى 
الــتــاريــخ». ولــم ينجح مانشستر 
ســـيـــتـــي مــــن قـــبـــل فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه هــبــط لـــدوري 
الدرجة الأولــى في الموسم التالي 
لـــتـــتـــويـــجـــه بـــالـــلـــقـــب فـــــي مـــوســـم 
فــي الآونـــة  ١٩٣٧/ ١٩٣٨! وحــتــى 
الأخــيــرة، عندما يحصل الفريق 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز فإنه يواجه صعوبات في 
الموسم التالي ويفشل في الحفاظ 

على اللقب.
ومــن الصعب أن نــرى مديراً 
فــنــيــاً بــخــبــرة غــــوارديــــولا يسمح 
بحدوث ذلك الأمر مرة أخرى، كما 
أن الفريق يضم كوكبة من النجوم 
والعناصر القادرة على تعويض 
غياب أي لاعب عن الفريق بسبب 
الإرهــــــــــاق نــتــيــجــة المــــشــــاركــــة مــع 
منتخب بـــلاده فــي كـــأس الــعــالــم، 
وخــصــوصــاً بــعــد تــعــاقــد الــنــادي 
مـــــع الــــنــــجــــم الـــــجـــــزائـــــري ريـــــاض 
محرز. صحيح أن غــوارديــولا لن 
الـــدوري  يجد المنافسة على لقب 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــســهــولــة المــنــافــســة 
نفسها على لقب الدوري الألماني 
فـــي آخــــر مــوســمــين لـــه مـــع بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، عـــنـــدمـــا حـــصـــل عــلــى 
«الــبــونــدزلــيــغــا» بسهولة كبيرة، 
لــكــن غـــوارديـــولا يـــدرك الآن جيداً 
أنه سيتم تقييمه بناء على نتائج 

فــريــقــه فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الموسم المقبل.

أمـــا بــالــنــســبــة لــلأنــديــة الــتــي 
ســـتـــكـــون قـــــــــادرة عـــلـــى مــنــافــســة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــــلــــى لــقــب 
الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
المــوســم المــقــبــل، فقد يــكــون المدير 
الفني لمانشستر يونايتد جوزيه 
مورينيو هو أفضل من يتحدث 
عــن ذلــك الأمـــر، لأنــه بعد إخفاقه 
إقـــنـــاع مــجــلــس إدارة نــاديــه  فـــي 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يريدهم قد قارن بين موقف ناديه 
وبــين نـــادي لــيــفــربــول، الـــذي ضم 
حارس مرمى المنتخب البرازيلي 
أليسون ليعالج بذلك أكبر نقطة 
ضــعــف كــــان يــعــانــي مــنــهــا، كما 
دعــــم صــفــوفــه بــكــل مـــن فابينيو 
ونابي كيتا وشيردان شاكيري، 
وهــم اللاعبون الذين سيشكلون 
إضــافــة كــبــيــرة لــلــغــايــة لــفــريــق لم 
يـــكـــن لـــديـــه كــثــيــر مــــن الـــخـــيـــارات 

بنهاية الموسم الماضي.
ويــعــد المــديــر الفني الألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب هــو المــديــر الفني 
الــذي يتفوق  الوحيد في العالم 
عــلــى غـــوارديـــولا فــي المــواجــهــات 
المباشرة. وفي حين أنه سيكون 
من السخف أن نقول إن ليفربول 
لــــديــــه فــــريــــق بــــقــــوة مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، فـــــإن «الــــحــــمــــر» مــــا زال 
بإمكانهم المنافسة على اللقب. 
ويرى مورينيو من الآن أن فريقه 
ســيــقــاتــل فــقــط مـــن أجـــل احــتــلال 
الــثــانــي خــلــف مانشستر  المــركــز 
سيتي. وقــد حــاول المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي أن يـــصـــور حــصــول 
فريقه على المركز الثاني الموسم 
المــاضــي عــلــى أنـــه انــتــصــار، لكن 
مورينيو يتعرض الآن لانتقادات 
أكــــبــــر مــــن ذي قــــبــــل، خــصــوصــاً 
فــي ظــل ظــهــور اثــنــين مــن لاعبي 
فــريــقــه، وهــمــا رومــيــلــو لــوكــاكــو 
وبول بوغبا بشكل أفضل كثيراً 

في كــأس العالم، وهــو ما يشير 
إلـــى أن مــوريــنــيــو لــم يــنــجــح في 
مساعدتهما على تقديم أفضل ما 

لديهما مع مانشستر يونايتد.
أما بالنسبة لنادي توتنهام 
هوتسبير، فلا يمكن تقييم أداء 
الـــــنـــــادي مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــاقـــدات 
الجديدة خــلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، لأن الــنــادي 
عودنا دائماً على إبرام الصفقات 
في اللحظات الأخيرة. لكن في ظل 
عدم التعاقد حتى الآن مع لاعبين 
من العيار الثقيل، وبالنظر إلى 
حــقــيــقــة أن عــــدد الـــدقـــائـــق الــتــي 
لعبها لاعبو توتنهام في كأس 
العالم كانت أكثر من عدد الدقائق 
التي لعبها لاعبو أي فريق آخر 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
في كأس العالم، وفي ظل انتقال 
الــفــريــق للعب فــي ملعب جديد، 
فسيكون من الصعب للغاية أن 
يحقق الفريق نتائج أفضل من 

التي حققها الموسم الماضي.
أمــــــا تــشــيــلــســي فـــقـــد وضـــع 
حــــداً لــلــمــشــكــلات الإداريـــــــة الــتــي 
كان يعاني منها وأقال أنطونيو 
كونتي وحرمنا من رؤية كونتي 
ومــــــاوريــــــســــــيــــــو ســـــــــــاري وهــــمــــا 
يـــــوجـــــدان جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب فــي 
لتوجيه  نفسها  الفنية  المنطقة 
لاعـــبـــيـــهـــمـــا! ولا يـــــــزال مــــن غــيــر 
كـــــان آرســــنــــال  مــــا إذا  الـــــواضـــــح 
ســـيـــصـــبـــح جــــــــزءاً مـــــن الـــحـــديـــث 
عـــن المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب أم لا. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة 
الآن هــو: هــل تعاقد آرســنــال مع 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي أونــــاي 
إيــــمــــري المــتــخــصــص فــــي الـــفـــوز 
بــلــقــب الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، لأن 
آرســنــال أصبح يــرى نفسه على 
أنـــــه نـــــــادٍ يـــنـــافـــس عـــلـــى بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبــــي، أم أن إيمري 
سيكون قادراً على تطوير الفريق 
إلى مستوى أعلى ويجعله قادراً 
الــدوري  على المنافسة على لقب 

الإنجليزي الممتاز؟
وتجب الإشارة إلى أن النادي 
أنفق بشكل مثير للاهتمام فيما 
الــفــريــق  بــتــدعــيــم صــفــوف  يتعلق 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الحالية، وهو ما يعد شيئاً جيداً 
للنادي في نهاية المطاف، لكن من 
المرجح أن يكون هدف الفريق هو 
إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة 
الأولـــــــى المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا بعد ضخ دماء جديدة في 
صــفــوف الــفــريــق. وبــنــاء عــلــى كل 
ذلــــك، فـــإن مــانــشــســتــر ســيــتــي هو 
الأوفـــر حظاً للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المقبل، لكن هناك شعوراً بأن كأس 
العالم سوف تكون لها تداعيات 
كبيرة على الموسم الجديد، وهو 
ما يمكن أن يكون بمثابة فرصة 
لــلــفــرق الأخــــــرى لــلــمــنــافــســة على 

اللقب.

مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري الموسم الماضي مع تحطيمه كثيراً من الأرقام القياسية

غوارديولا 
افتتح 

موسمه 
الأحد 

بحصد 
الدرع 

الخيرية 
(رويترز)
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ساعدها حفيدها على تأسيس القناة حتى وصلت إلى النجومية

جدة هندية تجذب مليون متابع على «يوتيوب» بأطباقها
نيودلهي: براكريتي غوبتا

جذبت الجدة الهندية البالغة 
من العمر ١٠٧ أعــوام، التي ترتدي 
ساريا بسيطا من القطن وتجلس 
في مطبخها على خلفية من حقول 
أنـــظـــار واهــتــمــام  المــفــتــوحــة،  الأرز 
متابعي موقع «يوتيوب» للتواصل 
الاجتماعي على نحو غير متوقع، 
حــيــث وصــــل عــــدد المــشــتــركــين في 
قناتها إلى مليون بفضل ما تتبعه 
من طــرق طهي تقليدية. أصبحت 
كــــــاري مـــاســـتـــانـــامـــا الـــــــــدرداء ذات 
الــرمــادي نجمة قناة طهي  الشعر 
تحظى بشهرة ومتابعة كبيرة على 
موقع «يوتيوب». وتعدّ ماستاناما 
عــبــر الــقــنــاة أطــبــاقــاً محلية لــذيــذة 
وتــقــدم نصائح مــن واقـــع خبرتها 

في الطهي التقليدي.

كيف أصبحت ماستاناما 
على «يوتيوب»؟

يـــعـــود الــفــضــل فـــي نــجــومــيــة 
مــاســتــانــامــا إلـــى حــفــيــدهــا كـــاري 
لاكــســمــان، وهـــو مــصــمــم غــرافــيــك 
عــــمــــل لـــــــدى عـــــــدد مـــــن المـــحـــطـــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة. ويــذكــر لاكــســمــان: 
«لــــقــــد أعــــــــدت كــــــــاري الـــبـــرنـــجـــال 
(الباذنجان) لي ولأصدقائي حين 
ذهبنا لــزيــارتــهــا فــي أحــد الأيـــام، 
وقــــد أعــجــبــنــا الــطــبــق كــثــيــراً إلــى 
أعـــدّ مقطعاً  أقـــرر أن  حــد جعلني 
مــصــوراً لــهــا وأنــشــره عــلــى موقع 
«يوتيوب»، وقد انتشر انتشاراً  الـ
كـــبـــيـــراً. كـــــان ذلـــــك فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٦. حقق المقطع نجاحاً 
كبيراً فور نشره، فقد أحب الناس 
ماستاناما، وطريقتها وأطباقها، 
وبـــــــــــــدأوا يــــســــجــــلــــون إعـــجـــابـــهـــم 
ويــشــاركــون بتعليقات إيجابية 
مــشــجــعــة، ومـــن هــنــا بــــدأت رحــلــة 

نجومية الجدة.

من هي ماستاناما؟

ولــــدت مــاســتــانــامــا فـــي قــريــة 
في جنوب الهند، وتبنتها أسرة 

مسلمة لم تكن لديها بنت، وغيروا 
اســمــهــا إلـــى مــاســتــانــامــا، لــكــن لم 
ترغب الطفلة في البقاء مع أسرتها 
الــجــديــدة وســرعــان مــا عـــادت إلى 
قريتها. رغم أنها لا تملك شهادة 
ميلاد تثبت سنها، قد تكون أكبر 
«يـــوتـــيـــوب» ســنــاً حيث  نـــجـــوم الــــ
أعــــوام ولها  الــعــمــر ١٠٧  تبلغ مــن 
نـــحـــو ٢٥٠ مــقــطــعــا مــــصــــورا عــن 
الطهي يــركــز على طريقة الطهي 
الــــريــــفــــيــــة الــــقــــديــــمــــة بـــاســـتـــخـــدام 
عناصر الطبيعة الخمسة لإعداد 

وجبة صحية متكاملة جيدة.
تــتــضــمــن أعـــمـــال مــاســتــانــامــا 
فـــــي عـــــالـــــم الــــطــــهــــي طــــبــــق بــيــض 
طائر الإيمو المقلي، والدجاج مع 
الــحــمــاض، وبرياني  أوراق نبات 
الــــــدجــــــاج المــــطــــهــــي فـــــي الـــبـــامـــبـــو 
المـــــــدخـــــــن، والـــــــكـــــــاري مــــــع أمــــعــــاء 

الــضــأن، وبــيــض الــســمــان، وأرجــل 
الماعز، ورأس الضأن، وأقدام البقر. 
كذلك أعدت نسخة خاصة بها من 
بــرغــر الـــدجـــاج، ودجــــاج كنتاكي. 
من أكثر المقاطع المصورة انتشاراً 
وشعبية، إضافة إلى «البيض في 
الطماطم»، دجــاج البطيخ، حيث 
حصل ذلك المقطع على ١٠ ملايين 
مشاهدة على موقع «يــوتــيــوب»، 

وتظهر فيه بينما تشوي الدجاج 
داخـــل قــشــرة بطيخ. لا أحــد يعلم 
كــيــف ومــتــى بـــلـــورت مــاســتــانــامــا 
فـــكـــرة دجـــــاج الــبــطــيــخ، لــكــن حين 
فعلت ذلـــك حققت مــعــدل انتشار 
جــديــد بــالــنــســبــة إلــــى الــطــهــي في 

الخارج.
أقــامــت ماستاناما مطبخها 
فــي قــلــب أحـــد حــقــول الأرز، حيث 

تطبخ على موقد يعمل بالخشب 
الأوراق  ســــــــوى  تــــســــتــــخــــدم  ولا 
الــــجــــافــــة والــــخــــشــــب فـــــي إشــــعــــال 
الـــنـــار، وتــســتــخــدم عــيــنــيــهــا أكــثــر 
مما تستخدم أي أدوات لتحديد 
مــقــاديــر كــل المــكــونــات. لــقــد طهت 
بــــقــــشــــور جـــــــوز الــــهــــنــــد، ونـــظـــفـــت 
الـــســـمـــك تـــحـــت الـــســـمـــاء الــــزرقــــاء 
الــســاطــعــة، لــكــن كــيــف تعلمت كل 

تلك الوصفات؟
تشتهر المنطقة، التي نشأت 
بــــهــــا بـــــوجـــــه عــــــــام بـــــالـــــبـــــهـــــارات، 
وتقيم إلــى جــوار النهر منذ مائة 
عـــــام، وتـــقـــول إنـــهـــا قـــد عـــرفـــت كل 
الـــوصـــفـــات وحــــدهــــا. تتميز  تــلــك 
مـــاســـتـــانـــامـــا بـــطـــهـــي المـــــأكـــــولات 
الــبــحــريــة، حــيــث تــســتــطــيــع طهي 
أي شيء من السمك إلى القريدس 

والسلطعون.
فاجأت طرق الطهي البسيطة 
والبدائية مستخدمي الإنترنت، 
حيث ينتظر متابعو ماستاناما 
الـــنـــشـــطـــون حـــــول الـــعـــالـــم يــومــيــاً 
الــريــفــيــة، ولا تخيب  ابــتــكــاراتــهــا 
العجوز ظنهم أبداً. ويطلق عليها 
جــمــيــع مـــن اشـــتـــركـــوا فـــي قناتها 

«الجدة».
وأوضــــــــــح لاكــــســــمــــان قــــائــــلا: 
«يحب المشاهدون أسلوبها الجاد. 
ولا تقل مرحلة الإعـــداد بالنسبة 
لماستاناما تميزاً عن وصفاتها، 
حيث تقشر الطماطم بأصابعها، 

الـــــجـــــزء  تـــــســـــتـــــخـــــدم ســــــــــوى  ولا 
الداخلي. كذلك تقشر أشياء مثل 
الزنجبيل والبطاطس بأصابعها 
أيضاً. وطريقتها في كسر البيض 

فريدة ومتميزة».

دعابات وقصص

تزخر المقاطع المــصــورة، إلى 
جانب الطعام، بالدعابة وبنوادر 
وقــصــص مــن حــيــاتــهــا. وتتحدث 
فــــي أحـــــد المـــقـــاطـــع المـــــصـــــورة عــن 
اســـــتـــــفـــــزاز شـــقـــيـــقـــيـــهـــا لــــهــــا عــلــى 
سبيل المرح أثناء مرحلة شبابها. 
وقـــالـــت وعـــلـــى وجــهــهــا ابــتــســامــة 
تكشف عن عــدم وجــود أسنانها: 
«لمــــس أحــدهــمــا يــــدي فــألــقــيــت به 
في النهر. وقد طلب شقيقي مني 
إنقاذه، فقلت له كيف تجرؤ على 
لمسي. لقد أنقذته في النهاية. منذ 
ذلك الحين لم يستفزني أحد مرة 

أخرى».
في مقطع مصور آخــر تروي 

قصة طويلة عن سقوطها وانكسار 
أسنانها. وتعاني ماستاناما من 
المياه البيضاء في عينيها، ويقول 
الأطباء إنها قد تفقد بصرها إذا 
حاولوا إجراء لها جراحة على حد 

قول لاكسمان.
مــــع ذلــــــك ســـــــواء كــــــان لــديــهــا 
أســـنـــان أم لا إنــهــا تــحــب الــدجــاج 
الذي تطهوه، وتأكل قليلا، لكنها 
تستمتع بالطهي. فــي نهاية كل 
مقطع مصور تقدم الطعام بحب 
إلـــى أبــنــائــهــا وأحــفــادهــا وآخــريــن 
يعملون فــي حقول الأرز، فهي لا 

تطهو كميات صغيرة.
يبدو أن ماستاناما تستمتع 
بـــشـــهـــرتـــهـــا، فــــفــــي آخـــــــر مـــقـــاطـــع 
مـــصـــورة لـــهـــا، جــعــلــهــا لاكــســمــان 
تـــرتـــدي نـــظـــارات شــمــســيــة أنــيــقــة، 
وترسم علامة النصر بإصبعيها. 
المــــقــــاطــــع  مـــــشـــــاهـــــدة  تــــتــــعــــلــــق  لا 
المــــصــــورة مــاســتــانــامــا بــالــنــســبــة 
لجمهورها المنتشر حــول العالم 
بـــتـــعـــلـــم الـــطـــهـــي فـــحـــســـب، حــيــث 
يــهــتــمــون أيـــضـــاً بــتــلــك الــطــاهــيــة 
النشيطة التي لا يبدو عليها ذلك 
العمر المتقدم. يحصل كــل مقطع 
مصور على آلاف التعليقات، كثير 
مــنــهــا كــتــبــه أشـــخـــاص يــحــاولــون 
تـــجـــربـــة وصـــفـــاتـــهـــا فـــــي المــــنــــزل، 
ويطلبون إضافة ترجمة إنجليزية 
المـــصـــورة. كــذلــك تتلقى  للمقاطع 
مــاســتــانــامــا رســائــل مــن معجبين 
لها في الولايات المتحدة والمملكة 
المـــتـــحـــدة وحـــتـــى بــاكــســتــان. وقــد 
أرسلوا إليها مؤخراً مالا وهدايا 
الــســابــع  بمناسبة عــيــد مــيــلادهــا 
المــائــة. وحصلت ماستاناما  بعد 
عــــلــــى إســــــــــــــوارات وخـــــمـــــس قــطــع 
ساري، وأقامت بما حصلت عليه 

من مال مأدبة في قريتها.

أسرار حياتها في مقاطعها 

أخـــــبـــــرت الــــســــيــــدة الـــجـــريـــئـــة 
المـــشـــتـــركـــين فـــــي قـــنـــاتـــهـــا بــقــصــة 
زواجــهــا المــبــكــر فــي ســن الــحــاديــة 
عشرة وبعدم التحاقها بالمدرسة. 
وقـــد أصــبــحــت مــاســتــانــامــا أرمــلــة 

في الثانية والعشرين من العمر، 
وبـــدأت تناضل وحــدهــا مــن أجل 
تــربــيــة أطــفــالــهــا الــخــمــس (أربــعــة 
صبية وفتاة)، فعملت بأجر يومي 
في حقل الأرز من أجل فقط إطعام 
نفسها وصغارها. وفقدت أربعة 
من أطفالها الخمس بسبب تفشي 
وباء الكوليرا، حيث لم يبق على 
قــيــد الــحــيــاة ســـوى ابــنــهــا الأكــبــر 

ديفيد، الذي فقد بصره.
وتـــــــــــشـــــــــــارك مــــــاســــــتــــــانــــــامــــــا 
مــعــجــبــيــهــا فـــي إحـــــدى الــحــلــقــات 
بقصة مــن حياتها، حيث قالت: 
«كان زوجي رجلا لطيفا، وأفتقده 
أحـــــيـــــانـــــا. ســــألــــتــــه عــــلــــى فــــــراش 
المــــوت كــيــف ســأتــمــكــن مـــن الــبــقــاء 
والاســتــمــرار وحــدي أنــا وأطفالي 
الـــخـــمـــس؟ أمـــســـك يــــدي وقـــــال لي 
إنــنــي امـــرأة ذكــيــة وقــويــة وســوف 

أتمكن من الصمود».
تـــــقـــــوم راجــــــــشــــــــري، حـــفـــيـــدة 
مــــاســــتــــانــــامــــا، بـــــــــدور مـــســـاعـــدة 
الــطــاهــي، رغـــم أن مــاســتــانــامــا لا 
تــحــب الــحــصــول عــلــى المــســاعــدة، 
لكن نظراً لتصوير مشهد الطهي 
بـــالـــكـــامـــل دون قـــطـــع، تــقــبــل تــلــك 
المـــســـاعـــدة. يــتــم تــصــويــر المــقــاطــع 
فــــي أمــــاكــــن رائــــعــــة وخــــلابــــة، ولا 
تــكــتــفــي مـــاســـتـــانـــامـــا بــالــحــديــث 
خـــلال المــقــاطــع المــصــورة فحسب، 
بــل تعطي تعليمات أيــضــاً. إنها 
تضيف بهارات الماسالا بنفسها، 
ولا يتم تقديم الطبق في صورته 
تـــتـــذوقـــه.  بـــعـــد أن  الـــنـــهـــائـــيـــة إلا 
تــعــتــقــد مــاســتــانــامــا أنـــهـــا تطهو 
بــشــكــل طــبــيــعــي وعــــفــــوي، حــيــث 
تحدد المقادير بعينيها، وتستند 
في تقييمها للطبق إلى ذائقتها.

«بــي بي  مــع نشر محطتي الـــ
سي» و«الجزيرة» قصة تلك المرأة 
المئوية ازدادت شعبيتها. ويعمل 
كــل مــن لاكسمان وشريناث على 
إخراج مقطع عن المخلل الذي تعدّه 
ماستاناما. ويعتزمان إطلاق اسم 
«مــخــلــل الــطــعــام الـــريـــفـــي» عــلــيــه، 
وهو يشمل الطعام النباتي وغير 
النباتي، ليتم شحنه وتوصيله 

على مستوى العالم. 

يحب المشاهدون أسلوبها الجاد ولا تقل مرحلة الإعداد 
بالنسبة لماستاناما تميزاً عن وصفاتها ة 
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الجدة من أكبر نجوم «يوتيوب» سناً حيث تبلغ من العمر ١٠٧ أعوام ولها نحو ٢٥٠ مقطعاً مصوراً س 

بعد ١٥ عاماً من المجادلات

اكتمال جمع تراث الشاعر الإسباني 
غارسيا لوركا في مدينته غرناطة

مدريد: صبيح صادق

بـــعـــد صــــــراع طــــويــــل، اســتــمــر 
١٥ عاما، بين مدينة غرناطة التي 
طالبت باستعادة تراث أديبها الذي 
ولد فيها، فيدريكو غارسيا لوركا، 
وبـــــين مــتــحــف دار إقــــامــــة الـــطـــلاب 
فــي مــدريــد (المــكــان الــذي درس فيه 
لوركا)، استطاعت غرناطة مؤخرا 
اســـتـــعـــادة كـــامـــل تــــــراث فــيــدريــكــو 
غارسيا لوركا، المولود عام ١٨٩٨، 
والــــــذي حــكــم عــلــيــه بــــالإعــــدام عــام 
١٩٣٦ عــنــد بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإسبانية، ولــم يتجاوز عمره ٣٨ 

عاما.
وقــــــد اســــتــــمــــرت عـــمـــلـــيـــة نــقــل 
تــراث لوركا، من متحف دار إقامة 
الــــطــــلاب فــــي مــــدريــــد إلــــــى «مـــركـــز 
فـــيـــدريـــكـــو غــــارســــيــــا لـــــوركـــــا» فــي 
غــرنــاطــة، ٤ أشــهــر، وبــذلــك تكتمل 
عملية جمع تراث لوركا في بناية 
مخصصة لهذا الغرض في مدينته، 
غــرنــاطــة، جــنــوب إســبــانــيــا، وهــي 
لــوركــا»،  «مــركــز فيدريكو غارسيا 
فـــي شــــارع رومــانــيــا فـــي غــرنــاطــة، 
وبــذلــك ينتهي الــصــراع بــين عائلة 
لوركا التي طالبت بحفظ تراثه في 
غــرنــاطــة، وبـــين دار إقــامــة الــطــلاب 
التي تحتفظ بتراث قيم ومهم جدا 
ا من تراثها؛  للشاعر، وتعده جــزء
إذ دخــل لــوركــا الــدراســة فيها عام 
١٩١٩. وتـــدخـــلـــت عــــدة جـــهـــات في 
الـــصـــراع، مــثــل وزارة الثقافة  ذلـــك 
الإسبانية وبلدية مدينة غرناطة 
ورئــــــاســــــة إقـــلـــيـــم الأنــــــدلــــــس الـــتـــي 
تعهدت ببناء مــركــز خــاص باسم 
لــوركــا»،  «مــركــز فيدريكو غارسيا 
لــم يتسلم  افتتح عــام ٢٠١٥، لكنه 

منذ ذلك الوقت تراث لوركا.
وتــــتــــكــــون الــــدفــــعــــة الأخـــــيـــــرة 
مــن مكتبة الــشــاعــر الــخــاصــة، وقد 
وصـــلـــت مـــن مـــدريـــد إلــــى غــرنــاطــة 
بـــحـــراســـة الـــشـــرطـــة وبــمــصــاحــبــة 
شخص يمثل عائلة لوركا، المتمثل 
الــتــي  لــــوركــــا،  فــــي لاورا غـــارســـيـــا 
صرحت عند وصولها إلى غرناطة: 
«أنـــا مــســرورة جـــدا لــوصــول تــراث 
لوركا إلى غرناطة، ولكني حزينة 
بعض الشيء أيضا، لأن دار إقامة 
الطلاب في مدريد قد ودعــت تراث 
لوركا، ذلك أن تلك الــدار كانت دار 

لوركا لعدة سنوات».
وكـــمـــا هـــو مــــعــــروف، فــــإن دار 
إقــــامــــة الــــطــــلاب فــــي مــــدريــــد كــانــت 

مركزا ثقافيا مهما، ونقطة انطلاق 
لوركا، وفيها التقى بطلاب لامعين 
آخــريــن كــان لهم تأثير واضـــح في 
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الإســبــانــيــة مثل 

سلفادور دالي ولويس بونويل.
وتـــــتـــــكـــــون مـــكـــتـــبـــة الــــشــــاعــــر 
الــخــاصــة، مــن ٤٤٥ كــتــابــا، لمؤلفين 
متنوعي الاتجاهات والأفكار، مثل 
شكسبير، وغوته، فريدريش هيبل، 
وتــــومــــاس الأكــــويــــنــــي، وفــولــتــيــر، 
الـــخـــيـــام، وجــــون  ودارون، وعـــمـــر 

راسكن، وروبين داريو، وآخرين.
يحتوي المركز من تراث لوركا 
الآن على ١٩ ألف قطعة؛ منها ١٧٦ 
رســـالـــة كــتــبــهــا لـــوركـــا إلـــى عائلته 
أو أصــــدقــــائــــه، وأكــــثــــر مــــن ١٢٠٠ 
رسالة موجهة إليه، و٩٠٠ صورة 
فوتوغرافية، والمــئــات من مختلف 
الطبعات لأعماله، والمخطوطات. 
ومـــن بينها أيــضــا الــبــدلــة الــزرقــاء 
التي كان لوركا يرتديها في المسرح 
الــــذي أســـســـه؛ «مـــســـرح لابــــارّاكــــا»، 
وكثير من الوثائق والرسوم، وتقدر 

قيمتها بنحو ٢٠ مليون يورو.
يذكر أن لوركا يعد اليوم أشهر 
أديـــــب إســـبـــانـــي ظــهــر فـــي الــعــصــر 
الــحــديــث، وكـــان متحمسا للثقافة 
العربية والشرقية، ويفتخر بأنه 
من مملكة غرناطة العربية، ودافع 
عـــن المـــوريـــســـكـــيـــين، الـــعـــرب الــذيــن 
طردتهم إسبانيا، وترجمت أعماله 
إلى كثير من لغات العالم، ومن بين 
مترجمي أعماله إلى العربية: عبد 
الرحمن بدوي، ومحمود علي مكي، 
ونـــاديـــا ظــافــر شــعــبــان، ومــحــمــود 
صبح، وماهر البطوطي، ومحمود 
السيد علي، وسعد صائب، ورفعت 
عطفة، وسمير عزت نصار، وصالح 
علماني، وتوفيق الأسدي، وأحمد 

حسان، وآخرون.

فيدريكو غارسيا لوركا

«١٠ أيام قبل الزفة» يروي قصة عروسين تحطمت آمالهما ويُعرض يوم العيد في عدن

فيلم يسلط الضوء على تداعيات حرب الحوثي على اليمنيين
عدن: بسام القاضي

تم في عدن أمس إطلاق فيلم 
سينمائي يمني يسلط الضوء 
عــلــى تـــداعـــيـــات حــــرب الــحــوثــي 
عــلــى الــشــبــاب الــيــمــنــي، ويـــروي 
قصة عروسين تحطمت آمالهما 
الجميلة في عدن بسبب الحرب. 
أيـــام قبل  وســيــعــرض فيلم «١٠ 
الزفة» خلال أيام عيد الأضحى 
المقبل، وهو يناقش أيضاً قضايا 

عدة تعيشها مدينة عدن.
يحكي الفيلم قصة عريسين 
مـــــــن عــــــــــدن كــــــانــــــا عـــــلـــــى وشـــــك 
الـــــــزواج وبــســبــب الـــحـــرب الــتــي 
شـــنـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى عـــدن 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٥ تــأخــر 
زواجــهــمــا لــخــســارة الــعــروســين 
الــنــزوح أثناء  كــل نقودهما فــي 
الحرب ومجابهة الأزمــات التي 
خـــلـــفـــتـــهـــا الـــــحـــــرب مـــنـــهـــا غــــلاء 
الأســـــعـــــار وانــــــعــــــدام الـــخـــدمـــات 
وانــــــهــــــيــــــار الــــعــــمــــلــــة وتــــــدهــــــور 
الاقـــتـــصـــاد. وفـــي الــفــيــلــم يظهر 
ما أحدثه الحوثيون في المدينة 
مــــن دمــــــار هـــائـــل ومـــشـــكـــلات لا 
تـــحـــصـــى، كـــمـــا يـــعـــرض الــفــيــلــم 
حياة الإنسان العدني البسيط 
ومعالم المدينة الأثرية الضاربة 
في التاريخ وكيف تسببت حرب 
الحوثيين في تدمير جزء كبير 
منها وتدهور الوضع المعيشي 
والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 

والسياسي.
ويقول صاحب فكرة الفيلم، 
الــعــمــل  الـــخـــلـــيـــفـــي، إن  مـــحـــســـن 
يروي قصة عريسين قبل عشرة 
أيــــام مـــن الـــزفـــاف ويـــــورد حجم 
الصعوبات التي يواجهانها في 
وضع معيشي صعب. ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــخــلــيــفــي لــــ
الــعــمــل يــعــد الأول مــن نوعه  أن 
فــــي الــــبــــلاد كــفــيــلــم ســيــنــمــائــي 
وســـيـــتـــم عـــرضـــه فــــي أيــــــام عــيــد 
الأضـــــحـــــى المــــــبــــــارك بـــــعـــــدد مــن 
مناطق العاصمة عدن. ومن أبرز 
القضايا التي يناقشها الفيلم، 
وفــق الخليفي، ارتفاع الأسعار 
وصــــعــــوبــــة الــــــــــزواج وتــكــالــيــفــه 
الباهظة وغلاء المعيشة... الأزمة 
الــتــي خلفتها حـــرب الحوثيين 

على عدن.
ويأتي إعلان فيلم «١٠ أيام 
قبل الزفة» من عدن رائدة المسرح 
في الجزيرة العربية الذي عرفته 
عن طريق الهنود في عام ١٩٠٤ 

كــآخــر أعــمــال فــرقــة خليج عــدن 
المسرحية في ظل ظروف بالغة 
الصعوبة اقتصاديا وسياسيا 
وخــدمــاتــيــا وأمــنــيــا وذلــــك بعد 
عقدين ونــيــف مــن إغـــلاق نظام 
صنعاء مبنى «المسرح الوطني 

في مدينة التواهي».
المــــــؤلــــــف والمـــــــخـــــــرج عـــمـــرو 
جـــمـــال رئـــيـــس ومـــؤســـس فــرقــة 
خـــلـــيـــج عـــــــدن المــــســــرحــــيــــة قــــال 
«الشرق الأوســط» انطلاقا من  لـ
قـــول صــبــحــي «الــســيــنــمــا ذاكـــرة 
الأمة»: «فقد عملنا على محاولة 
اللحاق بالمباني والأشكال التي 
توضح حضارة وتاريخ عدن من 
أجل أبنائنا، على الأقل ليذكروا 
أشــــيــــاء مــــن مـــاضـــي مــديــنــتــهــم 

العريق» حد تعبيره ذلك.
ويأتي حديث جمال عن ذلك 
كشاهد على الحرب الأخيرة التي 
الحوثيين  ميليشيات  شنتها 
عـــلـــى عـــــدن وألـــحـــقـــت بــالمــديــنــة 
ومــــعــــالمــــهــــا الأثــــــريــــــة ونــمــطــهــا 
المعماري ألفريد أضـــرارا بالغة 
لــم يتم إعـــادة أعمارها  وكبيرة 

حتى اليوم.

وأكـــــــــــد المـــــــخـــــــرج والمــــــؤلــــــف 
المــســرحــي الــشــاب عــمــرو جمال 
أن الفيلم يتكلم أيضا عن عدن 
المدينة والإنسان، عن البساطة، 
وكيف يواجه العدني صعوبات 
وتــــحــــديــــات الــــــواقــــــع، مــضــيــفــاً: 
«نــــأمــــل أن يـــنـــال الـــفـــيـــلـــم رضـــا 
الـــكـــريـــم وأن تــصــل  جـــمـــهـــورنـــا 
رســـالـــة الــفــيــلــم بــشــكــل صحيح 

للجميع».
عـــن  رده  مـــــــعـــــــرض  وفـــــــــــي 
ســـــــؤال الــــشــــرق الأوســــــــط حـــول 

أي تهديدات تعرض لها فريق 
الفيلم من الجماعات الإرهابية 
أثناء أداء مشاهد التمثيل في 
عــدن من أحياء ومعالم المدينة 
العريقة، أوضح عمرو جمال أن 
فريقه لم يتلق أي تهديدات وأن 
الــكــل فــي المــديــنــة كـــان متعاوناً 
مـــعـــهـــم بـــشـــكـــل جــــيــــد مـــــن أجــــل 

إنجاح الفيلم السينمائي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت المــمــثــلــة 
العدنية الشابة سالي حمادة: 
«الـــســـيـــنـــمـــا جـــمـــالـــيـــتـــهـــا أنـــهـــا 

تعيش ونــحــن نــريــد أن نــواكــب 
تطور العالم العربي والعالمي، 
وهــي نافذة للتوعية والإرشــاد 
نــنــقــل  والــــتــــرفــــيــــة وهــــدفــــنــــا أن 
رسالة مبسطة إيجابية مطورة 

وهادفة كذلك».
وأردفــــــــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»: «من أهداف  لـ
الفيلم أن يعيد صورة للإنسان 
العدني المحب للسلام والتعايش 
حيث يجمع الفيلم بين الضحك 

والبكاء في آن واحد».

وكـــــانـــــت عـــــــدن قـــــد شـــهـــدت 
الــعــام المــاضــي سلسلة عــروض 
مسرحية منها «حكاية أسامة» 
فــي عـــدد مــن المـــــدارس بالمدينة 
والتي جاءت كمبادرات شبابية 
لإحـــيـــاء دور المـــســـرح فـــي عـــدن، 
لتناول قضايا العنف والتطرف، 
وبآلية المسرح التفاعلي، حيث 
يشارك الجمهور في إعادة بناء 
الأحــداث وفق حــوار مباشر مع 
المــمــثــلــين حــيــث تــعــد مــســرحــيــة 
«حــــــكــــــايــــــة أســـــــــامـــــــــة» حـــيـــنـــهـــا 
ــا لــنــشــاط الـــفـــرقـــة من 

ً
اســتــئــنــاف

جديد.
«ونتيجة للظروف الخاصة 
بمدينة عــدن بعد حــرب صيف 
٩٤، كان على أعضاء فرقة خليج 
عــــدن الــبــحــث عـــن مـــوقـــع بــديــل 
لــتــقــديــم عـــروضـــهـــم المــســرحــيــة 
الجماهيرية، وبعد بحث حثيث 
وقـــــع اخـــتـــيـــارهـــم عـــلـــى مــســرح 
سينما هريكن القابعة في قلب 
مــديــنــة (كـــريـــتـــر) لــتــصــبــح هــذه 
السينما العريقة بعد ذلــك هي 
الموقع الرئيسي لكل عروضهم 

المسرحية».
وتعاون أعضاء فرقة خليج 
عـــدن مــع إدارة سينما هريكن 
قـــواعـــد إدارة العمل  ووضـــعـــوا 
المسرحي التجاري معاً في ظل 
غياب تجربة رائـــدة لا تدعمها 
ا من البحث عن رعاة  الدولة، بدءً
وداعمين وشركاء من المؤسسات 
والمـــنـــظـــمـــات وانـــتـــهـــاءً بتهيئة 

موقع العرض.
«خلال تلك الرحلة الطويلة 
اســـتـــطـــاعـــت فـــرقـــة خــلــيــج عـــدن 
أن تـــخـــلـــق تـــجـــربـــة رائـــــــــدة فــي 
إدارة العمل المسرحي لتصبح 
القواعد التي سارت عليها هي 
المـــثـــال الـــــذي تـــحـــذو حـــــذوه كل 
الفرق المسرحية التي تأسست 
بعد نجاح (خليج عدن) وكذلك 
الــفــرق القديمة الــتــي كــان جــزءاً 
كبيراً مــن عملها قبل حــرب ٩٤ 

تموله الدولة».
كما أن عروض فرقة خليج 
عــــدن لـــم تــنــحــصــر عــلــى مــديــنــة 
عدن فقط، بل قدمت الكثير من 
العروض الناجحة في صنعاء، 
كـــمـــا تـــــجـــــاوزت الـــفـــرقـــة حــــدود 
الــيــمــن لــتــكــون أول فــرقــة يمنية 
تقدم عروضها في أوروبا، وذلك 
مــــن خـــــلال عـــــرض مــســرحــيــتــهــا 
الشهيرة «معك نازل» في مدينة 

برلين في ألمانيا.

فيلم «١٠ أيام قبل الزفة» يناقش 
قضايا عدة تعيشها مدينة عدن
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إطلاق الفيلم في عدن
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اليابان تفكر في تطبيق توقيت صيفي... وكاليفورنيا تكافح الحرائق

الطقس الساخن يقتل آلاف الأسماك ويغير مواعيد الدبابات السويسرية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــســـويـــســـري، أمــــس الاثــــنــــين، إن 
وحـــــــــدات الـــــدبـــــابـــــات غــــيــــرت مــن 
مواعيد مهماتها في البلاد لتعمل 
في مواعيد ليلية، بغرض حماية 
الـــــطـــــرق. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش، دانــيــال رايــســت لوكالة 
الأنباء السويسرية (إس دي إيه)، 
الــخــاصــة بالجيش  المــركــبــات  إن 
الــواحــدة منها  والــتــي يبلغ وزن 
٥٧ طنا، لم تعد قادرة على السير 
عــلــى جــمــيــع أنــــواع الــطــرق خــلال 
فــتــرة الــنــهــار، نــظــرا لأن الارتــفــاع 
الحالي لدرجات الحرارة يتسبب 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى درجــــة صــلابــة 

الإسفلت.
وأضــــــاف أنــــه مـــن المــمــكــن أن 
يؤدي ذلك إلى أن تحدث الدبابات 
حــفــرا وتــعــرجــات عــلــى الــطــريــق. 
وقد بلغت درجة الحرارة العالية 
التي شهدتها سويسرا هذا العام، 
فــي ســيــون بجنوب  ٢. ٣٦ درجــــة 
غــربــي الــبــلاد، أمــس الأحـــد. ومن 
المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 
ارتفاعا أكبر خلال هذا الأسبوع. 
كــمــا عــمــل الــجــيــش عــلــى الــتــأقــلــم 
مع درجات الحرارة المرتفعة، من 
خـــلال تــعــديــل مــواعــيــد الأنــشــطــة 
الــشــاقــة - مــثــل تـــدريـــبـــات الــســيــر 
لتتم فــي الــصــبــاح الــبــاكــر أو في 
وقت متأخر من المساء. وأوضح 
رايست أن هناك تعليمات لقادة 
الجيش بالسماح لجنودهم بأخذ 
قــســط مــن الــراحــة مــن أجـــل شــرب 

المياه.
ـــــــــك قــــــالــــــت جـــمـــعـــيـــة  ـــــــــى ذل إل
المــصــائــد الــســمــكــيــة الــســويــســريــة 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمـــس 
الاثـــنـــين إنــــه تـــم انــتــشــال طـــن من 

الأسماك
الــنــافــقــة مـــن الـــجـــزء الــعــلــوي 
الراين على الحدود بين  من نهر 
ألمانيا وسويسرا، على الرغم من 
اتخاذ تدابير لإبقائها حية خلال 

موجة حارة.
وكانت معظم الأسماك الميتة 
مــن أســمــاك الــتــمــلــوس الــرمــاديــة، 
التي تعيش في المياه التي تصل 
درجــــــة حـــرارتـــهـــا إلـــــى ٢٣ درجــــة 
مــــئــــويــــة، ولــــكــــن المـــــيـــــاه فـــــي نــهــر 
الراين العلوي قد وصلت إلى ٢٧ 
درجــــة مــئــويــة بــســبــب مــوجــة حر 
اجتاحت أجزاء كبيرة من أوروبا 
على مدى الأسبوعين الماضيين. 
وعملت الجمعية على منع نفوق 
الأســـمـــاك مـــن خـــلال إنـــشـــاء ستة 

أحــــــواض اصــطــنــاعــيــة مـــن المــيــاه 
الباردة. ولجأ الآلاف من الأسماك 
للاحتماء في الأحواض الأسبوع 

الماضي.
وقـــــــــــــــال خـــــبـــــيـــــر الأســــــــمــــــــاك 
السويسري صامويل جروندلر 
إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة 
الأســـمـــاك الــنــافــقــة، لــكــن مـــن غير 
الواضح ما إذا كانت ستصل إلى 
٥٠ ألــفــا، وهــو نفس الــعــدد الــذي 
نفق خــلال موجة حر عــام ٢٠٠٣. 
وقـــــال جـــرونـــدلـــر إن «الــتــوقــعــات 
قــاتــمــة». وســجــلــت ألمــانــيــا الــيــوم 
الأعلى حرارة حتى الآن هذا العام 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث بلغت 
درجات الحرارة ٥. ٣٩ درجة مئوية 
في مدينة برنبورغ شرقي البلاد. 
وتسعى السلطات الألمانية جاهدة 
للتعامل مع الحرارة، حيث تقوم 
فرقة الإطفاء في براندنبرغ بري 
الأشجار لحمايتها من الجفاف، 

وتــراجــع منسوب مياه نهر إلبه 
إلى مستوى قياسي.

ومــــــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــرى قــــــال 
الـــحـــار  الـــطـــقـــس  مــــســــؤولــــون إن 
يــشــكــل تـــهـــديـــدا مــســتــمــرا لأطــقــم 
الإطــــــفــــــاء الــــتــــي تـــكـــافـــح حـــرائـــق 
خــارجــة عــن الــســيــطــرة فــي أرض 
جافة بشمال كاليفورنيا وذلك مع 
هــبــوب الــريــاح والارتــفــاع الكبير 
فــــي درجـــــــات الـــــحـــــرارة والـــفـــرص 
شبه المعدومة لهطول المطر هذا 

الأسبوع.
وقــــال بـــرايـــن هــيــرلــي، خبير 
الأرصاد بمركز التوقعات الجوية 
في كولدج بارك بولاية ماريلاند 
التابع للهيئة الوطنية للأرصاد 
الــجــويــة، أمــس الاثــنــين: «الطقس 
حار وجاف جدا وسيظل هكذا».

وأضـــــاف أن درجــــة الـــحـــرارة 
بلغت ٤٣ درجة مئوية في بعض 
مناطق وسط وشمال كاليفورنيا 

وإن هناك هبات لرياح سرعتها 
٢٤ كيلومترا في الساعة يمكنها 
أن تنشر ألسنة اللهب والجمرات 

المشتعلة.
وقــــال مـــســـؤولـــون إن حــريــق 
غابات هائلا خارجا عن السيطرة 
فــــي شـــمـــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا يــعــرف 
باسم (مندوسينو كومبليكس) 

دمر ٦٨ منزلا وأجبر الآلاف على 
الفرار وأصبح خامس أكبر حريق 
في تاريخ الولاية. ودمر الحريق 

أكثر من ٢٦٦٩٠٠ فدان.
وحـــريـــق مــنــدوســيــنــو واحـــد 
من ١٧ حريقا كبيرا مستعرا في 
مناطق مختلفة بكاليفورنيا مما 
دفع الرئيس دونالد ترمب الأحد 

لإعلان «كارثة كبيرة» في الولاية 
وأمر بتوفير التمويل الاتحادي 
لمـــســـاعـــدة الـــجـــهـــود فـــي المــنــاطــق 

المنكوبة، حسب «رويترز».
وقــــال مــســؤولــون فــي شركة 
بـــاســـيـــفـــيـــك جــــــاز آنــــــد إلـــكـــتـــريـــك 
إن حــريــقــا آخــــر، هــو (كــــار فــايــر) 
المستعر منذ أسبوعين تقريبا، 

أدى إلى وفاة شخص آخر السبت 
وهـــو مــتــدرب يــدعــى جـــاي أييتا 

عمره ٢١ عاما.
وهـــــو ســـابـــع شـــخـــص يــلــقــى 
الــحــريــق المستعر  حتفه فــي هـــذا 
في منطقة شاستا ترينيتي إلى 
الـــشـــمـــال مـــن ســكــرامــنــتــو والــــذي 
أتى على أكثر من ١٦٠ ألف فدان. 
وبــحــلــول مـــســـاء الأحــــــد، تمكنت 
أطــــقــــم الإطـــــفـــــاء مــــن احـــــتـــــواء ٤٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن كــــار فـــايـــر وبــــدأت 
الـــســـلـــطـــات فــــي الـــســـمـــاح لــبــعــض 

السكان بالعودة.
ــــــــك، قــــالــــت صــحــيــفــة  إلـــــــى ذل
سانكي اليابانية أمــس نقلا عن 
عـــــدة مــــصــــادر إن الـــيـــابـــان تــفــكــر 
فـــي تــطــبــيــق الــتــوقــيــت الــصــيــفــي 
الــعــام المقبل خــلال دورة الألعاب 

الأولمبية التي تقام في طوكيو في 
٢٠٢٠ للسماح بإقامة المسابقات 
الــريــاضــيــة خـــلال الــســاعــات التي 
يـــكـــون فــيــهــا الـــطـــقـــس ألـــطـــف فــي 

الصباح الباكر.
وأضـــــــافـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــه 
بــمــوجــب هــــذا الاقــــتــــراح ســيــقــوم 
الحزب الديمقراطي الحر الحاكم 
بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي 
الــتــوقــيــت ســاعــتــين فيما  بتقديم 
بين يونيو (حــزيــران) وأغسطس 
(آب) من العام المقبل على أساس 
تجريبي لحل أي مشكلات تظهر 
نتيجة هـــذا التغيير قــبــل تنفيذ 
مــمــاثــل خــــلال دورة طــوكــيــو في 

.٢٠٢٠
والـــيـــابـــان مـــن الاقـــتـــصـــادات 
الرئيسية التي لا يتجاوز عددها 
أصابع اليد الواحدة التي لا تطبق 
نـــظـــام الــتــوقــيــت الــصــيــفــي خــلال 
أشهر الصيف. وقالت الصحيفة 
إن التطبيق المقترح لن يسري إلا 

على عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وأثـــــــــارت مـــوجـــة حــــر شــديــد 
في اليابان تساؤلات بشأن قرار 
تنظيم أولمبياد ٢٠٢٠ خلال شهري 
يوليو (تموز) وأغسطس، وهما 
عادة أشد شهور السنة من حيث 
الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة، والأخـــطـــار 
الصحية التي يشكلها ذلــك على 

الرياضيين والجمهور.
وكان يوشيرو موري رئيس 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠ قــد طلب 
آبــي تطبيق التوقيت  سابقا من 
الصيفي لأن ذلك سيسمح بإقامة 
المـــقـــرر تنظيمها في  المــســابــقــات 
الــــصــــبــــاح، مـــثـــل المـــــــاراثـــــــون، فــي 
ســـــاعـــــات يــــكــــون فـــيـــهـــا الــطــقــس 

ألطف.

تجمع الناس في بركة الأمواج بحديقة 
كاريبيان باي المائية في يونغين خارج 
العاصمة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب) 

فرنسيون يسبحون في باريس (أ.ف.ب)

ثلاثة أحداث تقع في زمن واحد

كروز يحلق وكووَن يسخر وسيغال صار دبلوماسياً
لوس أنجليس: محمد رُضا

خــضــعــت الأســــــواق الــعــالمــيــة 
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
لــســيــطــرة «مـــهـــمـــة: مــســتــحــيــلــة - 
تــداعــيــات» عليها مما نتج عنه 
اخــــتــــراق الــفــيــلــم لــســقــف الـــــــ٢٠٠ 
فـــي حـــين مـــا زال  مــلــيــون دولار، 
مـــتـــربـــعـــاً عـــلـــى قـــمـــة الإيـــــــــــرادات 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلأســــبــــوع الـــثـــانـــي 
مسجلاً في الفترة نفسها مسجلاً 
١٢٤ مليون دولار منذ إطلاقه في 

الأسبوع الماضي.
ســـــــــوقـــــــــان رئــــــيــــــســــــيــــــان لـــم 
يــســتــجــيــبــا لــســطــوة إيـــثـــن هنت 
أو لوسامة وحيوية ممثله توم 
كروز هما الصين وكوريا. الأولى 
تــربــع على قمتها فيلم بعنوان 
«هالو مستر بليونير» مسجلاً 
١٣٢ مــلــيــون دولار فــي أسبوعه 
كــــوريــــا (الــجــنــوبــيــة  أمـــــا  الأول. 
بالطبع) فقد شهدت وصول فيلم 
صــيــنــي إلـــى تــلــك الــقــمّــة عــنــوانــه 
«بصحبة الآلــهــات» الــذي حصد 
٧١ في المائة من إيرادات الصالات 
الــكــوريــة مــســجــلاً مـــا يـــــوازي ٣٠ 

مليون دولار.
وبــــالمــــنــــاســــبــــة، فــــــإن «هـــالـــو 
مستر بليونير» ما هو إلا إعادة 
صنع للفيلم الأميركي «ملايين 
 (Brewster ’ s Millions) «بروستر
الذي أنتجته هوليوود ست مرات 
بدءاً من عام ١٩١٤ وحتى نسخة 
المـــخـــرج وولـــتـــر هِــــل ســنــة ١٩٨٥ 
التي قام ببطولتها الكوميديان 
الــراحــلان رتشارد بريور وجون 

كاندي.

وجه جديد لمحارب قديم
ســتــيــفــن ســـيـــغـــال بـــــات مــنــذ 
يومين «الممثل الروسي الرسمي 
لأواصــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون الإنــــســــانــــي 
كـــمـــا  الــــــــروســــــــي - الأمـــــــيـــــــركـــــــي» 
يــنــص إعـــــلان صـــــادر عـــن وزارة 
ــشــر عــلــى صفحتها 

ُ
الــخــارجــيــة ن

على «فيسبوك» كما في الإعــلام 
الداخلي.

وكــــــــان لافــــتــــاً تــــأكــــيــــد وزيـــــر 
الخارجية الروسي من أن ممثل 
أفـــلام الــقــوّة المــعــروف ســوف «لن 

يتقاضى أجراً لقاء خدماته».
سيغال لديه روابط متينة مع 
القيادة الروسية، فقد تم منحه 
جواز سفر روسي قبل عامين في 
حفلة حضريا فلاديمير بوتين 
نفسه. صحيح أن الممثل ودّع أيام 
مــا كــانــت أفــلامــه تــضــرب الأفـــلام 
المــنــافــســة فــي مــقــتــل، لــكــن الــرجــل 
ما زال حاضراً مرتدياً الآن وجهاً 

أكثر إنسانية.
سيغال ما زال نشطاً كممثل 
ولــــديــــه حــفــنــة لا بـــــأس بـــهـــا مــن 
الأفـــــلام المــنــجــزة مــثــل «كــارتــلــز» 
و«نــهــايــة مــســدس» وأخــــرى قيد 
الإنـــجـــاز (فــــي مــطــلــعــهــا «جــنــرال 
كوماندر» الذي انتهى تصويره 
فـــعـــلاً) لــكــن قـــدراتـــه عــلــى الــقــتــال 
بأسلوب أيكايدو (الذي نال عنه 
حــــزامــــات مــــن كــــل لــــــون) لــــم تــعــد 
أيــام «تحت الحصار»  كما كانت 
القانون» و«مــن الصعب  و«فــوق 
قــتــلــه» الـــتـــي حــقــقــهــا فـــي نــهــايــة 

الثمانينات وما بعد.
التالي أعلى خمسة أفلام من 
حيث نجاحاتها التجارية علما 
بأن هذه الأرقام تحققت حين كان 

سعر التذكرة أقل مما هو عليه.
على سبيل المثال فقط، فإن 
إيـــراد الفيلم الأول بسعر اليوم 

تزيد قليلاً عن ١٨٦ مليون و٦٥٠ 
ألف دولار.

مهمّة
الــكــومــيــدي الــبــريــطــانــي ساشا 
بــــــارون كــــــووّن يــثــيــر حــالــيــاً بــلابــل 
إعـــلامـــيـــة كــثــيــرة بــســبــب بــرنــامــجــه 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي المـــــقـــــدّم عـــلـــى شــاشــة 
 Who الأميركية بعنوان Showtime
يــتــضــح مــن  الـــســـبـــب   .is America
مشاهدة أي من الحلقات التي قدّمت 
منذ منتصف الشهر الماضي وإلى 

اليوم.
هــو مــاهــر فــي الــتــقــمّــص شكلاً 

ولهجة وأكثر من سياسي أميركي 
وقـــــع فــــي شـــبـــاكـــه بــيــنــهــم الــقــاضــي 
الــســابــق لـــولايـــة ألابـــامـــا روي مــور 
المتهم بتحرشات جنسية تم تحويل 
إلــى المحاكم. في البداية  قضاياها 
نــــرى كـــــووَن وهــــو يــمــثــل شخصية 
صـــحـــافـــي مــــوفــــد مـــــن قِــــبــــل إحـــــدى 

محطات التلفزيونية الإسرائيلية، 
وهــــو يــكــســب ثــقــة مــحــدثــه ســريــعــاً 
بـــمـــدحـــه ولايــــــة ألابــــامــــا «المـــعـــروفـــة 
بعدالتها وحريتها» ويبادله روي 
بمدح سياسة إسرائيل وحقها في 

الدفاع عن نفسها.
بــعــد قــلــيــل، ومــــن دون ســابــق 
إنـــــــــــــــــذار، يـــــتـــــولـــــى كــــــــــــــووَن لاعــــبــــاً 
شـــخـــصـــيـــة كـــولـــونـــيـــل ســــابــــق فــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اســمــه إيـــران 
مــوراد (شخصية مختلقة) تقديم 
جهاز يــدوي يقول عنه إنه يكشف 
المـــتـــحـــرشـــين الـــجـــنـــســـيـــين بــمــجــرد 
تقريبه من صــدر الشخص (جهاز 
يشبه مــا تستخدمه أجــهــزة الأمــن 
فــي المــــطــــارات). ولــلــتــدلــيــل يعرض 
كـــــووَن الــجــهــاز عــلــى نــفــســه وعــلــى 
معاونه من دون صــدور أي صوت 
من الجهاز. لكن حين يجرب الجهاز 
عــلــى مـــور فــيــصــدر صــوتــاً. ويــكــرر 
ذلـــك بــضــع مـــــرّات. يــمــكــن ملاحظة 
امــتــقــاع وجــــه مــــور مــبــاشــرة وهــو 
صب له حتى من 

ُ
يدرك الفخ الذي ن

قبل أن يقف منهياً المقابلة ويقول 
للصحافي: «إسرائيل تنتج أجهزة 

أفضل من هذا».
في موقف آخر يعلن الكوميدي 
لــســيــاســي آخــــر أن عــلــى الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـــن تــــشــــريــــع يــقــضــي 
بالسماح للأولاد من سن السادسة 
وحــتــى الــثــالــثــة عــشــرة ســنــة بحمل 
الــــســــلاح فــــي المــــــــدارس لـــلـــدفـــاع عــن 
الـــنـــفـــس ولـــيـــس الاكـــتـــفـــاء بــالــفــكــرة 
التي تــم تداولها لفترة وجــيــزة من 
احتمال تشريع قــانــون ينص على 
تسليح الــطــلاب مــن ســن الــســادســة 

عشر وما فوق.
لـــــكـــــن إحــــــــــــدى أكــــــثــــــر حـــلـــقـــات 
الــكــومــيــدي إثـــــارة لــلــجــدل هـــي تلك 
الــــتــــي يــلــتــقــي فـــيـــهـــا بــالــســيــنــاتــور 
جـــاســـون ســبــنــســر (جـــمـــهـــوري من 
ولايـــة جــورجــيــا)، مدعياً أنــه إيــران 
موراد ليشرح له كيف يمكن لجهاز 
إسرائيلي مبتكر معرفة إذا ما كانت 
المـــرأة التي تــرتــدي البرقع «مسلمة 
عادية أو إرهابية»، مضيفاً: «تحت 
الــــــــرداء قــــد تـــكـــون رجــــــلاً مــتــقــمــصــاً 
شــخــصــيــة امــــــــرأة». الـــجـــهـــاز يشبه 
أيــــضــــاً مــــا يـــســـتـــخـــدم لــلــكــشــف عــن 
الــســيــارات المفخخة ويــتــم بتمريره 

من تحت الرداء.
الأسوأ هو عندما يقنع بوسائل 
خــادشــة للحياة ومثيرة للسخرية 
السيناتور ذاته بكشف مؤخرته إذا 
ما تعرض له إرهابيو حماس لأنهم 

حساسون حيال الظهور كمثليين.
لم يمر هذا من دون ردات فعل 
متباينة في إسرائيل ذاتها، فبينما 
يــتــحــلــق كـــثـــيـــرون هـــنـــاك حــــول هــذا 
البرنامج الساخر، ينتقده البعض 
ويــقــول إن كــــووَن مــضــى بــعــيــداً في 
سخريته التي تطال اليمين الحاكم. 
المـــؤكـــد أن الــكــومــيــدي الــبــريــطــانــي 
المولود في لندن (من أم إسرائيلية) 
يـــتـــجـــاوز مـــحـــظـــورات مـــتـــعـــددة في 
ســبــيــل إيـــصـــال رســـالـــة مـــعـــاديـــة لا 
لليمين الإسرائيلي وحده بل لليمين 

الأميركي أيضاً.
لا يــجــب أن تــفــوت مــلاحــظــة أن 
العنوان «من هو أميركا» لا ينتهي 
بعلامة سؤال ما يفيد بأن البرنامج 

يقصد التقرير والتأكيد.

ساشا بارون كووَن وجهازهتوم كروز محلقاً

ستيفن سيغال في لقاء سابق مع بوتين (إ.ب.أ)

غوريلا 
تأكل فواكه 

مجمدة 
في حظيرة 
في حديقة 
حيوانات 
براغ مع 
استمرار 

موجة الحر 
في أوروبا 

(أ.ف.ب)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
فــي هــبــوب عــواصــف رعــديــة فــي فــتــرة مــا بعد 
الظهيرة بجنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
السعودية، فيما يسود طقس جاف وحار باقي 

أنحاء السعودية وعمان.

مـــن المــتــوقــع أن يــســود طــقــس حــــار وجـــاف 
أنــحــاء المنطقة مــع سطوع قــوي للشمس  أغلب 
باستثناء شمال سوريا وأقصى شمال غربي 
الــعــراق، حيث تتسبب اضــطــرابــات فــي طبقات 
الجو العليا فــي تكون سحب فــي فترة مــا بعد 

الظهيرة.
من المتوقع أن يسود طقس حار 
ورطـــــب فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ووســـط 
فــيــمــا تــتــســبــب منطقة  الأطـــلـــســـي، 
ضغط منخفض في سقوط الأمطار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
ولايات أيوا ووسينكسون، وشمال 
إليونز. وتتسبب جبهة بــاردة في 
هـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 
شــمــال كــنــســاس وشــــرق كـــلـــورادو، 
ويــســود طــقــس جـــاف فــي الــســاحــل 

الغربي.

تــتــســبــب جــبــهــة جــويــة بـــاردة 
فـــي ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة على 
ـــــنـــــدا واســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا، فــيــمــا  آيـــــرل
يــســود طــقــس جـــاف فــي إنــجــلــتــرا. 
وتتسبب منطقة الضغط المرتفع 
فـــي اســـتـــمـــرار الــطــقــس الـــحـــار في 
البرتغال وإسبانيا. تؤدي منطقة 
ضغط جوى منخفض إلى هبوب 
عواصف رعدية على جنوب شرقي 
فرنسا وسويسرا وشمال إيطاليا.

تـــهـــب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المـــغـــرب 
وشمال الجزائر وتونس، وتهب العواصف 
الرعدية على جنوب السودان. ومن المتوقع 
أن يسود طقس حار وجاف على باقي أنحاء 

شمال أفريقيا.

الحل السابق
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«كلما كان الطعام بسيطاً أصبح متميزاً»

رحيل «طاهي القرن» الفرنسي 
جويل روبوشون

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الــــــعــــــامــــــلــــــون مـــع 
الـــطـــاهـــي الـــفـــرنـــســـي الــشــهــيــر 
جويل روبوشون وفاته أمس 
الاثنين في منزله بجنيف عن 
عمر ٧٣عاماً. وكان روبوشون 
يــمــلــك ويـــديـــر مــطــاعــم فــاخــرة 
في ثلاث قارات وحاز بعضها 
على ٣ من نجوم دليل ميشلان 
لـــتـــقـــيـــيـــم المـــــطـــــاعـــــم. وتـــعـــنـــي 
النجوم الثلاث أن وجبات هذا 

المطعم استثنائية.
وكان دليل الطهي الشهير 
(جــو إيــه مــيــو) قــد أطــلــق على 
فـــــي عـــــــام ١٩٩٠  روبـــــــوشـــــــون 
اسم «طاهي القرن». واشتهر 
الطاهي الفرنسي الراحل بأنه 
ينشد الكمال في عمله ويقدم 
حـــتـــى الأطــــــبــــــاق الــــتــــي تـــبـــدو 
عــــاديــــة مـــثـــل طـــبـــق الــبــطــاطــا 
(الـــبـــطـــاطـــس) المـــهـــروســـة فــي 

أشهى صورة.
وبدأ روبوشون في افتتاح 
مـــطـــاعـــمـــه فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
وبداية التسعينيات ليتحول 

مــن أحــد أشــهــر طــهــاة باريس 
إلى ظاهرة عالمية.

وقال في مقابلة مع موقع 
«بيزنس إنسايدر» عام ٢٠١٤: 
«كلما تقدم بي العمر أدركــت 
الــحــقــيــقــة: كــلــمــا كــــان الــطــعــام 
بــســيــطــاً أصــبــح مــتــمــيــزاً... لم 
أحاول مطلقا أن أمزج أكثر من 
ثلاث نكهات في طبق واحد».

وقال روبوشون الذي كانت 
تكلفة تناول الطعام في مطاعمه 
إنــه  لــلــفــرد  تــتــجــاوز ٤٠٠ دولار 
عندما يعد الطعام لنفسه يكون 
«إنــســانــا عــــاديــــا... أعـــد أشــيــاء 
بسيطة قدر المستطاع. شرائح 
الــلــحــم مـــع الــبــطــاطــا المــقــلــيــة... 
لــذيــذ وفرنسي كما أحب  طبق 
البيض. أطهو الكثير من عجة 
البيض (أومليت) والسلطات».

وكان يملك مطاعم في مدن 
مـــن بــيــنــهــا بـــاريـــس ومــونــاكــو 
وهـــونـــغ كــونــغ ولاس فيجاس 
وطـــوكـــيـــو وبــــانــــكــــوك. وذكـــــرت 
صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية 
أن روبـــــوشـــــون تـــوفـــي بــمــرض 

السرطان.

بابي
ّ

سم بالدينامية والحضور الش
ّ
حفل غنائي ات

ي «أعياد بيروت» في سهرة استثنائية
ّ
ناصيف زيتون يغن

بيروت: فيفيان حداد

لا تشبه حفلة ناصيف زيتون على 
مسرح «أعياد بيروت» أياً من تلك التي 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة فـــي هــــذا المـــوســـم. 
«أبو إلياس»  فالمغني السوري الملقب بـ
استطاع أن يشعل أجواء بيروت بباقة 
من أغانيه القديمة والجديدة والمرفقة 
بـــحـــضـــور بــــاهــــر لمــــطــــرب شـــــاب حــقــقــت 
أغنيته الأخيرة «منو شرط» ٣٦ مليون 
مـــشـــاهـــدة، مـــحـــدثـــاً مــعــهــا الــــفــــرق عــلــى 

الساحة.
ومــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى لإطــلالــتــه 
التي ارتدى فيها لباساً رياضياً بعيداً 
عــن أي مظهر رســمــي، كــان مــن البدهي 
أن يستشعر الجمهور أنّ الحفل سيكون 
شبابياً بامتياز. وبدت علامات الاعتزاز 
بــالــنــفــس عـــلـــى مـــحـــيّـــاه عـــنـــدمـــا لاحـــظ 
حضور جمهور احتشد بالآلاف للتمتع 
بـــأغـــانـــيـــه. فــــردّدهــــا مــعــه مــنــذ وصــلــتــه 
الموسيقية الأولــى حتى ختام السهرة. 

ومــع أغنية «مــا بـــدّي أحــســب ولا فكر» 
الــتــي تلتها «نــامــي ع صـــدري» استهل 
نــاصــيــف زيـــتـــون الــحــفــلــة الـــتـــي أشــعــل 
فيها ليل بــيــروت لأكــثــر مــن ٩٠ دقيقة. 
وتوجه بعدها بكلمة مقتضبة مرحّباً 
بالحضور وشاكراً القيمين على الحفل 
«الــدنــي عم تحطني بمطارح أكثر مما 
الــنــاس  يُــمــضــي  أســتــاهــل»، متمنياً أن 

برفقته وقتاً ممتعاً.
لـــــم يـــــهـــــدأ نــــاصــــيــــف زيـــــتـــــون ابــــن 
الثلاثين ربيعاً طيلة وقــت السهرة من 
بث الحماس وجرعات الطاقة والنشاط 
بين جمهوره. فقدم استعراضاً غنائياً 
يمكن وصفه بالاستثنائي للدينامية 
ــبــابــي 

ّ
الــتــي اتــســم بــهــا والـــحـــضـــور الــش

ى 
ّ
الــذي ملأ مقاعد الحفل. فغن الكثيف 

ورقـــص الــدبــكــة والــســالــســا وتــمــايــل مع 
نوتات الجاز التي تلون بعض أغانيه. 
كــمــا رفــــع يـــديـــه بــحــركــة بــدهــيــة يشكر 
حب الناس له أكثر من مرة ويغمر بها 
وجهه مرات أخرى متذوقاً طعم شهرته 

عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه. ولـــــم يــــتــــوان عــــن الــقــفــز 
بــالــهــواء والــجــلــوس على أحــد مكبرات 
الصوت والتقاط «سيلفي» مع معجبيه 
ومــمــازحــتــهــم، وكـــذلـــك ارتـــجـــال كلمات 
قريبة إلــى قلوبهم فــي قــفــلات عــدد من 
أغانيه. ولم ينس كذلك توجيه تحية إلى 
والده الراحل منذ فترة قصيرة، مناجياً 
إيــاه وهــو يهمس على الميكروفون «أخ 
يا أبو إلياس» جامعاً ما بين اللقب الذي 
عُرف به منذ بداياته تيمناً باسمه وبين 
حــالــة الــنــجــاح الــتــي كــان يعيشها على 
المــســرح فــي تلك اللحظات. وفــي أغنية 
«يا عاشقة الورد» للراحل زكي ناصيف 
خرج ناصيف زيتون عن إيقاع أغانية 
ــبــابــيــة لــيــنــشــدهــا بــأســلــوب مبتكر 

ّ
الــش

يلائم طبقات صوته التي أثنى عليها 
في بداياته الراحل وديع الصافي عندما 
رافقه غناءً على مسرح خشبة برنامج 
الهواة «ستار أكاديمي» الفائز بلقبه في 
عام ٢٠١٠، كما كان يقف أحياناً كثيرة 
مبهوراً بتفاعل جمهوره معه في أغاني 

«يــــا قــمــر» و«عـــنـــدي قــنــاعــة» و«بـــربـــك» 
الــغــنــاء مــن دون  فيتقاسم معه مقاطع 
تــــوقــــف إلــــــى حــــد جـــعـــلـــه يـــغـــيّـــر وجــهــة 
الميكروفون المثبّت على ركيزة حديدية 

ه نجم الحفل.
ّ
وسط المسرح نحوه كأن

خاطب زيتون الناس بلسان حالهم 
أغـــانٍ انطبعت فــي ذاكرتهم  فــي كلمات 
«مــــــــش عــــــم تــــظــــبــــط مـــــعـــــي» و«خــــلــــص 
اســـتـــحـــي» و«قــــــدا وقــــــــدود». وفــــي هــذه 
الأخــيــرة قــدم تحية إلــى بــيــروت عندما 
استعمل مقطعاً منها «إيـــه بحبك إيه 
ودخلك يا ربى تحميلي ياها أنا معاها 
وشــــو مـــا صــــار عــلــيــهــا أنــــا قــــدا وقــــدود 
يـــا بـــيـــروت». فــعــلا الــتــصــفــيــق وصـــراخ 
الــجــمــهــور وهـــو يــهــتــف فــرحــاً «بــيــروت 

بيروت».
وضـــمـــن لـــوحـــات غــنــائــيــة مــنــوعــة 
انطبعت بديناميكته اللافتة وحماس 
جــمــهــور لـــم يــتــعــب مـــن مــواكــبــتــه غــنــاءً 
وحـــــركـــــة مــــســــتــــمــــرة، وجـــــــد الـــحـــضـــور 
صعوبة في أن يشيح بنظره عن زيتون 

المــتــنــقــل عــلــى المـــســـرح يــمــيــنــاً ويـــســـاراً. 
فوقوفه لأول مرة على خشبة مهرجانات 
«أعياد بيروت» أحدث شرارة من الحب 
وبـــان 

ّ
والانـــســـجـــام وصــلــت إلـــى حـــدّ الـــذ

بينهما.
وفــــــــي أغــــنــــيــــتــــه الــــشــــهــــيــــرة «مـــنـــو 
شــــرط» بــلــغــت نــســبــة الــحــمــاس أوجــهــا 
بين الحضور الــذي التزم الصّمت وهو 
يستمع إلى صوته الصادح في بدايتها 
وليتغير المشهد كلياً عند مقطع «انت 
ياللي بعشق فيك كل شي بتكرهي حتى 
نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه»، 
لتقوم الدنيا ولا تقعد إلى حين انتهائه 
من إنشادها. وفي نهاية الحفلة وعكس 
زمـــلائـــه الـــذيـــن ســبــقــوه عــلــى الــخــشــبــة 
نــفــســهــا، قــلــب نــاصــيــف مــعــادلــة تقديم 
الأغنية الوطنية في مستهلها لينشد 
«بكتب اسمك يا بــلادي» لإيلي شوري 
مهدياً إياها لبلده سوريا وليرسم معها 
مسك ختام سهرة لا تُنسى من سهرات 

بيروت الصيفية.

راً. 
ت 
حب 
ان 

نـــو 
هــا 
هو 
ها 
نت 
تى 
ه»، 
ئه 
س 
بــة 
يم 
شد 
ري 
ها 
ت 

ناصيف زيتون على خشبة مسرح «أعياد بيروت»

مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة يعقد اجتماعه الأول
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر منطقة 
المــديــنــة المــــنــــورة، أهــمــيــة الــعــمــل 
التكاملي بين الجهات الحكومية 
بـــالمـــنـــطـــقـــة والــــهــــيــــئــــة لــتــحــقــيــق 
الأهـــــــداف المــــرجــــوة فـــي الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة، مــنــوهــاً إلــــى أهــمــيــة 
تبادل الخبرات والتجارب التي 
سيكون من شأنها تطوير منطقة 
المدينة المنورة، وتقديم الحوافز 
لمــزيــد مــن الإنــجــاز والــعــطــاء، في 
ســبــيــل الــنــهــوض بــالمــنــطــقــة إلــى 
المــكــانــة الــرائــدة الــتــي تستحقها 

بين مصاف المدن المتقدمة.
وأشـــار الأمــيــر فيصل خلال 
تــرؤســه الاجــتــمــاع الأول لمجلس 
هــيــئــة تـــطـــويـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
إلـــى أن التنظيم  أمــــس،  المـــنـــورة 

الــجــديــد الـــذي وافـــق عليه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، يــأتــي امـــتـــداداً 
لدوره الرائد والبناء منذ رئاسته 
الــريــاض،  هــيــئــة تــطــويــر منطقة 
لأربـــعـــة عـــقـــود، شــهــدت المنطقة 
خلالها نهضة تنموية شاملة في 
جوانبها كافة، وتحقيق منجزات 

بناء شملت الإنسان والمكان.
واطّـــــلـــــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـــلـــــمـــــان عـــــلـــــى عــــــــــرض مــــرئــــي 
لملامح التنظيم الجديد لهيئات 
تطوير المناطق والمــدن، والرؤية 
والــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي لهيئة 
تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة المــنــورة 
فــي الــتــطــويــر ومــتــابــعــة الــبــرامــج 
والخطط التنموية التي تهدف 
ــــتــــطــــويــــر  إلـــــــــى الــــتــــخــــطــــيــــط وال
والتنظيم الشامل فــي المــجــالات 

جانب من اجتماع المجلس برئاسة الأمير فيصل بن سلمان كافة.

مدير الهيئة تحدث عن منح رخص مهنية للعاملين

«السياحة} السعودية تؤهل ١٣٥ مطوفاً ومطوفة للعمل في الإرشاد السياحي
مكة المكرمة: طارق الثقفي

فـــــي خــــطــــوة تــــهــــدف إلــــــى إثــــــراء 
تـــجـــربـــة الــــحــــاج والمـــعـــتـــمـــر والــــزائــــر 
لــلــمــشــاعــر المـــقـــدســـة، دفـــعـــت الــهــيــئــة 
العامة للسياحة والتراث الوطني في 
السعودية، بـ١٣٥ مؤهلاً سياحياً من 
المــطــوفــين والمـــطـــوفـــات ضــمــن خــطــوة 
أولى، لاستكمال برنامجها للإرشاد 
السياحي لمؤسسات أرباب الطوائف 
الأخــــــرى فـــي مــقــر مــؤســســة مــطــوفــي 

الدول العربية.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت تــســعــى 
السعودية إلى خلق صناعة حقيقية 
الــحــج والعمرة،  احترافية مــن بــوابــة 
تــهــدف إلـــى خــدمــة الـــــزوار والــحــجــاج 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠».  «رؤيـــة  لــــ تحقيقاً 
وكشف الدكتور عبد الفتاح مشاط، 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــحــــج والـــــعـــــمـــــرة، عــن 

الـــوزارة للترخيص  مــبــادرة تتبناها 
لمن يعملون في الحج والعمرة وليس 
الـــطـــوافـــة فـــقـــط وذلــــــك لــرغــبــتــهــم فــي 
القائم  الانــتــقــال مــن العمل التقليدي 
عــلــى الـــخـــبـــرات المـــتـــراكـــمـــة إلــــى عمل 

احترافي ومهني.
وقــــال فـــي كــلــمــتــه خـــلال احــتــفــال 
المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول 
العربية باجتياز ١٣٥ مــن المطوفين 
والمـــطـــوفـــات المــنــتــمــين إلــــى المــؤســســة 
دورة تأهيلية للحصول على رخصة 
مرشد سياحي؛ أن تحويل العمل في 
إلــى صناعة  الــحــج والــعــمــرة  ضيافة 
حقيقية احترافية لا تتعلق بــزيــادة 
المعتمرين والحجاج بقدر ما هو إثراء 
لرحلتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة 

والمناطق المحيطة.
بـــــــدوره قـــــال مـــديـــر عـــــام الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي 

الــدكــتــور هشام  المــقــدســة  بالعاصمة 
مـــدنـــي، إن الــهــيــئــة كـــرّمـــت أكــثــر ١٣٥ 
مطوفاً ومطوفة من المؤسسة الأهلية 
لحجاج الدول العربية ضمن المبادرة 

بين الهيئة والمؤسسة لتأهيل أبناء 
وبنات الطائفة في البرنامج التأهيلي 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى رخــــصــــة الإرشــــــــاد 

السياحي.

وأكــــد الــدكــتــور هــشــام مــدنــي أن 
المبادرة في المرحلة الأولى ضمن عدة 
مراحل لتأهيل وتدريب كل مؤسسات 
أرباب الطوائف، وهذا الأمر من شأنه 

خلق مفهوم سياحي وثقافي للحاج 
وإعــانــتــه على الاســتــفــادة مــن زيــارتــه 
لجميع الأمــاكــن التاريخية والأثــريــة 
والمـــتـــاحـــف فـــي الــعــاصــمــة المــقــدســة، 
مــبــيــنــاً أن أهــمــيــة المـــرشـــد الــســيــاحــي 
أكــثــر ديناميكية وفــاعــلــيــة في  بــاتــت 
الصناعة السياحية، وبـــات مصدراً 
مــهــمــاً وفــــاعــــلاً فـــي تــقــديــم المــعــلــومــة 

التاريخية.
المـــرشـــد  مـــــدنـــــي: «إن  وأضـــــــــاف 
السياحي في دوره لم يعد فقط رجلاً 
يقدم المعلومة للزائر، بل تعدى ذلك 
الــتــرجــمــان الحقيقي للثقافة  ليكون 
الأصــيــلــة لــلــســعــوديــة، فــضــلاً عــن أنــه 
الانــــعــــكــــاس الــحــقــيــقــي والــــوجــــدانــــي 
للتراث الثقافي والطبيعي والتاريخي 
لمملكتنا الحبيبة، وهــي بذلك تكمل 
مـــنـــظـــومـــة الــــتــــفــــرد الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا 

نهضتنا في المراحل كافة كل يوم».

جانب من تخريج المطوفين والمطوفات

روبوشون (أ.ف.ب)



في ظل الازدحام ومضايقات الباعة وأعوان البلديات

التونسيون يبحثون عن شواطئ لم تطأها الأقدام
تونس: المنجي السعيداني

يــــبــــحــــث الـــــتـــــونـــــســـــيـــــون خـــــلال 
فــــصــــل الــــصــــيــــف هـــــــذا بـــــــالـــــــذات عــن 
الـــبـــعـــيـــدة أو مـــــا يــطــلــق  الــــشــــواطــــئ 
عـــلـــيـــهـــا «الــــــشــــــواطــــــئ المــــنــــســــيــــة أو 
الـــهـــادئـــة» بــعــيــداً عـــن جــلــبــة الصيف 
واكــتــظــاظــه الــكــبــيــر فــي ظــل الــحــرارة 
المـــتـــدفـــقـــة مــــن كــــل جــــانــــب. وتــســعــى 
الـــعـــائـــلات إلــــى الــبــحــث عـــن الـــهـــدوء، 
وبــــات الــكــثــيــر مــنــهــا يــتــبــع الــخــرائــط 
في توجهه إلى تلك الشواطئ، فهذا 
يسأل عن شاطئ متروك في الوطن 
الـــقـــبـــلـــي، وذلـــــــك يــــحــــاول الـــحـــصـــول 
عــلــى الــطــريــق الأيــســر لــلــوصــول إلــى 
شــاطــئ «رأس ســــراط» شــمــال غربي 
تـــونـــس، والـــبـــعـــض الآخـــــر يـــؤكـــد أن 
الـــذي يقصده لــن يجد فيه  الــشــاطــئ 
إلا القليل من البشر وأنــه سيستجمّ 
مع عائلته في راحــة وسكينة بعيداً 
عـــن هــــرج الـــبـــاعـــة المــتــجــولــين ولــعــب 
الــشــبــان بــالــكــرة الــشــاطــئــيــة، وكــذلــك 
تــجــنــبــاً لــضــغــوط أعــــــوان الــبــلــديــات 
الـــذيـــن يــســعــون إلـــى الــحــصــول على 
أموال في مقابل ركن السيارة، وأموال 
أخرى نتيجة التوجه نحو الشواطئ 
المــهــيــأة، والــحــصــول على مظلة تقي 
من الشمس وطاولة وبعض الكراسي 

البلاستيكية لقضاء أوقات مريحة.
ويؤثر تدفق الآلاف من العائلات 
المــجــاورة خلال  الليبية والــجــزائــريــة 
مــوســم الــصــيــف، وعــــودة الآلاف من 
الــعــامــلــين في  المــغــتــربــين  التونسيين 
الــــــخــــــارج، عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأســــعــــار 
إلــى تأجير الأمــاكــن  ســـواء بالنسبة 
الــشــواطــئ  لــلــســيــارات أو  المخصصة 

وتــجــهــيــزاتــهــا المــخــتــلــفــة، ويــتــجــاوز 
الــشــواطــئ لينعكس على  هـــذا الأمـــر 
مــخــتــلــف أســــعــــار الـــخـــضـــر والـــغـــلال 
والأســـمـــاك وأســـعـــار إيــجــار المــحــلات 
السكنية والتجارية.وفي هذا الشأن، 
يـــقـــول كـــمـــال الـــشـــواشـــي (أب لــثــلاثــة 
أبناء يقطن في العاصمة) إنه بحث 
الــهــدوء والـــراحـــة بتوجهه نحو  عــن 
بـــحـــار الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي الــتــونــســي، 
وهو على استعداد للذهاب إلى آخر 
الــدنــيــا -عــلــى حــد تــعــبــيــره- مــن أجــل 

ســبــاحــة مــريــحــة واســتــجــمــام ممتع 
واصــطــيــاف دون مشكلات. وأضــاف 
أن المنطقة الشمالية المنسية تتوافر 
بها مقومات مهمة على غرار البحر 
والـــجـــبـــل والــــــهــــــدوء، وهـــــي عــنــاصــر 
أساسية للاستمتاع بفترة الإجــازة 

الصيفية.
ومــن بــين الــشــواطــئ الــتــي باتت 
قبلة التونسيين خلال الآونة الأخيرة 
نذكر شواطئ: غار الملح، والرفراف، 
وصــــــونــــــين، وســـــيـــــدي عــــلــــي المــــكــــي، 

ومــاتــلــين، وغــيــرهــا مــن الــبــحــار التي 
كانت إلى فترة زمنية قليلة منسية، 
فباتت من أكثر الشواطئ التي تلقى 
إقــبــال الــعــائــلات الــتــونــســيــة. غــيــر أن 
اكــتــشــاف تــلــك الــشــواطــئ بـــات يمثل 
ضغطاً كبيراً عليها مما جعل عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــعــــائــــلات يـــتـــوجـــه إلـــى 
الــغــربــي التونسي  شــواطــئ الــشــمــال 
عـــلـــى غـــــــرار: رأس ســـــــراط، وســـيـــدي 
المـــشـــرق، ولـــوكـــا، وكـــــاف عـــبـــاد، كما 
ذهبت إلى تازركة وبني خيار وقربة 

والــــهــــواريــــة، وهـــــي شــــواطــــئ واقـــعـــة 
شـــمـــال شـــرقـــي تــــونــــس، وغـــالـــبـــاً مــا 
تــتــرك الــعــائــلات الــطــرقــات المــعــروفــة 
والــشــواطــئ المــكــشــوفــة وتــســعــى إلــى 
دخــــول مــنــاطــق بــحــريــة ربــمــا تــكــون 

الأولى التي تصل إليها.
كــــبــــيــــراً مــن  ويــــــبــــــدو أن عــــــــــدداً 
الـــعـــائـــلات الــتــونــســيــة بـــاتـــت تــهــرب 
مــــن الــــشــــواطــــئ المــــعــــروفــــة فــــي نــابــل 
والحمامات وسوسة وجربة وبنزرت 
وجــــــرجــــــيــــــس، وأصـــــبـــــحـــــت تـــبـــحـــث 

عـــن شـــواطـــئ جـــديـــدة فـــي بــلــد تمتد 
ســواحــلــه عــلــى أكــثــر مـــن ١٣٠٠ كــلــم. 
ويــؤكــد الكثير مــن المصطافين أنهم 
لن يغلبوا في العثور على شواطئ 
بـــعـــيـــداً عــــن ظــــاهــــرة الازدحـــــــــام الــتــي 
تعرفها الشواطئ التي اشتهرت منذ 
الــذهــاب إليها عسيراً  سنوات وبــات 

وصعباً للغاية.
وتـــجـــمـــع الـــعـــائـــلات الــتــونــســيــة 
إلــى شــواطــئ الشمال  خــلال رحلتها 
الــتــونــســي بــين الاســتــجــمــام والــراحــة 
والتغذية السليمة بتكاليف أقل من 
بقية الشواطئ التونسية ذات الصيت 
العالي، مثل نابل والحمامات وجربة 
والمنستير والمهدية، وهي تذهب إلى 
مناطق تستجمّ فيها ولكنها كذلك 
تتمتع بثمارها الصيفية الطبيعية 
وأسماكها التي ما زالت تباع بأسعار 

زهيدة.
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لوس أنجليس

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة فــي الــبــحــريــن، استقبل 
وفــداً مــن الجامعة الأهلية، يتقدمهم الدكتور 
عبد الله يوسف الحواج رئيس مجلس الإدارة، 
والدكتور منصور العالي رئيس الجامعة، حيث 
اطلع الوزير على برامج وأنشطة الجامعة في 

مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. وأكــــــد عــلــى 
دعــم الحكومة لكافة الجامعات 
الوطنية، ودعــم الفئة الشبابية 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع استراتيجية 
تـــنـــمـــيـــة المــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، عن طريق استحداث 
الأنشطة التي من شأنها تطوير 
وتــأهــيــل الـــكـــوادر الــشــبــابــيــة في 

مختلف المجالات.
> محمد زين العابدين، وزير 
الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة فـــي تــونــس، 
الثقافة المغاربية «بن  افتتح دار 
خلدون» بتونس العاصمة، بعد 
فترة إغــلاق دامــت نحو سنتين، 
خضعت خلالها لأشغال تهيئة 
وصــيــانــة. وقـــال الــوزيــر إن الــدار 
تفتح أبوابها للمبدعين والمثقفين 
مــن جــديــد، لافــتــاً إلـــى أن وزارتـــه 
قـــامـــت فـــي الــســنــتــينْ الأخــيــرتــينْ 
فــــضــــاءً  بـــتـــرمـــيـــم وإحــــــــــــداث ٤٨ 
ثــقــافــيــاً فــــي مــخــتــلــف الـــجـــهـــات، 
توزّعت بين دور ثقافة ومكتبات 
عــمــومــيــة ومـــراكـــز فــنــون درامــيــة 
وكذلك معاهد موسيقى، مشدداً 
على الالتزام بتكريس الحق في 

الثقافة للمواطن.
> مـــحـــمـــد هـــــيـــــري شـــريـــف 
الدين، القنصل العام لجمهورية 
إندونيسيا بالسعودية، استقبله 
الـــغـــرفـــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــتــبــوك 

المكلف، المهندس فارس عقيل الجميل، بحضور 
الــيــامــي،  الــعــام للغرفة مــنــصــور محمد  الأمـــين 
وذلـــــك بــمــقــر الـــغـــرفـــة بـــتـــبـــوك. وقـــــدم الــقــنــصــل 
الــعــام شــكــره وتــقــديــره لرئيس مجلس الإدارة 
والـــحـــضـــور، عــلــى مـــا لــقــيــه هـــو ومـــرافـــقـــوه من 
حفاوة بالغة وكرم ضيافة، مشيداً بدور المملكة 
الريادي، بكونها وجهة العالم الإسلامي، ولما 

شاهده من نهضة حضارية في منطقة تبوك.
> أنــــــور حــبــيــب الــــلــــه، ســفــيــر الـــصـــين فــي 
المــنــامــة، استقبله الشيخ محمد بــن مــبــارك آل 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، 
بمكتبه بقصر القضيبية؛ حيث أشــاد الشيخ 
القائمة بين  محمد بمستوى العلاقات الودية 

أكــــد السفير  فــيــمــا  الــبــلــديــن، 
عـــــلـــــى مـــــضـــــاعـــــفـــــة جـــــهـــــوده 
لــتــطــويــر وتـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 
بين مملكة البحرين والصين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، لمــا 
فــيــه خــيــر وصـــالـــح الــبــلــديــن 
وشعبيهما الصديقين، مقدراً 
مــا يلقاه مــن تــعــاون مــن قبل 
كــافــة المــســؤولــين فــي المنامة، 
مــتــمــنــيــاً مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــدم 

والنماء للمملكة.
فـــــــرانـــــــســـــــيـــــــســـــــكـــــــو   <
بــــرنــــالــــيــــس، ســـفـــيـــر تــشــيــلــي 
لدى فلسطين، منحه الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، 
نـــجـــمـــة الـــــقـــــدس مـــــن «وســــــام 
الـــــقـــــدس»، خـــــلال اســتــقــبــالــه 
بمقر الرئاسة في مدينة رام 
الــلــه، وذلـــك بمناسبة انتهاء 
مــــهــــام عـــمـــلـــه فـــــي فــلــســطــين، 
ولـــــــدوره المــتــمــيــز فـــي تــعــزيــز 
علاقات الصداقة بين فلسطين 
وتشيلي، وتثميناً لجهوده 
في دعــم الشعب الفلسطيني 
ونــصــرة قضيته الــعــادلــة من 

أجل نيل حريته واستقلاله.
فــــهــــد عــــبــــيــــد مــحــمــد   <
الــتــفــاق، ســفــيــر الإمــــــارات في 
أبوجا، التقى أبو بكر مالامي، 
النائب العام الفيدرالي ووزير 
الــعــدل بــجــمــهــوريــة نيجيريا 

الاتــحــاديــة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين. وأشـــــاد 
مالامي خلال اللقاء الذي عقد بمكتب المسؤول 
الــذي  النيجيري بالعاصمة أبــوجــا، بالتطور 
تشهده الإمـــارات في مختلف المــجــالات، مبدياً 
رغبته في التعرف عن قرب على تجربة الدولة 

الرائدة في المجال القضائي.

> الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيــــر الآثـــار 
المصري، تفقد ووزير خارجية إيطاليا، إينزو 
مــورافــو، معرض الآثـــار المــؤقــت، لبحث نتائج 
أعـــمـــال الــبــعــثــات الأثــــريــــة الإيـــطـــالـــيـــة الــعــامــلــة 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الـــعـــربـــيـــة، والــــــذي ينظمه 
ـــــــك أثـــنـــاء  المـــتـــحـــف المـــــصـــــري بـــالـــتـــحـــريـــر، وذل
زيارتهما للمتحف. يسلط المعرض 
الضوء على أهم القطع الأثرية التي 
اكتشفتها البعثات الأثرية الإيطالية 
فـــي مــصــر ومــعــظــمــهــا يــتــم عــرضــهــا 
لأولــــى مــــرة، حــيــث تــعــمــل فـــي مصر 
أكــثــر مـــن ٢٠ بــعــثــة إيــطــالــيــة أثــريــة، 
تحت إشراف وزارة الآثار، وبتمويل 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  مــــن وزارة 

الدولي الإيطالية.
> الدكتور مـــروان دمـــاج، وزيــر 
الــثــقــافــة الــيــمــنــي، بــحــث مـــع سعيد 
الكعبي مــديــر العمليات الإنسانية 
لـــدولـــة الإمـــــــارات فـــي الــيــمــن، خطط 
تأهيل المرافق والمنشآت الثقافية في 
المــحــررة، خاصة  المحافظات والمـــدن 
الحديدة، بما يسهم في دعم البرامج 
الــثــقــافــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى المـــــوروث 
الــثــقــافــي والــحــضــاري الــيــمــنــي، كما 
تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة آلــــيــــة دعــــــم الـــقـــطـــاع 
الثقافي في الساحل الغربي لليمن. 
من جانبه، أكد الكعبي أن دعم بلاده 
لــقــطــاع الــثــقــافــة الــيــمــنــي يـــأتـــي في 
إطـــار جهودها للحفاظ على الإرث 

التاريخي للشعب اليمني.
> إيــمــانــويــل لامــــــورو، ســفــيــرة 
كندا في لبنان، حضرت الحفل الذي 
نظمته الجمعية اللبنانية للدراسات 
والتدريب، لتكريم سيدات مشروع 
«الأمـــن الــغــذائــي وزيــــادة الــدخــل في 
بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل مـــن خــــلال تــربــيــة 
المـــواشـــي»، الـــذي نفذ بــالــتــعــاون مع 
الــكــنــديــة. وشــكــرت السفيرة   «MCC» منظمة
الجمعية والمنظمة، وقالت: «أنا في غاية السرور 
لوجودي في بعلبك، ومع السيدات المشاركات 
في المشروع، فحكومة كندا تمول مشروعات في 
المنطقة تركز على الاندماج الاجتماعي وتطوير 
قدرات المرأة، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية 

للدراسات والتدريب».

د. مروان دماج

زايد بن راشد الزياني

إيمانويل لامورو

د. خالد العناني

محمد شريف الدين

محمد زين العابدين

الصلع ومشاغله
يشغل الصَلَع بــال الصُلع وغير الصُلع. 
كلما جلست في مجلس وجدت نفسي غارقاً 
في هــذا المــوضــوع، رغــم البيريه الداكنة التي 
أحاول بفضلها التستر على صلعتي البهية. 
ويــمــلأ مــوضــوع الــصَــلــع والــصُــلــع الكثير من 
الكتب الطبية والعلمية ويستنفد شيئاً من 
كتب الــتــراث والمــوســوعــات. ومــن ذلــك ما جاء 
في الموسوعة العربية الميسرة، وقد ورد فيها 

ما يلي: 
الــصَــلــع هــو نــقــص الــشــعــر أو فــقــده. وقــد 
يكون خلقياً، وهو نادر، أو مكتسباً. وهو على 
أنواع: أولاً، الصَلع البقعي: وفيه تنجرد بقع 
محدودة تجرداً تاماً من الشعر بحيث تصبح 
مــلــســاء. ومـــن أســـبـــاب ذلـــك الإجـــهـــاد العقلي 

والقلق العصبي. 
وثانياً: الصلع الندبي، وقد يكون جزئياً 

أو تاماً. وقد ينشأ تلقائياً وسببه مجهول. 
وثـــالـــثـــاً: الــصــلــع الـــدســـمـــي، وهــــو الأكــثــر 
شيوعاً. ويصيب بداءة قمة الفروة وجانبيها 
الأمــامــيــين. وقــد يعزى ذلــك إلــى ضغط غطاء 
الرأس. ويقترن هذا النوع بتكاثر القشور في 
الشعر. ويبدأ فيما بين سن ٢٥ – ٣٠. وعلاجه 

يكون موضعياً. 
الــزهــري. ويظهر في دوره  رابعاً: الصلع 

الثانوي على هيئة بقع تشبه آكلة العثة.
خامساً: الصلع التبعي، ويــحــدث تابعاً 

لمرض حاد أو مهزل. 
سادساً: الصلع  الباكر، أو بالوراثة. ويبدأ 
في مقدمة الفروة وقمتها، ويستعصى علاجه.

وقد ورد الكثير في بطون الشعر والأدب 
الــعــربــي عــن مــوضــوع الــصــلــع وكـــان مــن ذلــك 
قــصــيــدة مــفــعــمــة بـــالـــبـــذاءة لابـــن الـــرومـــي في 
هــجــاء رجــل أصــلــع «عيبك الصلع ليس مما 

يغبي»!
وتــتــعــرض بــعــض الــنــســاء لــعــاهــة الصلع 
وهو نادر. ويلجأن لشتى العقاقير بما فيها 

السحر للتخلص عبثاً من هذه النقيصة. 
بيد أن الرجال لا يقلون سعياً للوصول 
الــســوق مليئاً  لــعــلاج للمشكلة. ونــجــد 
بــالمــراهــم والأدويــــة التي تعد المستهلك 
بالتغلب على الصلع. وهناك شتى المواد 
التي يقال إنها تنجع في هذه المعالجة. 
ومــن أغــربــهــا مــا أفــضــى بــه البروفيسور 
الياباني فــوكــودا مــن جامعة يوكوهاما 
الذي وجد أن مادة في بطاطس مكدونالد 
الشائعة في الأســواق تساعد في معالجة 
الصلع. وجاء في التراث العربي الكثير من 
الوصفلت التقليدية كالثوم والفلفل الأسود 
الــخــروع والحلبة  وعصير الليمون وزيــت 
ومزيج البصل والعسل، ومسحوق القرفة 
الــكــافــور باللبن وعصير السبانخ،  وخليط 
وعصير الخس وزيت اللوز. ولا شك أن تعدد 
كل هذه الوصفات يدل على عقم تأثيرها. إنها 
مضيعة للفلوس والوقت. إن دلت على شيء 
فهو هوس الرجال والنساء بموضوع الصلع 

والسعي للتخلص منه بأي ثمن.  
بيد أن الأكثر شيوعاً كما نعلم هو زراعة 
الشعر بحيث يغطي البقعة المتأثرة بفقدان 

الشعر. والله أعلم.
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 كاتب روسي.

 من الاعشاب - مائة عام.

 الاضواء - كلمة تعجب.

 ضد ناضج - عنصر لا فلز - مشى.

 وادي اردني -  فاعل من تلا "معكوسة"

 ما تتزين به النساء - تخت.

 صاحب نظرية التطور - لقب تركي

 شرفي. 

 فتاةٌ أسطورية تتراءى في البحار.

 فيلسوف فرنسي - حيوان جبلي.

 بين جبلين "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني "معكوسة".

 مطربة لبنانية.
 حاكم - للنهي - محبة.

 ضياء - من انواع الاقمشة "معكوسة".
 عين ماء في الجنة - متشابهات.
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 متشابهات - رزين "مبعثرة".

 يدعو.

 مرض صدري "معكوسة" - ماكينة "معكوسة".

 كاهن "معكوسة" - لباس الهندية - امر عظيم. 

 دولة اوروبية - للنفي.

 يضيء - احياء مائية.
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التونسيون هربوا إلى شواطئ البلاد الشمالية مثل شاطئ طبرقة بحثاً عن الهدوء

مالكه عرضه للبيع في صالة مزادات بريطانية بعدما سُرق في السبعينات

القاهرة: فتحية الدخاخني

استردت وزارة الثقافة المصرية 
نـــــــادراً عـــمـــره ٦٠٠ عــــام،  مــخــطــوطــاً 
بعد أكثر من ٤٠ عاماً على سرقته. 
وكشفت الوزارة في مؤتمر صحافي، 
أمـــــــــــس، عـــــــن تــــفــــاصــــيــــل اســـــــتـــــــرداد 
المــخــطــوط، ووقــــف بــيــعــه فـــي إحـــدى 
صالات المــزادات البريطانية. وقالت 
الدايم، وزيرة  الدكتورة إيناس عبد 
الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة: «لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
يــــحــــدث هـــــــذا، وتـــنـــجـــح مـــصـــر عــبــر 
الـــتـــفـــاوض فـــي اســــتــــرداد مــخــطــوط 
نــادر ووقــف بيعه»، موجهة التحية 
لصالة المزادات ولصاحب المخطوط، 

لاستجابتهم لمطلب مصر.
وتعرض المخطوط للسرقة في 
السبعينات من القرن الماضي، وكان 
محضر الشرطة الذي يثبت السرقة 
ــدمــت 

ُ
وثــيــقــة ضــمــن الــوثــائــق الــتــي ق
لإثبات ملكية المخطوط لمصر.

بدأت رحلة استعادة المخطوط 
فــــي ٢٥ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي، 
حيث كــان معروضاً للبيع في مزاد 

علني بصالة «بونهامز» بالعاصمة 
البريطانية لندن. وفور الإعــلان عن 
بيعه ناشد اتحاد الآثــاريــين العرب 
الجهات المعنية وقف بيع المخطوط؛ 
لأنـــــه مـــلـــك لمـــصـــر، واســـتـــطـــاعـــت دار 
الكتب المصرية وقــف البيع، مقدمة 
الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــثــبــت مــلــكــيــة مصر 
للمخطوط الــنــادر، ثــم بــدأت مرحلة 
المــــفــــاوضــــات مــــع مـــســـؤولـــي صــالــة 
المـــــــزادات ومـــالـــك المـــخـــطـــوط، والــتــي 

انتهت بإعادته لمصر.
وقـــــال الـــدكـــتـــور هـــشـــام عــزمــي، 
الــكــتــب  دار  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
الــقــومــيــة، إن «١٣ يوليو  والــوثــائــق 
(تموز) ٢٠١٨ يوم فارق في حياتي؛ 
ليس بسبب استعادة المخطوط فقط، 
ولكن لأن رحلة المفاوضات على مدى 
٣ شهور كللت بالنجاح، بدعم غير 
مــحــدود مــن وزيـــرة الثقافة، رغــم أن 
عــمــلــيــة اســـتـــرداد المــخــطــوط لـــم تكن 
مضمونة». وأضــاف أن الإعــلان عن 
بيع المخطوط جاء بعد أسبوعين من 
تولي مسؤولية إدارة الكتب، فبدأت 
على الفور رحلة استرداد المخطوط.

وأشــــــار إلــــى أن أحــــد الــبــراهــين 
الــكــتــب في  الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا دار 
إثـــبـــات مــلــكــيــتــهــا لــلــمــخــطــوط، كــان 
الــكــتــبــخــانــة، وهـــي دار الكتب  خــتــم 
الخديوية، الذي كان على المخطوط، 
الــكــتــب  إلــــــى ســــجــــلات دار  إضـــــافـــــة 
والفهارس ومحضر الشرطة، وقال 
إن «مــالــك المــخــطــوط ورثـــه عــن جــده 
الــــذي كـــان هـــاويـــاً لــجــمــع المــقــتــنــيــات 
والمــخــطــوطــات، واســتــطــعــنــا إقــنــاعــه 
وإقـــــنـــــاع مـــجـــلـــس عـــائـــلـــتـــه بــــإعــــادة 
المخطوط». وأضاف أن «المفاوضات 
تمت في سرية تامة، ولَم تعلن مصر 
عــن أي جــهــود فــي هــذا الــســيــاق؛ لأن 
العملية كــانــت غــيــر مــضــمــونــة، ولَــم 
نكن نرغب فــي إثـــارة ضجة دون أن 
نتأكد من حصولنا على المخطوط».
ويعد هــذا المخطوط مــن نــوادر 
الـــــتـــــراث المـــــصـــــري، حـــيـــث إنـــــه أقــــدم 
رسالة إسلامية معروفة عن نظريات 
الـــــتـــــاريـــــخ، وكــــتــــبــــه مـــحـــيـــي الــــديــــن 
الكافيجي تحت عــنــوان «المختصر 
التاريخ»، واهتم الكافيجي  في علم 
بــــتــــوضــــيــــح المــــنــــاقــــشــــات الـــنـــظـــريـــة 

للتاريخ فــي منهج قصصي، 
وميز بين التأريخ وعلم الكلام 
وعـــــلـــــوم الـــفـــقـــه والـــتـــشـــريـــع، 
واعتبر مرجعاً مهماً لما بعده 
من كتابات، ولولاه لما ظهر 
كــتــاب «الإعـــلان بالتوبيخ» 
لــلــســخــاوي. وقـــــال عــزمــي: 
«هذا المخطوط عمل متميز 
مــؤلــفــه نــابــغــة، حــيــث كــان 
يكتب في كل شيء، وكان 
موسوعياً بمعنى الكلمة، 
وله مؤلفات كثيرة عجز 
هـــو ومـــعـــاصـــروه عـــن أن 

يحصوها»، مشيراً إلى أن «المخطوط 
مــهــم جـــداً رغـــم صــغــر حــجــمــه، وهــو 
المـــؤلـــف مستوفياً  الــوحــيــد  الــكــتــاب 
الــجــانــبــين الـــنـــظـــري والــتــطــبــيــقــي». 
وأضــاف أن من «نسخ هذه النسخة 
مــن المــخــطــوط هــو الــجــوهــري، وهــو 
علم مــن أعــلام الــتــاريــخ، ونسخ بعد 

٨ أيام فقط من تأليفه».
والــــكــــافــــيــــجــــي هـــــو مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــيــــمــــان بــــــن ســــعــــد بــــــن مـــســـعـــود 

الـــرومـــي الــحــنــفــي مــحــيــى الــديــن، 

أبو عبد الله الكافيجي، رومي الأصل 
واشتهر بمصر، وعرف بالكافيجي 
«الـــكـــافـــيـــة» فــي  لـــكـــثـــرة اشـــتـــغـــالـــه بــــ
النحو، وتولى كثيراً من الوظائف، 
منها مشيخة الخانقاه الشيخونية، 
وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. 
له تصانيف أكثرها رسائل، منها: 
مختصر فــي عــلــم الــتــاريــخ، وأنـــوار 
الـــــســـــعـــــادة فـــــي شـــــــرح كــلــمــتــي 

الشهادة، ومنازل الأرواح، ومعراج 
الــطــبــقــات، وقـــــرار الـــوجـــد فـــي شــرح 
المـــعـــرب، والتيسير  الــحــمــد، ونــزهــة 
فــي قــواعــد التفسير، وحــل الإشكال 
فــي الهندسة، والإحــكــام فــي معرفة 
الإيــمــان والأحـــكـــام، والإلمــــاع بــإفــادة 
لــو لــلامــتــنــاع، وجــــواب فــي تفسير: 
والنجم إذا هوى، ومختصر في علم 

الإرشاد.
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ن «المخطوط 
حــجــمــه، وهــو 
مستوفياً الأصلف رومي الكافيجي، الله عبد ومعراجأبو الأرواح، ومنازل الشهادة،

المخطوط يعد من نوادر التراث المصري

مصر تسترد مخطوطاً نادراً عمره ٦٠٠ عام



الزعيم والإنسان: 
«غينيس» التوقيفات

عام ١٩٨٩ انتخب كارلوس شاوول منعم رئيساً للأرجنتين (حتى ١٩٩٩). 

لم يكن الحدث وطنياً فقط، بل كان عربياً إلى حد ما. فلاعب الكرة السابق، الذي 

خب من قبل شيخاً عن مقاطعته (لا ريوخا)، هو ابن عائلة سورية هاجرت 
ُ
انت

و 
ّ
نتخب المهاجرون لبناني

ُ
من مدينة يبرود. وكانت العادة حتى ذلك الوقت أن ي

الأصل إلى المناصب السياسية في أميركا اللاتينية، بسبب أقدميتهم وأكثريتهم. 

منعم اخترق القاعدة.

لكن كارلوس، الوسيم والمــزواج وعضو الحزب البيروني، كان يعاني من 

مشكلة مزمنة: حب السجون والإقامة الجبرية. تقول دعاية «سفن أب» القديمة: 

«تحبها، تــحــبــك»! ولــم أعــثــر فــي حــيــاة أي ســيــاســي، فــي أي مــكــان، لــه مثل تلك 

الحالة من الهوى مع التوقيفات والاعتقالات والاتهامات، كما في سيرة السنيور 

كارلوس.

قبل الرئاسة وبعدها. كانت زوجته الثانية شقراء من تشيلي المجاورة. 

وعندما وجهت إليه إحدى تهم الفساد والاتجار بالأسلحة، فرّ معها إلى تشيلي، 

وبقيا ٤ سنوات إلى أن ألغيت مذكرة التوقيف في حقه، فعاد إلى بوينس آيرس 

هت إلى كارلوس تهمة رشوة من شركة سيمنس، فنفى التهمة 
ِّ

حيث تطلقا. ووج

نفياً تاماً ومطلقاً، لكنه وافق على دفع الغرامة.

حاولت، جدياً، أن أحصي عدد المرات التي أوقف فيها منعم، وكنت أصطدم 

دائــمــاً بقلة خبرتي فــي الــحــســاب وكــثــرة ولــعــه بــالمــخــالــفــات. لكن الــرجــل أعطى 

الأرجنتين هديتين تاريخيتين: الأولــى، انتشالها من قاع الأزمــات الاقتصادية 

المزمنة، والثانية المصالحة التاريخية في أعقاب الانقلابات العسكرية المتوحشة، 

ت إلى مقتل واختفاء الآلاف.
ّ

التي أد

قابلت الرئيس منعم ذات مرة في فندق ميديترانيه في قبرص، حيث أمضى 

مع وفده عطلة الأسبوع. لم يكن يستطيع الفرار منا، ولم نكن نستطيع الالتقاء 

به وبالحشد الذي يرافقه، وبــآلات الاتصال التي يحملونها، كأن السيد منعم 

القائد الأعلى للحلف الأطلسي. تحدثنا، أصدقائي وأنا، بكل مودة إلى أعضاء 

الوفد، أما كارلوس فظل فخامته بعيداً، يفضل السباحة والعوم.

حاول منعم العودة إلى الرئاسة وأخفق، لكنه استطاع العودة إلى مجلس 

الشيوخ مندوباً عن لا ريوخا. ولا يزال، وهو في السابعة والثمانين، يرتدي ألوان 

الشباب، ويحرص على أناقته المشهودة، ويرخي شعر فوديه مثل ثوار الأرجنتين 

القدامى. وقد سعت زوجته الأولى وقريبته، سليمى، في بداياته الرئاسية، إلى أن 

تكون «إيفا بيرون» أخرى، مثل زوجة الجنرال خوان بيرون، الراحلة التي تحولت 

إلى أسطورة، خصوصاً أنها كانت تشبهها في الجمال. غير أن الخلافات بين 

الزوجين ظهرت سريعاً إلى العلن، وخشي منعم من تدخلات زوجته في السياسة 

وتواطئها مع بعض العسكريين. وكان الحل في طلاق عاجل.

إلى اللقاء...
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الرقص في غرف العمليات

الفانية،  المستشفيات والأطــبــاء هما ملجأ الإنــســان في هــذه الدنيا 

لإعطائه مزيداً من الأمل، ومزيداً من العافية، ومزيداً من الأمان والاطمئنان.

هذا هو العشم أو المفروض، غير أن (حساب الحقل ما بينطبق أحياناً 

على حساب البيدر) - مثلما يقول المثل الشامي - فبعض المستشفيات لا 

أقول إنها أشبه ما تكون بالمعتقلات أو المجازر - بل إن بعضها (أسخم).

وأنا هنا لا أريد أن أتكلم إلا عن بعض المواقف أو الحوادث الشاذة، 

لتكون إنذاراً أو عبرة لمن يريد أن يعتبر.

فهل تصدقون أنه في أحد المستشفيات بروسيا، التقطت كاميرات 

المراقبة مشهداً مروعاً لطبيب أثناء قيامه بالاعتداء بالضرب على مريض 

قلب بقسم العناية المركزة ما أدى لوفاته.

 بكل 
ً
وعند التحقيق معه برر فعلته أو جريمته الخرقاء تلك، قائلا

بــرود: لقد كنت مرهقاً من جــراء العمل، غير أن المريض وجــه لي كلمات 

مهينة، لم أستطع تحملها، ففقدت أعصابي وحصل ما حصل، لأنني 

أردت أن أعلمه الأدب(!!) - انتهى.

وما فيش حد أحسن من حد، ففي أميركا أخطأ فريق طبي أميركي في 

تشخيص حالة غيبوبة على أنها حالة وفاة، ليقرروا نقل أعضاء المريضة 

 استأصلوا إحدى كليتيها 
ً
(المتوفاة) إلى مريضة في حالة حرجة، وفعلا

ونقلوها إلى إحدى المريضات، وبينما كانوا على وشك استئصال الكلية 

الثانية، إذا بالمريضة تفتح عينيها وتتمتم بشفتيها، فتوقفوا بالطبع، 

ولم يحالف الحظ المريضة الأخرى التي تنتظر زراعة الكلية على أحر من 

الجمر، وعندما أخبروها أخذت تبكي - انتهى.

وإنني أنصح كل امــرأة حامل في شهرها التاسع، وأرادت أن تضع 

ها غير 
ّ

حملها وتلد في مستشفى نموذجي، بأن تستقل أول طيارة، ولا يرد

أحد المستشفيات في دولة زيمبابوي، إذ إن لديهم تقليداً هناك، بتغريم أي 

امرأة يأتيها الطلق وهي تلد وتصرخ، فكل صرخة منها تحسب بخمسة 

دولارات عليها، لأن الإدارة هناك تكره الإزعاج.

مما اضطر بعض الأســر الفقيرة، أن تضع (البلاستر) على فم كل 

امرأة وهي تطلق.

أمــا الطبيبة التي أعجبتني ودخــلــت مــزاجــي، فهي طبيبة تجميل 

أميركية تدعى ديندل بــوت، فهي مغرمة بتصوير نفسها وهــي ترقص 

على أنغام الموسيقى أثناء وجودها في غرف العمليات لإجراء جراحات 

التجميل، وظهرت وهي ترقص بمرح واستمتاع في أحد المقاطع بأغنية 

ه وشفط 
ّ

الراب الشهيرة (أنا على وشك قطعه) قبل فتحها بطن مريض لشد

الدهون منه - انتهى.

ة)، تفاجأت به يقول لي: 
ّ
وعندما ذكرت هذه الحادثة لأحد (الحونشي

يا ليتها ترقص على صدري!!
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المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس الطويل لا يمكن علاجها بالتمارين

العمل وقوفاً في المكاتب {يطيل العمر}
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت دراســــة أســتــرالــيــة أن 

اســتــخــدام المــكــاتــب وقــوفــا طريقة 

مــفــيــدة صحيا للموظفين ولمــديــر 

العمل على حد ســواء. وقد شارك 

أكثر من ٢٣٠ موظفاً في البحث الذي 

أجــرتــه جامعة ديــكــين الأسترالية 

حـــــيـــــث طــــــالــــــب الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 

البحث من الموظفين العمل وقوفا 

والحركة لفترات أطول والجلوس 

لفترات أقل، حسب صحيفة الديلي 

تلغراف البريطانية.

وأشار البحث الذي نشر أمس 

الاثنين إلى أن التغييرات المقترحة، 

حـــال جـــرى تطبيقها عــلــى ٢٠ في 

المائة من الموظفين بعموم البلاد، 

تــتــكــلــف ١٨٥٫٢ مــلــيــون دولار  قـــد 

أميركي. غير أن التغيير الجديد 

ســيــوفــر ٧٤٩٢ عـــامـــا مـــن الــصــحــة 

المــــعــــدلــــة الـــخـــالـــيـــة مــــن الأمـــــــراض 

المتعلقة بــالــبــدانــة، بحسب مقال 

مــــنــــشــــور فـــــي «صـــحـــيـــفـــة الـــعـــمـــل 

والبيئة والصحة الاسكندينافية» 

استنادا إلى بحث أجراه «مجلس 

الأبـــــــحـــــــاث الــــصــــحــــيــــة والـــطـــبـــيـــة 

القومي» في أستراليا.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 

الــــدكــــتــــورة لان جـــــــاو، الأســــتــــاذة 

بـــجـــامـــعـــة ديــــكــــين الأســــتــــرالــــيــــة / 

رئيس الفريق القائم على البحث، 

بأن قضاء وقت طويل في الجلوس 

على المكتب أمر مرتبط بشكل وثيق 

بأمراض خطيرة مثل البدانة، وداء 

البول السكري من الدرجة الثانية، 

وأمــــــراض الــقــلــب، بـــالإضـــافـــة إلــى 

نقصان متوسط العمر المتوقع.

واســتــطــردت البروفسور جو 

بأن «التعديل الجديد يساعد على 

تــقــلــيــل مـــــرات الـــغـــيـــاب عـــن الــعــمــل 

وتحسين الإنتاجية». أضافت جو 

أن «استخدام المناضد وقوفا في 

المكتب يعد أسلوبا فعالا وابتكارياً 

لــتــحــســين صــحــة المــوظــفــين، حيث 

يقضي أكــثــر مــن ٤٥ فــي المــائــة من 

المـــوظـــفـــين فـــي أســتــرالــيــا ســاعــات 

عملهم جالسين على مكاتبهم.

وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة كـــذلـــك أن 

تكلفة توفير مكاتب للعمل عليها 

وقــــوفــــا تــبــلــغ فــــي المـــتـــوســـط ٣٤٤ 

دولارا لكل موظف، لكن جو أفادت 

بــــأن ذلــــك المــبــلــغ قـــد يــنــخــفــض في 

طالبات الجملة وعند التناوب في 

ورديـــات عمل بــين الموظفين. ومن 

المــؤكــد أن ذلــك التغيير سيساهم 

كثيرا في تقليص ساعات جلوس 

المـــوظـــفـــين فـــي المـــكـــاتـــب وســتــكــون 

الــنــتــيــجــة واضــــحــــة عـــنـــد تــطــبــيــق 

الفكرة على نطاق واسع، وفق جو.

وبــحــســب نــصــيــحــة «مــجــلــس 

الــصــحــة والأبـــحـــاث الــطــبــيــة»، فــإن 

عادة الجلوس الطويل أثناء العمل 

مــرتــبــطــة ارتــبــاطــا وثــيــقــا بضعف 

الصحة العامة.

أضــــافــــت جــــو أنـــــه «حـــالـــيـــا لا 

توجد أدلة كافية لعمل توصيات 

بشأن المدة الموصى بها للجلوس 

والوقوف أثناء العمل ومردود ذلك 

عــلــى الــصــحــة بـــدقـــة، لــكــن ينصح 

بقطع وقت الجلوس بالحركة في 

المكان من وقت لآخر».

وحــــــــــــذرت الــــــــدراســــــــة مــــــن أن 

المــشــكــلات الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عن 

الجلوس الطويل لا يمكن علاجها 

بالتمارين.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 

الـــبـــاحـــثـــون بــجــامــعــتــي «إكــســتــر» 

و«يونيفيرستي كوليدج لندن» أن 

بحثا أجـــري على ٥ آلاف متطوع 

عــلــى مــــدار ١٦ عــامــا أن الــجــلــوس 

لا يــشــكــل ضــــررا صــحــيــا طــالمــا أن 

الشخص يمارس تمارين رياضية 

منتظمة. وفــي هــذا الصدد، أكدت 

مــيــلــفــين هـــيـــلـــيـــســـدون، الأســــتــــاذة 

بــقــســم الـــريـــاضـــة وعـــلـــوم الــصــحــة 

بجامعة «إكستر»، أن «أي وضعية 

أقـــل تعتبر خطرا  تستهلك طــاقــة 

عــلــى الـــصـــحـــة، ســـــواء كـــانـــت تلك 

الوضعية جلوسا أم وقوفا».

ولـــذلـــك: «فـــــإن الــنــتــائــج تثير 

الـــشـــكـــوك حــــول الـــفـــائـــدة المـــرجـــوة 

المــكــاتــب المصممة لوضعيات  مــن 

الـــــــوقـــــــوف الـــــتـــــي شــــــــرع بـــالـــفـــعـــل 

الــكــثــيــر مـــن المــوظــفــين فـــي جلبها 

لمؤسساتهم بهدف تحسين بيئة 

العمل».

مصر تطارد تماسيح 
في ترع الصعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار ظــــــهــــــور «تــــمــــاســــيــــح» 

فــــي تـــــرع صـــغـــيـــرة بــــإحــــدى قـــرى 

محافظة سوهاج (٥٠٠ كيلومتر 

جنوب القاهرة)، رعباً في أوساط 

المقيمين قرب الترع، خوفاً من أن 

يــتــعــرضــوا أو أطــفــالــهــم لافــتــراس 

تلك الكائنات.

وأعلنت مديرية أمن سوهاج، 

أمــــس، تلقيها بــلاغــاً رســمــيــاً من 

أحــد الأشــخــاص المقيمين بمركز 

أخميم، والذي أفاد فيه بمشاهدته 

أمـــام تــرعــة تمر أمــام  «تمساحين 

منزله»، ودعا في البلاغ الأجهزة 

الأمنية للتحرك وإنــقــاذه وأبــنــاء 

قريته من الخطر.

وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان رســــــمــــــي، 

فــــإن شـــرطـــة المــســطــحــات المــائــيــة، 

ومسؤولين أمنيين، أجروا معاينة 

للمنطقة التي تحدث عنها البلاغ، 

ولم يتمكنوا من الفحص لصعوبة 

الرؤية فيها، لانتشار الحشائش 

الــذي دعا  النهرية الكثيفة، الأمــر 

إلى الاستعانة بإدارة متخصصة 

لحماية النيل بالمحافظة لتطهير 

المنطقة. وبــدأت النيابة المصرية 

الــواقــعــة، بينما لم  التحقيق فــي 

تعلن السلطات المحلية حتى مساء 

أمس، العثور على التماسيح.

نقل حمام تركي أثري
من طريق مشروع سد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــــم أمـــــــــــــس نـــــــقـــــــل حـــــمـــــام 

«أرتـــوكـــلـــو» الــتــاريــخــي الــواقــع 

فــــــــي قــــــضــــــاء «حــــــســــــن كــــيــــف» 

بــولايــة باطمان جنوب شرقي 

تركيا مــن موقعه الأصــلــي إلى 

حديقة «حسن كيف» الثقافية، 

لتجنيبه مخاطر أعمال مشروع 

ســد «إلــيــســو» الـــذي يــقــام على 

نهر دجلة، والذي سيتسبب في 

إغراق قرية حسن كيف الأثرية 

وغمرها بالمياه تماماً.

ويـــــزن الـــحـــمـــام الــتــاريــخــي 

١٥٠٠ طـــن، وكــــان قــد اســتــغــرق 

نقله ساعتين و١٥ دقيقة، ويعد 

مــؤشــراً على الإرث الحضاري 

التاريخي لتركيا، بحسب ما 

قال والي باطمان، أحمد دنيز، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم يــخــطــطــون 

لنقل ٦ آثار تاريخية إلى جانب 

حمام أرتوكلو. وأكد أن قضاء 

حسن كيف سيواصل الحفاظ 

على هويته التاريخية.

من جانبه قال المدير العام 

لــشــؤون المــيــاه فــي تركيا، مــراد 

أجـــــــو، إن عـــمـــلـــيـــة نـــقـــل حـــمـــام 

ني فــي القرن 
ُ
أرتــوكــلــو، الــذي ب

الــثــالــث عــشــر، يــأتــي بــعــد عــام 

من نقل ضريح زينل بيك الذي 

يبلغ عمره قرابة ٥٥٠ عاماً في 

المنطقة نفسها.

وزينل بيك، هو ابن أوزون 

حسن رئيس قبيلة «آك كوينلو»، 

وهــي قبائل تركمانية حكمت 

شــــرق الأنــــاضــــول وأذربـــيـــجـــان 

والعراق وأفغانستان ومناطق 

في آسيا الوسطى ما بين ١٤٦٧ 

و١٥٠٢ للميلاد.

ويعتبر ضريح زينل بيك، 

هــــو آخـــــر مــــا بـــقـــي مــــن تـــاريـــخ 

الـــقـــبـــيـــلـــة، ومـــعـــنـــاهـــا بــالــلــغــة 

الــعــربــيــة «الـــخـــروف الأبــيــض». 

وقــــتــــل زيــــنــــل بـــيـــك عــــــام ١٤٧٣ 

ـــــة  ـــــدول خــــــــلال مــــعــــركــــة ضــــــد ال

الــعــثــمــانــيــة. وكــانــت السلطات 

التركية انتهت في مايو (أيار) 

٢٠١٧ من نقل ضريح زينل بيك 

الأثري، لمسافة ٢ كيلومتر، في 

ولايــــة بــاطــمــان جــنــوب شــرقــي 

الــــبــــلاد. وجـــــرت عــمــلــيــة الــنــقــل 

اتـــخـــذتـــه وزارة  قـــــرار  بــمــوجــب 

الغابات والمياه التركية لتفادي 

خطر أن تغمر مــيــاه البحيرة، 

الــضــريــح. وكــانــت قــريــة حسن 

كـــيـــف، أو«حــــصــــن كـــيـــفـــا» كــمــا 

كانت تسمى قديماً، وهي تتبع 

مــحــافــظــة بـــطـــمـــان فــــي جــنــوب 

شرقي تركيا وتقع على شاطئ 

نهر دجلة، من أبرز المعالم التي 

تجذب آلاف الزوار.

واســـتـــمـــدت الـــقـــريـــة، الــتــي 

يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى نــحــو ١٠ 

آلاف سنة، اسمها من البيوت 

المنحوتة فــي الصخور عندما 

أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا الـــســـريـــانـــيـــون 

اســـــم «كـــيـــفـــا»، وأطــــلــــق عــلــيــهــا 

الــعــرب فيما بعد اســم «حصن 

كيفا»، وفي أواخر عهد الدولة 

العثمانية أصبح اسمها «حسن 

كــيــف» وهـــو الاســــم المــســتــخــدم 

حتى الآن.

يجعل الإنسان يفقد علاقته بالواقع

تجميل الـ «سيلفي» يربك أصحابه نفسياً
بوسطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــمـــيـــل صــــــور «ســـيـــلـــفـــي» 

الـــــــتـــــــي تـــــنـــــشـــــر عــــــلــــــى شــــبــــكــــات 

التواصل الاجتماعي، باستخدام 

الإمــــكــــانــــات الـــرقـــمـــيـــة الــحــديــثــة، 

فـــــي إربـــــــاك  يـــتـــســـبـــب  يـــمـــكـــن أن 

أصحابها، بل وربما يتسبب في 

اضــطــراب الــوعــي الــذاتــي لديهم، 

حــــســــب مـــــا قـــــالـــــه بــــاحــــثــــون مــن 

الولايات المتحدة.

وحـــــــذر أطــــبــــاء مــــن جــامــعــة 

بــوســطــن لــلــطــب، فـــي دراســتــهــم 

الـــتـــي نـــشـــرت أمــــس الاثـــنـــين، في 

مجلة «جــامــا لجراحات تجميل 

الـــــوجـــــه»، مــــن تـــأثـــيـــر نـــشـــر هـــذه 

الــــــصــــــور عــــلــــى وعــــــــي الإنـــــســـــان 

بجسده.

ويتم خلال عملية التحسين 

الــــرقــــمــــي، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 

تــجــمــيــل الـــبـــشـــرة، أو جــعــل لــون 

الــوجــه والــعــيــنــين أقـــوى تعبيراً، 

والأســــنــــان أكـــثـــر بـــيـــاضـــاً، وهــي 

عمليات تجميل لم تكن موجودة 

من قبل بشكل أساسي سوى في 

صور الإعلانات، حسب ما نشرته 

وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت نيلام فاشي، في بيان 

الــدراســة، إن  عن الجامعة بشأن 

الــتــي يلتقطها الإنــســان  الــصــور 

لــنــفــســه، ويــجــمــلــهــا بــاســتــخــدام 

الإمــــكــــانــــات الـــرقـــمـــيـــة، يــمــكــن أن 

تــجــعــل الإنـــــســـــان يــفــقــد عــلاقــتــه 

بــالــواقــع، و«تـــوقـــظ هـــذه الــصــور 

بــأن يظل  لــدى صاحبها  تطلعاً 

دائماً في أبهى شكل».

وأشــــــــار الــــبــــاحــــثــــون، تــحــت 

إشــــــــراف نـــيـــلام فــــاشــــي، إلـــــى أن 

اســـتـــطـــلاعـــاً حـــديـــثـــاً شـــمـــل عــــدداً 

من جراحي التجميل في أنحاء 

كثيرة من العالم أظهر أن ٥٥ في 

المائة من هؤلاء الجراحين أكدوا 

أن أحد مرضاهم طلب منهم ذات 

يوم أن تجرى له جراحة تجميلية 

تحسن شكله في صور «سيلفي». 

وكانت نسبة هؤلاء الأطباء تبلغ 

٤٢ في المائة عام ٢٠١٥.

وحسب الأطباء، فإن المرضى 

الذين يريدون الخضوع لجراحة 

تـــجـــمـــيـــل تــــحــــســــن صــــــورهــــــم لا 

يـــريـــدون أن يــكــون شــكــلــهــم مثل 

النجوم، بل أن يحتفظوا بشكلهم 

مــــع تــنــمــيــقــه مــــن خــــــلال إدخــــــال 

بعض التحسينات على منظرهم 

مثل جعل شفاهم ممتلئة أكثر، 

وأعــيــنــهــم أكــبــر حــجــمــاً، أو جعل 

أنوفهم أكثر رشاقة.

وأوضــــح مــعــدو الـــدراســـة أن 

الــصــور المعدلة المنتشرة فــي كل 

مــكــان يمكن أن تقلل ثقة بعض 

أصحاب هذه الصور في أنفسهم، 

بــل ربــمــا أصــابــت أصــحــاب هــذه 

«اضــطــراب  الــصــور بما يــعــرف بـــ

الــذي يجعل  التشوه الجسمي»، 

المصابين بــه يــركــزون على مدى 

ســــــاعــــــات عــــلــــى أحــــــــد الــــعــــيــــوب 

الــجــســمــانــيــة لـــديـــهـــم، والــــــذي لا 

، أو ربــمــا كــان 
ً
يــبــدو عيباً أصــــلا

 بشكل لا يلفت الانتباه. 
ً
ضئيلا

ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب 

لعزلة المصابين به اجتماعياً أو 

وظيفياً.

صور السيلفي يمكن أن تقلل ثقة بعض أصحاب هذه الصور في أنفسهم
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